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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

اقرأ أيضاً...

قطر تتعهد التزاماتها في اتفاق
تحرير أرصدة إيران

استئناف الدراسة يهدد ملايين النازحين
» 8» 8 في السودان 2 «17 «

قضية «التآمر على أمن تونس»
 تدخل منعطفاً جديداً

«ضوء أخضر» بريطاني لاستحواذ 
«مايكروسوفت» على «أكتيفيجن بليزارد»

المسؤولة بالبنك الدولي قالت لـ                                       إن موازنة المملكة تظهر وضوح رؤيتهاقصف جوي ومدفعي مستمر لأفدييفكا في منطقة دونيتسك... وكييف أكدت صمود قواتها

غاتي: السعودية جادة في تنويع اقتصادهاأكبر هجوم روسي في شرق أوكرانيا
بــلــدة أفدييفكا في  قـــوات روســيــة  قصفت 

مــنــطــقــة دونــيــتــســك بــشــرق أوكـــرانـــيـــا مـــن الــبــر 

والــجــو، أمــس (الجمعة)، في اليوم الــرابــع من 

قــتــال عنيف فــي أكــبــر هــجــوم لــهــا مــنــذ أشــهــر. 

وفــيــمــا أعــلــنــت أوكـــرانـــيـــا أن قــواتــهــا مـــا زالـــت 

صامدة، فإن فيتالي بــارابــاش، رئيس الإدارة 

العسكرية في أفدييفكا، قال إن البلدة تتعرض 

لهجوم مستمر من الجو والمدفعية ومن أعداد 

كبيرة من القوات.

وأضــاف بــارابــاش، في تصريحات نقلها 

التلفزيون: «المعارك مستمرة منذ أربعة أيام. 

شـــرســـة ولا تــتــوقــف فـــي واقـــــع الأمــــــــر... إنــهــم 

يــطــلــقــون الــنــار بــكــل وســيــلــة لــديــهــم». وتــابــع: 

«كـــانـــت لــيــلــة عــاصــفــة فـــي أفــديــيــفــكــا. وكــانــت 

هناك عدة غارات جوية على المدينة نفسها... 

 أو نهاراً».
ً
الهجمات لا تتوقف ليلا

ــد مــن  ــ الـــهـــجـــوم عـــلـــى أفــديــيــفــكــا هــــو واحــ

الهجمات الكبيرة القليلة التي تشنها روسيا 

منذ أن بدأت القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً 

ــقـــوات  فــــي أوائـــــــل يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) لـــطـــرد الـ

الـــروســـيـــة الـــتـــي تــحــتــل مـــســـاحـــات كــبــيــرة من 

الأراضي في الشرق والجنوب.

ــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة فــي  ــلــــنــــت الــــســ كــــمــــا أعــ

مدينة بوكروفسك، الواقعة في دونيتسك، 

ــيـــب ١٣  ــل، قــتــل وأصـ ــ أن شــخــصــاً، عــلــى الأقــ

فــي قــصــف روســـي لــلــمــديــنــة. وقــالــت الإدارة 

الــعــســكــريــة لــلــمــديــنــة إن الــجــيــش الـــروســـي 

ـــي إســكــنــدر فــي الــهــجــوم، 
َ

اســتــخــدم صـــاروخ

وقد ألحقا خسائر بمبنيين في وسط المدينة.

وكــانــت أوكــرانــيــا قــد أعــربــت عــن استيائها 

مها 
ّ

من الغربيين الذين ينتقدونها بسبب تقد

ــان  ــقـــدون أن الــــوقــــت حـ ــتـ ــعـ ــن يـ ــمــ ــطــــيء، ومــ ــبــ الــ

ـــص واشـــنـــطـــن والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ّ
لـــكـــي تـــقـــل

إذا  كييف،  العسكرية. وبحسب  مساعداتهما 

كانت القوات تواجه صعوبات فذلك لأن المساعدة 

ليست كافية، ولأن الغرب يتأخر كثيراً في تسليم 

ــن قــواتــهــا من 
ّ
طـــائـــرات «إف - ١٦» الــتــي ســتــمــك

تحدي روسيا جــواً. وحتى لو اخترق الجيش 

الأوكـــرانـــي الـــجـــدارات الــدفــاعــيــة الأولــــى قــريــبــاً، 

ستبقى أمامه معظم الدفاعات الروسية الأخرى. 

حــولــه، ثم 
ُ

كذلك، سيجعل الخريف بأمطاره وو

 أكثر تعقيداً.
َ
الشتاء بثلوجه وجليده، المهمة

(تفاصيل ص١٠)

أعــلــنــت رئــيــســة الـــخـــبـــراء الاقــتــصــاديــين 

الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا في  لمنطقة 

البنك الدولي، روبرتا غاتي، أن المملكة العربية 

السعودية «تأخذ أجندة التنوع الاقتصادي 

إنــهــا تضع مــوازنــة  الــجــد، حيث  على محمل 

نفقاتها وميزانيتها المالية وفق معدل سعر 

ثابت للنفط على أساس حوالي ٧٠ دولاراً». 

ويتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد 

السعودي نمواً بنسبة ٤٫١ في المائة في عام 

٢٠٢٤ ارتفاعاً من توقعات أبريل (نيسان) عند 

٣٫٣ في المائة، وأن ينكمش هذا العام بنسبة 

٠٫٩ في المائة، على خلفية خفض إنتاج النفط 

وانخفاض الأسعار.

«الـــشـــرق  وقــــالــــت غــــاتــــي، فــــي حـــديـــث لــــ

الأوسط» على هامش الاجتماعات السنوية 

لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الأنشطة 

غــيــر الــنــفــطــيــة فـــي الــســعــوديــة حــقــقــت نــمــواً 

الــعــام يتوقع اســتــمــراره، وإن  ملحوظاً هــذا 

المــمــلــكــة نــجــحــت فـــي إرســـــاء الـــقـــوانـــين الــتــي 

المـــرأة السعودية،  أمـــام عمل  أتــاحــت المــجــال 

الــتــي بــاتــت تــمــثــل حــوالــي ٣٧ فــي المــائــة في 

سوق العمل.

وفـــي شــق آخـــر، قــالــت غــاتــي إنـــه يــجــب أن 

تسعى دول المنطقة إلى تعزيز القطاع الخاص، 

ووضع التشريعات التي تنشط عمله، وذلك من 

أجل تفعيل النمو وخلق فرص العمل. 

وأشـــارت إلــى أن هــنــاك ٣٠٠ مليون شاب 

ــام ٢٠٥٠،  ســــوف يــطــرقــون بــــاب الــعــمــل فـــي عــ

وهذا يستدعي تنفيذ إصلاحات تؤمن العمل 

لهؤلاء.

وعــن مصر وتــونــس، قــالــت غــاتــي إنهما 

ــــي كــيــفــيــة  ــاً فـ ــديــ بـــحـــاجـــة «إلـــــــى الـــتـــفـــكـــيـــر جــ

العودة إلى أساسيات المساحة المالية بعدما 

الــيــوم، لأنــه علينا ســداد  بــاتــت ضيقة كثيراً 

خدمة الدين وتأمين الإنــفــاق الأســاســي على 

الخدمات، ومن بينها التعليم».

ويــشــيــر تــقــريــر الــبــنــك الــدولــي الــصــادر منذ 

أيــــام إلــــى أن المــنــطــقــة شــهــدت نــمــواً اســتــثــنــائــيــاً 

العام الماضي، وهو الأعلى منذ حوالي ١٥ عاماً، 

مدفوعاً بأسعار النفط وارتفاع صادرات النفط 

بعد الحرب الروسية – الأوكرانية. وفي عام ٢٠٢٣، 

تراجع النمو بشكل صارخ بسبب خفض الإنتاج.

(تفاصيل ص ١٦)

مراكش: هلا صغبينيكييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

حرب غزة... «حماس» حققت «نصرها» 
والكرة الآن في ملعب إسرائيل

عباس حذر في لقائه مع بلينكن 
من «نكبة ثانية»

«حزب الله» وإسرائيل يتجنبان 
المواجهة ويستعدان لها

مسيرات تأييد للفلسطينيين 
عربياً وإسلامياً  5 « 4 «7 « 6 «

رفض سعودي قاطع للتهجير واستهداف المدنيين >توغل إسرائيلي محدود في القطاع >تحذير إيراني من «حرب إقليمية» >اشتباكات على الحدود مع لبنان

نزوح في غزة... وغليان بالضفة

بينما تركزت الأنظار أمس (الجمعة) على 

قطاع غزة الذي يواجه كارثة تهجير لسكانه 

بعد إنذار إسرائيلي بضرورة إخلاء مناطقه 

الــشــمــالــيــة قــبــل بـــدء عــمــلــيــة بــريــة محتملة، 

شهدت الضفة الغربية مواجهات واسعة بين 

الفلسطينيين والــقــوات الإسرائيلية، وسط 

مـــخـــاوف مـــن انــفــجــار الأوضــــــاع فــيــهــا على 

خلفية ما يحصل في غزة.

ــلـــي فــــي بــيــان  ــيـ ــا الـــجـــيـــش الإســـرائـ ــ ودعــ

صباح الجمعة «كــل سكان مدينة غــزة إلى 

إخــــلاء مــنــازلــهــم والــتــوجــه جــنــوبــاً مـــن أجــل 

حــمــايــتــهــم والــــوجــــود جـــنـــوب وادي غــــزة»، 

متحدثاً عن مهلة ٢٤ ساعة وهي مهلة غير 

عتقد، لتأمين مغادرة أكثر من 
ُ
كافية، كما ي

مــلــيــون شــخــص هـــذه المنطقة المكتظة التي 

شهدت تكثيفاً للغارات الجوية فــي خطوة 

تهدف إلى إجبار أكبر عدد من السكان على 

الهجرة الجماعية جنوباً.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم 

الأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي، إن الأمين 

الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غوتيريش 

على اتصال مستمر بالسلطات الإسرائيلية 

ويحثها على «تجنب كارثة إنسانية».

ويبدو أن إفراغ شمال ووسط غزة، يسبق 

اجتياحاً برياً قال الجيش الإسرائيلي إنه ينتظر 

الأوامر لتنفيذه واستبقه أمس بتوغل محدود 

ــــل الــقــطــاع لــجــمــع مــعــلــومــات عـــن الأســــرى  داخـ

الإسرائيليين لدى «حماس» قبل الانسحاب.

ــوة الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ ــم تــجــد دعـ ولــ

لمـــغـــادرة شــمــال غــــزة اســتــجــابــة واســـعـــة في 

الساعات الأولى من نهار الجمعة لكن طوابير 

النازحين بدأت تتشكل خلال النهار. وفيما 

دعت وزارة الداخلية في القطاع الفلسطينيين 

«الدعاية الإسرائيلية»  إلى عدم الاستجابة لـ

ــار مـــا قــالــت إنــهــا «حـــرب  الــتــي تــأتــي فـــي إطــ

نفسية»، دخلت «كتائب القسام» على الخط، 

مؤكدة «أن الهجرة في قاموسنا ليست واردة 

إلــى عسقلان والقدس  الــعــودة  ســوى هجرة 

وحيفا ويافا وكل فلسطين».

ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 

إنـــــه «إذا مــنــعــت  ــالـــقـــول  بـ ــاري  ــغــ ــال هــ ــ ــيـ ــ دانـ

(حــمــاس) ســكــان شــمــال القطاع مــن مــغــادرة 

المنازل إلى الجنوب، فإن مسؤولية ما يترتب 

عن ذلك ستقع على عاتقهم».

فــي غــضــون ذلـــك، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة 

الأميركي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة 

في الشرق الأوسط، إن «تركيزنا الآن ينصب 

على إقامة مناطق آمنة للمدنيين في غزة». 

ان مع 
ّ

وأجرى بلينكن أمس محادثات في عم

الثاني الذي  الله  العاهل الأردنــي الملك عبد 

ر من «أي محاولة لتهجير الفلسطينيين 
ّ
حذ

من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب 

في نزوحهم»، مؤكداً ضــرورة «عــدم ترحيل 

الــــجــــوار ومــفــاقــمــة قضية  إلــــى دول  الأزمــــــة 

الــلاجــئــين»، وفــقــا لبيان صـــادر عــن الــديــوان 

ــــغ بــلــيــنــكــن أيـــضـــاً مـــن الــرئــيــس 
ّ
ــل ــ

ُ
المـــلـــكـــي. وب

الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس خـــــلال لــقــاء 

ــان أنـــه «يــرفــض التهجير الــقــســري» 
ّ

فــي عــم

اً أن مــثــل هــذا 
ّ

ــاد ــ ــزة، عـ فـــي غــ للفلسطينيين 

الحدث سيشكل «نكبة ثانية»، في إشارة إلى 

التهجير الجماعي للفلسطينيين في حرب 

عام ١٩٤٨ التي أعقبت قيام إسرائيل.

إلــــى ذلـــــك، شـــــددت الـــســـعـــوديـــة فـــي بــيــان 

لوزارة الخارجية على رفضها القاطع لدعوات 

التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة 

وإدانتها استمرار استهداف المدنيين العزل 

هناك، وقد جددت دعوتها للمجتمع الدولي 

لسرعة التحرك لمنع حدوث كارثة إنسانية.

وشهدت الحدود اللبنانية مع إسرائيل 

مساء أمس توتراً كبيراً، وأعلن «حزب الله» 

المــواقــع الإسرائيلية  عن مهاجمته عــدداً من 

ــالــــت وكـــالـــة  ــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة. وقــ ــ ــحـ ــ عـــلـــى الـ

«رويترز» إن أحد مصوريها في جنوب لبنان 

تل خلال تغطية القصف الإسرائيلي.
ُ
ق

ــران حسين  ــ ــر خــارجــيــة إيـ  وزيــ
ّ

فــيــمــا عـــد

أمير عبداللهيان الذي انتقل من بيروت إلى 

 على الولايات المتحدة الأميركية 
ّ
دمشق، أن

ــب حــرب 
ّ
تــجــن ــيـــل إذا أرادت  ــرائـ «لـــجـــم» إسـ

إلــى   مــن أهــــداف زيــارتــه 
ّ
إقليمية، مــؤكــداً أن

لبنان التأكيد على «أمــن» البلد عند وقوع 

الهجوم في غزة.

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي
واشنطن: علي بردى

عمّان: محمد خير الرواشدة
لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

عائلة فلسطينية تنزح في سيارة متهالكة من مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)جانب من احتجاجات فلسطينية في نابلس بالضفة الغربية أمس (رويترز)

تغطية شاملة داخل العدد

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



خــــســــرت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
ــذ مـــطـــلـــع أكـــتـــوبـــر  ــنــ ــن مــ ــمــ ــيــ ــي الــ ــ فــ
الــعــشــرات  الــحــالــي  (تــشــريــن الأول) 
ــــين فــي  ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ مــــــن عــــنــــاصــــرهــــا المـ
لسيطرتها،  خاضعة  عــدة  مناطق 
أيــدي  عــلــى  تصفيتهم  تــم  بعضهم 
أقرت  فيما  الانتقام،  بدوافع  سكان 
الجماعة بمصرع آخرين في معارك 
تِل 

ُ
قتالية مع القوات الحكومية، وق

الــبــعــض عــلــى إثـــر اشــتــداد الــصــراع 
البيني على النفوذ والمال.

اعتراف  بالتوازي مع  جاء ذلك 
الــجــمــاعــة أخـــيـــراً بــــأن عــــدد قــتــلاهــا 
وصل إلى أكثر من ٧٠ ألف عنصر، 
بينهم أكثر من ٦ آلاف قائد عسكري 
ومــيــدانــي، فــي حــين كشفت تقارير 
أخــرى عــن مقتل ٤٢ حوثياً  محلية 
المــنــصــرم،  ــلـــول)  (أيـ خـــلال سبتمبر 
جــــــــــــراء مــــــواجــــــهــــــات مـــــــع الــــــقــــــوات 

الحكومية.
في هذا السياق، أعلنت الجماعة 
من   ٦ مقتل  عــن  أيـــام  قبل  الحوثية 
ــعـــارك مــتــفــرقــة مع  ضــبــاطــهــا فـــي مـ
وكالة  وبحسب  الحكومية.  القوات 
«سبأ» بنسختها الحوثية، شيّعت 
الجماعة العقيد ناجي قربع والمقدم 
ناصر القشوي والمقدم عبد الرحمن 
الوشلي والملازم أول مبروك داحش، 
ــانـــب تــشــيــيــعــهــا بــمــحــافــظــة  ــــى جـ إلـ
الـــبـــيـــضـــاء جــثــمــانــي الــنــقــيــب عــبــد 
أول جمال  والمـــلازم  السلام جحلان 
المــــصــــيــــادي. وأعــــقــــب ذلـــــــك، إعــــلان 
الجماعة عن وفاة أحد أكبر قادتها 
حسن  يحيى  ويــدعــى  العسكريين، 
المــدانــي، فــي صنعاء فــي ظــل تــوارد 
أنباء عن حدوث تصفيات جسدية 

بين أجنحتها.
وبــالانــتــقــال إلـــى مــحــافــظــة إب، 
وتــحــديــداً فـــي مــديــريــة الــقــفــر، لقي 
قيادي حوثي أمني و٣ من مرافقيه 

مــصــرعــهــم إثـــر اشــتــبــاك عــنــيــف مع 
مـــواطـــن مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة بــعــد أن 
التهجم  الحوثية  العناصر  حاولت 

عليه وملاحقته لاختطافه. 

محاولة اختطاف

مــصــادر مطلعة فــي إب ذكــرت 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن عــنــاصــر  لــــ
حـــوثـــيـــين عـــلـــى مــــتن عـــربـــة أمــنــيــة 
يـــقـــودهـــا شــقــيــق مـــســـؤول حــوثــي 
بمديرية القفر في إب، يدعى قصي 
ــمـــهـــوري، بــــاشــــرت بـــمـــطـــاردة  الـــجـ
المـــــواطـــــن أثــــنــــاء مــــا كــــــان يــســتــقــل 
«رحــاب»  بمنطقة  النارية  دراجته 
مـــــركـــــز مـــــديـــــريـــــة الــــقــــفــــر بـــغـــرض 

اختطافه وإيداعه السجن. ولفتت 
المــــــصــــــادر إلـــــــى تــــصــــدي المــــواطــــن 
لـــلـــعـــنـــاصـــر الـــحـــوثـــيـــين بــســلاحــه 
ــر عــــن مــقــتــل  ــفـ الـــشـــخـــصـــي، مــــا أسـ
القيادي الحوثي (الجمهوري) و٣ 
بالفرار  أن يلوذ  من مرافقيه، قبل 

إلى مكان مجهول.
وســبــق تــلــك الــحــادثــة الإعـــلان 

ــقــــيــــادي الـــــبـــــارز فــي  ــن مـــقـــتـــل الــ ــ عـ
الــجــمــاعــة عــبــد الــــوهــــاب الــشــامــي 
ــنـــزلـــه بــمــنــطــقــة ســــمــــارة،  ــل مـ ــ ــ داخـ
شمال إب، وسط ظــروف غامضة، 
بالتزامن مع اشتداد الخلاف على 
قــادة الجماعة.  النفوذ والمـــال بــين 
وتـــكـــهـــنـــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
إب بــــأن يــكــون الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 

الـــــشـــــامـــــي قــــــد تـــــعـــــرض لــعــمــلــيــة 
ــيــــادات أخـــرى  تــصــفــيــة عــلــى يـــد قــ
تنحدر من صعدة معقل الجماعة، 
ــلــــص مـــن  ــخــ ــتــ ــطــــط الــ ــخــ ــن مــ ــ ــمـ ــ ضـ
القيادات التي لا تنتمي إلى المعقل 
ــــق تلك  الــرئــيــســي لــلــجــمــاعــة. ورافـ
الحادثة ظهور رواية حوثية تفيد 
بأن القيادي الشامي وجد مقتولاً 

بــســلاحــه الــشــخــصــي، والـــزعـــم أنــه 
بتنظيف  قيامه  لحظة  نفسه  قتل 

سلاحه داخل منزله.

استمرار الخسائر

مزيد  استمرار سقوط  ويأتي 
ــرفــــي ومــســلــحــي  مـــــن قــــــــادة ومــــشــ
القتال  جبهات  فــي  إمــا  الجماعة، 
الـــخـــلافـــات  تـــصـــاعـــد  نـــتـــيـــجـــة  أو 
الــقــتــل  ــق  ــريــ ــن طــ ــ ــة، أو عـ ــيـ ــنـ ــيـ ــبـ الـ
بـــــدوافـــــع الانــــتــــقــــام بـــعـــد ارتــــفــــاع 
مــنــســوب الـــجـــرائـــم المــخــتــلــفــة ضد 

السكان.
وفــــــــي حــــــين كــــشــــفــــت تــــقــــاريــــر 
ــفــــاع أعــــــداد قتلى  مــحــلــيــة عـــن ارتــ
الــجــمــاعــة بــســبــب المـــواجـــهـــات مع 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة إلـــى أزيــــد من  الـ
(أيــلــول)  قتيلاً خــلال سبتمبر   ٤٢
المــــــــاضــــــــي، اعـــــتـــــرفـــــت الــــجــــمــــاعــــة 
نظّمتها  فعالية  أثــنــاء  الــحــوثــيــة، 
أخـــــيـــــراً عـــبـــر هـــيـــئـــة رعـــــايـــــة أســـر 
قتلاها بصنعاء، بأن عدد قتلاها 
منذ الانقلاب والحرب تجاوز أكثر 
من ٧٠ ألف عنصر، بينهم أكثر من 

٦ آلاف قائد عسكري وميداني.
وكـــــانـــــت إحـــصـــائـــيـــة مــحــلــيــة 
أخـــرى كشفت عــن مــواصــلــة تكبد 
ــيـــة خــســائــر  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـ
ــهــــات  ــبــ ــة بـــمـــخـــتـــلـــف الــــجــ ــ ــريـ ــ ــــشـ بـ
الــقــتــالــيــة عــلــى يـــد قــــوات الــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي. وأشــــــــارت الإحــصــائــيــة 
إلـــى  الـــــصـــــادرة عــــن «شـــبـــكـــة إب» 
تــشــيــيــع الــجــمــاعــة قــتــلاهــا بشكل 
ــومـــي مــــن مــخــتــلــف المــحــافــظــات  يـ
تــحــت ســيــطــرتــهــا، لــيــرتــفــع بــذلــك 
عـــــدد الـــقـــتـــلـــى إلـــــى أكـــثـــر ٢٢ ألـــف 
قتيل خلال ٣ سنوات، حيث جرى 
دفــنــهــم فـــي مــحــافــظــات الــعــاصــمــة 
ــار وصــعــدة  صــنــعــاء وريــفــهــا وذمــ
والمحويت وحجة  وإب  والحديدة 
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اعترف الحوثيون بأن 
عدد قتلاهم بلغ أكثر 
من ٧٠ ألفاً حتى الآن 

بينهم أكثر من ٦ آلاف 
قائد عسكري أو ميداني

ASHARQ AL-AWSAT

قتلى خلال هجمات وردود انتقامية وتصفيات بينية

الجماعة الحوثية تخسر العشرات من مسلحيها رغم التهدئة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مقاتلون حوثيون في سيارة دفع رباعي في تجمع مسلح بصنعاء (إ.ب.أ)

تحذيرات من تفشي الأوبئة نتيجة الصراع والظواهر المناخية

بيانات أممية: ربع سكان اليمن بحاجة إلى الدعم والرعاية النفسية

جديدة  أممية  بــيــانــات  سلطت 
ــــرار تــــدهــــور  ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ الـــــضـــــوء عــ
نتيجة  اليمن  في  الصحي  الوضع 
ــر مــنــذ ســـنـــوات في  ــدائــ ــراع الــ الــــصــ
الــبــلاد، حيث أدى ذلــك مــع تدهور 
الوضع الاقتصادي، وتزايد انعدام 
الأمــــن الــغــذائــي، والــتــفــشــي المــتــكــرر 
لــــــلأمــــــراض إلـــــــى انــــهــــيــــار الـــنـــظـــام 

الصحي اليمني.
ــأن ٤٦ فــي  ــ ــادت بـ ــ ــ الـــبـــيـــانـــات أفـ
ــي المـــرافـــق  ــالـ ــمـ ـــن إجـ ــة فـــقـــط مـ ــائــ المــ
ــاً، أو قــد  ــيــ ــزئــ ــيـــة تـــعـــمـــل جــ الـــصـــحـ
ــة عـــن الـــخـــدمـــة كــلــيــاً،  تـــكـــون خـــارجـ
ــاب  ــيــ ــــين وغــ ــفـ ــ ــــوظـ ــقــــص المـ جـــــــــراء نــ
المــوارد المالية والأدويــة والإمــدادات 
والمــــعــــدات، وغـــيـــرهـــا مـــن الأســـبـــاب 

الأخرى.
ومــع ظــهــور مــزيــد مــن المخاطر 
السكان  بملايين  المحدقة  الصحية 
ــراء اســتــمــرار الــحــرب،  فــي الــيــمــن جـ
قــالــت الأمـــم المــتــحــدة إن ربــع سكان 
اليمن الذين يقدر عددهم بأكثر من 
٣٠ مليون نسمة، في حاجة ماسة 
إلـــــى الــــدعــــم والــــرعــــايــــة فــــي مــجــال 
الــصــحــة الــنــفــســيــة جـــــراء صــدمــات 
منذ  المستمرة  وتداعياته  الــصــراع 
نحو ٩ ســنــوات. وأوضــح صندوق 

الأمــــم المــتــحــدة لــلــســكــان، فـــي بــيــان 
حديث بالتزامن مع مناسبة اليوم 
ــالمـــي لــلــصــحــة الــنــفــســيــة الــــذي  ــعـ الـ
يصادف ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
ــداً مــن بــين كل  مــن كــل عـــام، أن واحــ
اليمن يعانون  أربعة أشخاص في 
النفسية،  الصحة  فــي  اضــطــرابــات 

وبحاجة لخدمات دعم ورعاية.
ولــفــت الـــصـــنـــدوق الأمـــمـــي إلــى 
أن الــيــمــن الــــذي يــعــانــي حــربــاً منذ 
نحو تسع ســنــوات، يحتاج سبعة 
مـــلايـــين شــخــص فــيــه إلــــى خــدمــات 
النفسية. وكانت منظمات  الصحة 
أممية معنية بدعم القطاع الصحي 
ــاريـــر  ــقـ الــــيــــمــــنــــي، أوضـــــحـــــت فـــــي تـ
ســابــقــة لــهــا أن الانـــقـــلاب والــحــرب 
با بــحــدوث أضـــرار  فــي الــيــمــن تسبَّ
نفسية وعقلية لأكثر من ٥٫٥ مليون 
شخص، مؤكدة أن العدد في تزايد.

معوقات جمّة

ــة  ــ ــابـ ــ ــــدلات الإصـ ــعــ ــ وتــــــواجــــــه مــ
بــــأمــــراض نــفــســيــة تــشــمــل الــنــســاء 
والأطـــــــفـــــــال والـــــفـــــئـــــات الـــضـــعـــيـــفـــة 
الأخــــرى مــعــوقــات جــمّــة، يــأتــي في 
مـــقـــدمـــتـــهـــا نـــقـــص الـــــكـــــادر الــطــبــي 
ــث يُــــــقــــــدر عــــدد  ــيــ ــخــــصــــص، حــ ــتــ المــ
اليمن بنحو  النفسيين في  الأطباء 

٥٨ طــبــيــبــاً، بــمــعــدل طــبــيــب نفسي 
شخص،  مليون  نصف  لكل  واحـــد 
إضافة إلى ١٢٠ استشارياً نفسياً، 

طبقاً لتقديرات ٢٠٢٠.

ــة  ــة الــــصــــحــ ــمــ ــظــ ــنــ وحـــــــــــــــذرت مــ
الــعــالمــيــة مـــن أن بـــلـــدانـــاً فـــي إقــلــيــم 
شـــــــرق المـــــتـــــوســـــط، مـــنـــهـــا الـــيـــمـــن، 
تـــــواجـــــه عــــــــدداً غــــيــــر مــــســــبــــوق مــن 

من  أكثر  منها  الصحية،  الــطــوارئ 
٦٣ فــاشــيــة هـــذا الــعــام نتيجة عــدة 
هشاشة  يتصدرها  سلبية  عــوامــل 
ــر  ــظــــواهــ ــات والــ الـــــــــدول والـــــصـــــراعـــ

المــنــاخــيــة الـــقـــصـــوى نــتــيــجــة تغير 
ــوارث  ــ ــكــ ــ ــ ــن ال ــ ــا مــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــاخ، وغـ ــ ــ ــنـ ــ ــ المـ
وحــالات  والتكنولوجية  الطبيعية 
التفاوت  الجماعي وصــور  الــنــزوح 
ــرّف مــنــظــمــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي. وتـ
الصحة العالمية «الفاشية المرضية 
بــــــحــــــدوث حــــــــــالات مــــــن مــــــــرض مــا 
تتجاوز المتوقع عــادة، في مجتمع 
منطقة جغرافية محددة  أو  محدد 

أو موسم محدد».
وأكــدت المنظمة تزايد فاشيات 
فاشيات لأمــراض  منها  الأمــــراض، 
ـــق 

َّ
ســبــق الــقــضــاء عــلــيــهــا، حــيــث وث

فـــاشـــيـــة   ٦٣ الآن  ــى  ــتــ حــ ــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
لــــلأمــــراض يــتــســبــب كــــل مــنــهــا فــي 
إصـــابـــات ووفـــيـــات يــمــكــن الــوقــايــة 
منها. وكشفت عن زيادة أعداد من 
احــتــاجــوا إلــى مــســاعــدات إنسانية 
الــعــام، ومنها  حــتــى منتصف هـــذا 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة صــحــيــة، عن 
إنــســان عــلــى مستوى  مــلــيــون   ٣٦٣
العالم، منهم ١٤٠ مليون إنسان في 

شرق المتوسط وحده.

غياب عن الأذهان

إقليم  فــي  المنظمة  مكتب  وذكـــر 
اليمن  أن  شرق المتوسط، في بيان، 
ــالـــم  ــعـ ــيـــب عـــــن أذهــــــــــان الـ ــغـ الــــــــذي يـ

ــا زال فـــي مــحــنــة، يــوجــد  كــثــيــراً ومــ
يحتاجون  ممن  البشر  مــلايــين  فيه 
إلــى مــســاعــدات صحية عــاجــلــة، في 
ظــل عـــدم عــمــل المـــرافـــق الــصــحــيــة إلا 
ــدود ضــيــقــة ووصـــــــول ســـوء  ــ ــي حــ فــ
التغذية بين الأطفال والحوامل إلى 

مستويات وخيمة.
وقدمت منظمة الصحة العالمية، 
العام الماضي، خدمات طبية ورعاية 
صــحــيــة مــنــقــذة لــلــحــيــاة إلــــى ١٢٫٦ 
في   ٦٢ بنسبة  وذلـــك  يمني،  مليون 
المائة من خطة الاستجابة الإنسانية 
من  فــإن  للبيان،  وطبقاً   .٢٠٢٢ لعام 
بــين ٢٢ بــلــداً وأرضـــاً فــي الإقــلــيــم، ما 
ــنــــزاعــــات المــســلــحــة المــمــتــدة  ــــت الــ زالــ
البلدان والأراضـــي، ما  تخرّب ٩ من 
أدى إلــى زيـــادة الإصــابــات الشديدة 
ــنــــزوح والــهــجــمــات عــلــى مــرافــق  والــ

الرعاية الصحية.
ويـــضـــم إقــلــيــم شــــرق المــتــوســط 
وحــده، كما تقول المنظمة، نحو ٥٥ 
في المائة من اللاجئين على مستوى 
ــو الأمــــــــر الــــــــذي يـــزيـــد  ــ ــ ــــم، وهـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــن الــضــغــط عــلــى أنــظــمــة الــرعــايــة  مـ
الصحية الضعيفة في الإقليم الذي 
شهد في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ خمساً 
كــــــوارث طبيعية  أكـــبـــر ١٠  بـــين  مـــن 
الــعــالــم، ومنها الجفاف  فــي  حــدثــت 

والفيضانات الجارفة والزلازل.

طفلة يمنية تتلقى جرعة لقاح من قبل «يونيسيف» (الأمم المتحدة)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

المعتقلون السياسيون يعلقون إضرابهم عن الطعام وسط انتقادات حقوقية

قضية «التآمر على أمن تونس» تدخل منعطفاً جديداً

المعتقلين  الدفاع عن  كشفت هيئة 
الــــســــيــــاســــيــــين، المـــتـــهـــمـــين فـــــي قــضــيــة 
التونسية»،  الــدولــة  أمــن  «الــتــآمــر على 
الـــتـــي يـــعـــود أول خــيــوطــهــا إلــــى شهر 
فبراير (شباط) الماضي، أن جوهر بن 
مــبــارك، الــقــيــادي فــي «جبهة الخلاص 
الــوطــنــي» المــعــارضــة، قــد علق إضــرابــه 
المــفــتــوح عــن الــطــعــام الـــذي شــنــه داخــل 
ســـجـــن المـــرنـــاقـــيـــة (غـــــــرب الـــعـــاصـــمـــة) 
والحسم  عــادلــة،  بمحاكمة  للمطالبة 
ــرور نــحــو  ــ ــ فــــي مـــلـــف الاتـــــهـــــام، بـــعـــد مـ
ــــى مــعــظــم  إلـ ــمـــاع  ــتـ ٨ أشـــهـــر دون الاسـ
حقوقية  منظمات  عــدة  لكن  المتهمين. 
وشــخــصــيــات ســيــاســيــة انــتــقــدت قـــرار 
ــال الـــســـيـــاســـيـــين دون  ــقـ ــتـ اســـتـــمـــرار اعـ
محاكمة ودون الاستناد لأدلــة دامغة، 
وقــالــت إنـــه نــابــع مــن «رغــبــة انتقامية 
يعارضون  الــذيــن  مــن  السلطات»  لــدى 
المسار السياسي للرئيس قيس سعيد.

وفــي هــذا الــشــأن، قــالــت المحامية 
دلــيــلــة مــصــدق، عــضــوة هــيــئــة الــدفــاع 
عــــن المــعــتــقــلــين الـــســـيـــاســـيـــين، إن بــن 
ــيــــة المـــعـــتـــقـــلـــين، عـــصـــام  ــقــ مـــــبـــــارك وبــ
الــشــابــي رئــيــس الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
وغـــــازي الــشــواشــي الــرئــيــس الــســابــق 
لــحــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، وراشــــد 
الـــغـــنـــوشـــي رئـــيـــس حـــركـــة الــنــهــضــة، 
اســتــجــابــوا لــدعــوات صـــدرت عــن عــدة 
ــيــــة وحـــقـــوقـــيـــة  ــيــــاســ ــيــــات ســ شــــخــــصــ
تــونــســيــة ومــنــظــمــات إنــســانــيــة، وذلــك 
بــعــد تــدهــور الــحــالــة الــصــحــيــة لمعظم 
الذين خاضوا إضراباً عن  المضربين، 
ــام، تــضــامــنــاً مــع بن  الــطــعــام لمـــدة ٣ أيــ
مبارك، الذي شن إضراباً مفتوحاً عن 

الطعام لمدة قاربت ٣ أسابيع.
الـــغـــايـــة  أن  مــــصــــدق  وأوضـــــحـــــت 
ــام  ــعــ ــطــ الــ ــن  ــ ــ عـ الإضـــــــــــــــراب  وراء  مـــــــن 
«لــــيــــس الإضـــــــــرار بـــصـــحـــة المــعــتــقــلــين 
ــاه إلــى  ــبـ ــتـ الــســيــاســيــين، بـــل لــفــت الانـ
ملف قضيتهم، ودعــوة السلطات إلى 

الحسم في الاتهامات الموجهة إليهم، 
بــعــد أشـــهـــر مـــن الاعـــتـــقـــال المــجــانــي»، 
مؤكدة أن المنظمات المحلية والدولية 
«بـــاتـــت عــلــى عــلــم دقــيــق بــهــذا المــلــف، 
وهــــو مـــا ســعــت لـــه هــيــئــة الـــدفـــاع عن 
المعتقلين»، على حد تعبيرها، داعية 
مــــن جـــديـــد الــســلــطــة الــقــضــائــيــة إلـــى 
النظر في ملف الاتهامات، والتحقيق 
ــالـــب في  ــلـــف، وطـ ــدي فـــي المـ بــشــكــل جــ
هــــذا الـــســـيـــاق، بـــإطـــلاق ســــراح جميع 
المعتقلين، بعد أن ثبت أن الملف «فارغ 
جدية  وأدلـــة  حجج  على  يحتوي  ولا 

تدينهم»، على حد قولها.
ــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة  وكـــــانـــــت الــــســ
قـــد وجـــهـــت تــهــمــة «الـــتـــآمـــر ضـــد أمــن 
السياسيين، وذلــك  مــن  لعدد  الــدولــة» 
السياسي  الناشط  عقده  اجتماع  إثــر 
ــي فـــــــي مـــــقـــــر ســـكـــنـــاه  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــام ال ــ ــيــ ــ خــ
ــاركـــة شــخــصــيــات  ــمـــشـ بـــالـــعـــاصـــمـــة بـ
ســيــاســيــة وازنـــــــة، مـــن بــيــنــهــا عــصــام 
الـــشـــابـــي، وعـــبـــد الــحــمــيــد الــجــلاصــي 

وغـــازي الــشــواشــي، وكــان الــهــدف منه 
توحيد الأطراف المعارضة ضد رئيس 
عدد  ملاحقة  تمت  فيما  الجمهورية، 
من المحامين والإعلاميين على خلفية 
الذي  السياسي،  للتوجه  معارضتهم 
أقـــــــره الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد بـــعـــد إعـــلانـــه 
الـــتـــدابـــيـــر الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي الـــبـــلاد 
ــــوز)٢٠٢١، وحــلــه  ــمـ ــ مــنــذ ٢٥ يــولــيــو (تـ
منظومة  وإبعاد  والبرلمان،  للحكومة 
الحكم السابقة بزعامة حركة النهضة 

عن السلطة.
التونسية  الــســلــطــات  ــررت  قــ كــمــا 
ــاز الـــقـــضـــائـــي مــنــع  ــهــ مـــــن خــــــلال الــــجــ
٣ نـــاشـــطـــين تـــونـــســـيـــين مــتــهــمــين فــي 
قضية «الــتــآمــر ضــد أمــن الــدولــة» من 
المــشــاركــة فــي مــســيــرة ســيــاســيــة، دعــا 
لــهــا الاتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
أمـــس (الــخــمــيــس)، وذلـــك بــعــد صــدور 
الظهور  تمنعهم من  قــرارات قضائية 
العامة، وتركهم في حال  الأمــاكــن  في 
ســــــــــراح، مـــــع مــــواصــــلــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

القضائية ضدهم.
ــنـــوعـــين مــن  ــمـ ــة المـ ــمـ ــائـ ــمــــت قـ وضــ
ــتـــي نــظــمــت  المـــشـــاركـــة فــــي المـــســـيـــرة الـ
ــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، وســط  فـــي شــ
شيماء  مــن  كــلاً  التونسية،  العاصمة 
الخلاص  فــي جبهة  الــقــيــاديــة  عيسى 
الوطني، والمحامي العياشي الهمامي 
ــن المــعــتــقــلــين  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ عـــضـــو هــيــئــة الـ
ــيــــة الــــتــــآمــــر،  ــيــــين فــــــي قــــضــ ــاســ ــيــ الــــســ
والمــــحــــامــــي لـــزهـــر الـــعـــكـــرمـــي الـــوزيـــر 

السابق.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكـــدت شيماء 
عيسى في تدوينة لها، أنها عبرت عن 
الوطنية  المسيرة  في  المشاركة  نيتها 
غير  الفلسطينية،  للقضية  الــداعــمــة 
أن وكـــيـــل الــجــمــهــوريــة ذكـــرهـــا بــقــرار 
مــنــع ظــهــورهــا والمــحــامــيــين العياشي 
الهمامي ولزهر العكرمي في الأماكن 
العامة، وكشفت عن تخصيص سيارة 
حد  على  سكناها،  مقر  لمراقبة  أمنية 

الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)قولها.

تونس: المنجي السعيداني
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الجيش الإسرائيلي: 
إذا منعت «حماس» سكان 
شمال القطاع من مغادرة 

المنازل إلى الجنوب، 
فإن مسؤولية ما يترتب 

عن ذلك ستقع على عاتقها

ASHARQ AL-AWSAT

السلطة تعلن القطاع منطقة منكوبة

غزة... نزوح فلسطيني بعد إنذار إسرائيلي يمهّد لعملية برية

حاولت إسرائيل الجمعة، إجبار أكبر عدد 
من سكان قطاع غزة على الهجرة الجماعية إلى 
ــفــة الــقــصــف غــيــر المسبوق 

ّ
جــنــوب الــقــطــاع، مــكــث

عــلــى مــنــاطــق الـــشـــمـــال والــــوســــط، ضــمــن خطة 
«حماس»  ردت عليها «كتائب القسام» التابعة لـ
في  واردة  لــيــســت  الـــهـــجـــرة  أن  عــلــى  بــالــتــأكــيــد 
ــفــة 

ّ
ــامــــوس الــفــلــســطــيــنــي مـــــرة أخــــــــرى، مــكــث ــقــ الــ

مستوى القصف الصاروخي ومداه.
وشن الجيش الإسرائيلي الجمعة، هجوماً 
واسعاً ومكثفاً على شمال وغرب ووسط قطاع 
بأكثر  الصغير  الــقــطــاع  أنــه قصف  معلناً  غـــزة، 
من ٤ آلاف طن من المتفجرات منذ يــوم السبت، 

وألقى أكثر من ٦ آلاف قنبلة.
وجــــاء الــهــجــوم المــركــز عــلــى مــنــاطــق شمال 
ووســــط الــقــطــاع مـــع دعــــوة واضـــحـــة وصــريــحــة 
أطلقها الجيش للسكان هناك من أجل المغادرة 
إلـــــى جـــنـــوب الــــقــــطــــاع، فــــي تـــوجـــه أكــــــدت الأمــــم 
المتحدة أنه يطول ١٫١ مليون شخص، وحذرت 
ــول الـــحـــرب بين  ــرة»، مـــع دخــ مـــن تــبــعــاتــه «المــــدمّــ
يــومــهــا الــســابــع وازديــــــاد احــتــمــالات الاجــتــيــاح 

البري للقطاع المحاصر.
ودعــــا الــجــيــش فـــي بــيــان صــبــاح الــجــمــعــة، 
«كل سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه 

جنوباً من أجل حمايتهم والوجود جنوب وادي 
غــزة». وقال إنه «لن يُسمح بالعودة إلى مدينة 

غزة إلا بعد صدور بيان حول بذلك».
وتــســتــهــدف إســرائــيــل وفـــق الأمــــم المــتــحــدة 

نحو ١٫١ مليون فلسطيني في غزة.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان 
بــيــان، أن إسرائيل أخبرتهم بأن  فــي  دوجــاريــك 
الــفــلــســطــيــنــيــين يــجــب أن يــنــتــقــلــوا إلــــى جــنــوب 
القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. 
ــم المــتــحــدة أنـــه من  ــرى الأمــ ــك: «تــ ــاريــ ــال دوجــ وقــ
ــر دون عــواقــب  المــســتــحــيــل تنفيذ مــثــل هـــذا الأمــ
إنــســانــيــة مــــدمــــرة». وأضـــــــاف: «الأمــــــم المــتــحــدة 
تناشد بــقــوة إلــغــاء أي أمــر مــن هــذا القبيل، إذا 
جرى تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو 

بالفعل مأساة إلى وضع كارثي».
ويبدو أن إفــراغ شمال ووسط غزة، يسبق 
اجــتــيــاحــاً بـــريـــاً قــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إنــه 

ينتظر الأوامر لتنفيذه.
ــلــــي  ــيــ ــوة الــــجــــيــــش الإســــرائــ ولـــــــم تــــجــــد دعــــــ
استجابة واسعة في الساعات الأولــى من نهار 
الجمعة. وبينما غــادر عدد قليل من العائلات، 
رفـــض كــثــيــرون مــغــادرة مــنــازلــهــم، وأعــلــنــوا في 
منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم 
يــغــادروا، مطلقين هاشتاغ «مــش طالعين»،  لن 
ــا حــمــلــة مــنــظــمــة لــتــأكــيــد رفـــض  ــهـ ــدا أنـ ــ فــيــمــا بـ

الخضوع للإنذار الإسرائيلي.
غـــزة  قـــطـــاع  فــــي  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ ــانــــت وزارة  وكــ
ــيــــطــــرة «حـــــــمـــــــاس» قــــــد وجـــهـــت  ــــع لــــســ ــــاضـ ــــخـ الـ
«الـــدعـــايـــة  الــفــلــســطــيــنــيــين بـــعـــدم الاســـتـــجـــابـــة لــــ
إنه  قالت  مــا  إطــار  فــي  تأتي  التي  الإسرائيلية» 
«حرب نفسية»، وتعهدت بدعم صمودهم، قبل 
أن تدخل «كتائب القسام» على الخط، وتعلن أن 
إسرائيل أضعف من أن تهجّر الفلسطينيين مرة 

أخرى.
أبــو عبيدة  «القسّام»  الناطق باسم  وخــرج 
المجرم  «الــعــدو  إن  فيه  قــال  فــي تصريح متلفز، 
المــســتــبــد الـــجـــبـــان الـــــذي اســـتـــدعـــى قــــوى الــظــلــم 
جمهوره  ليشعر  ببوارجها  لــجــواره  والطغيان 
بـــالأمـــان، أضــعــف وأجـــبن مــن أن يهجر شعبنا 
مــن بـــلاده مــرتــين». وأضــــاف: «نــقــول للعدو من 
جهة ونطمئن أبناء شعبنا من جهة أخرى بأن 
الهجرة في قاموسنا ليست واردة سوى هجرة 
العودة إلى عسقلان والقدس وحيفا ويافا وكل 

فلسطين».
وأعلن أبو عبيدة قصف «القسام» لمطار بن 
بالمزيد  وتعهد  غوريون وعسقلان وســديــروت، 

رداً على «استهداف المدنيين» في غزة.
ورد المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
دانيال هغاري بالقول إنه «إذا منعت (حماس) 
ســكــان شــمــال الــقــطــاع مـــن مـــغـــادرة المـــنـــازل إلــى 

الجنوب، فإن مسؤولية ما يترتب عن ذلك ستقع 
على عاتقهم».

وفـــي تــطــور لاحـــق، أطــلــقــت «الــقــســام» أبعد 
صــاروخ منذ بداية الحرب طال منطقة الشمال 
فــي إســرائــيــل. وقــالــت «الــقــســام» إنها استهدفت 
في  الإســرائــيــلــيــة  الشمالية  المنطقة  قــيــادة  مــقــر 
صفد بصاروخ «عياش ٢٥٠». وأكــدت صحيفة 
«يــديــعــوت أحـــرونـــوت» أن الـــصـــاروخ هــو أبعد 
صاروخ يطلق من غزة على الإطلاق بما في ذلك 
خلال الحروب السابقة. وقصفت «القسام» كذلك 
تل أبيب، وسقط صــاروخ على بيت في جنوب 
المــديــنــة فــي «رحـــوفـــوت» مــحــدثــاً إصـــابـــات. كما 
اســتــهــدف الــقــصــف «ســـديـــروت» و«كــفــار سعد» 

وقاعدة «حتسريم» الجوية.
كبير  ارتفاع  بعد  جــاء  «القسّام»  وتصعيد 
في عدد الضحايا بقطاع غزة خلال أقل من ٢٤ 
ساعة، خلّف نحو ٢٠٠٠ ضحية ونصف مليون 

مهجر.
وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري، 
مؤكداً الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من 
قطاع غزة؛ لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية.

وبـــيـــنـــمـــا حـــــذر عـــبـــاس مــــن حــــــدوث كـــارثـــة 
إنــســانــيــة فــي قــطــاع غــــزة، اتــهــم رئــيــس الــــوزراء 
مـــحـــمـــد أشــــتــــيــــة، إســــرائــــيــــل بــــارتــــكــــاب «إبـــــــادة 

جماعية» في القطاع. وأعلن أشتية غزة «منطقة 
منكوبة».

ومع مساء الجمعة، أصدرت وزارة الصحة 
بياناً قالت فيه إن «حصيلة الشهداء في قطاع 
غزة ارتفعت إلى ١٧٩٩ شهيداً، و٦٣٨٨ مصاباً». 
والارتــفــاع الكبير في أعــداد الضحايا، جــاء في 
وقت أصبحت فيه أعداد الضحايا تفوق القدرة 

الاستيعابية للنظام الصحي.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية 
طارق ياساريفيتش في مؤتمر صحافي للأمم 
المتحدة في جنيف، إن النظام الصحي في قطاع 

غزة «بلغ نقطة الانهيار».
ووفـــــق المــنــظــمــة، فــــإن ٦ مـــن المــســتــشــفــيــات 
الــســبــعــة الــكــبــرى فــي الــقــطــاع لــم تــعــد تــعــمــل إلا 
فـــي شــكــل جـــزئـــي. ولـــفـــت إلــــى أن المــســتــشــفــيــات 
لا تــحــصــل عــلــى الـــكـــهـــربـــاء إلا لــبــضــع ســاعــات 
فــي الــيــوم لادخـــار الــوقــود الــذي بــات على وشك 

النفاد.
أسيراً   ١٣ قتل  الفلسطينيين،  إلــى  وإضافة 
لـــــدى «حــــمــــاس» بــالــقــصــف المـــكـــثـــف الــــــذي طـــال 
مــحــافــظــتــي الـــشـــمـــال وغــــــــزة. وقــــالــــت «كـــتـــائـــب 
القسام» إن من بين القتلى أجانب كذلك. ويقول 
الإسرائيليون إن «حماس» تحتجز ما بين ١٠٠ 
و١٥٠ شــخــصــاً أســــــروا خــــلال عــمــلــيــة «طـــوفـــان 
الأقصى» على غلاف قطاع غزة السبت الماضي.

فلسطينيون ينزحون من شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

استمرار وصول مساعدات إغاثية إلى مطار العريش

مصر تستنفر في سيناء وتكثّف اتصالات «الممر الإنساني»
تــتــســارع وتـــيـــرة الاتـــصـــالات والــتــحــركــات 
المصرية من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن 
فتح «ممر إنساني» لإدخال المساعدات الإغاثية 
إلى قطاع غــزة، في وقت أفــاد فيه شهود عيان 
«وجـــود حــالــة اســتــنــفــار فــي ســيــنــاء»، بينما  بــــ
ــواد إغــاثــيــة  يــســتــمــر وصــــول طـــائـــرات تــحــمــل مــ
السلطات  الـــذي خصصته  العريش  مــطــار  إلــى 
لدعم  الــعــالــم  دول  مــســاهــمــات  لتلقي  المــصــريــة 

سكان قطاع غزة.
واستقبل مطار العريش الدولي في شمال 
ســيــنــاء (الــجــمــعــة) طــائــرة شــحــن تــركــيــة تحمل 
مساعدات غذائية وطبية لقطاع غزة، وحملت 
الــطــائــرة الــتــركــيــة ٢٤ طــنــاً مــن المــــواد الــغــذائــيــة 
ــة والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة واحــتــيــاجــات  ــ والأدويــ
يــواجــه «حــصــاراً  الـــذي  بــالــقــطــاع  المستشفيات 
بينما  مــتــواصــلاً»،  وقصفاً  محكماً  إسرائيلياً 
ينتظر المطار وصول طائرتين تركيتين أخريين 
ــثـــــلاث خـــلال  ــ ــائــــرات الـ ــلــــطــ تـــحـــمـــلان ٦٠ طـــنـــاً لــ

الساعات المقبلة، وفق مصادر مطلعة.
ــتـــور خـــالـــد زايــــــد، رئـــيـــس فــرع  ــدكـ وقـــــال الـ
«الـــهـــلال الأحـــمـــر» المــصــري بــشــمــال ســيــنــاء، إن 
التي  الثانية  الشحنة  هــي  التركية  المــســاعــدات 
تصل لمــطــار الــعــريــش لصالح أهــالــي غــزة بعد 
(الــخــمــيــس) أول شحنة مــســاعــدات  أن وصــلــت 
للقطاع.  الأردن لإرســالــهــا  مــن  دولــيــة  إنسانية 
وأضاف زايد، في بيان، أن مصر من أولى الدول 
التي أرسلت مساعدات إنسانية لأهالي غزة، إذ 
سبق في اليوم الثالث للعدوان على غزة، وقبل 
أن يتعطل السفر، إرســال طنين من المساعدات 
ــة إلـــــى «الـــهـــلال  ــريـ ــة والـــطـــبـــيـــة المـــصـ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
الأحمر» الفلسطيني، مشيراً إلى استمرار عمل 
المساعدات  لنقل  الساعة  مـــدار  على  متطوعين 

الدولية بعد تسلمها.
وكــانــت وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة دعــت، 
الــــدول والمــنــظــمــات الإقليمية  بــيــان، جميع  فــي 
والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية 
غــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطيني  للشعب  وإغــاثــيــة 
العريش  إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار 

الدولي.
وفــي السياق ذاتــه، أفــادت مصادر محلية 
«مـــؤســـســـة ســـيـــنـــاء لــحــقــوق  ـــ ــهــــود عـــيـــان لـ وشــ
كبيرة  تعزيزات عسكرية  «وصــول  بـــ الإنــســان» 
ــيـــس»،  ــمـ ــدوديـــــة ظـــهـــر الـــخـ ــ ــحـ ــ لمـــنـــطـــقـــة رفــــــح الـ

وبـــثـــت المـــؤســـســـة عـــبـــر حـــســـابـــهـــا عـــلـــى مــوقــع 
ــــس» (تــويــتــر ســابــقــاً) فــيــديــو «أظـــهـــر جـــزءاً  «إكـ
مــن تــلــك الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة أثــنــاء مــرورهــا 
إلــى مدينة  العريش وهــي في طريقها  بمدينة 
ــزة»، وفــق  رفـــح الــحــدوديــة، المـــجـــاورة لــقــطــاع غــ

المؤسسة.
ومن جانبه، أشــار عضو مجلس الشيوخ 
المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) عن محافظة 
شمال سيناء، فايز أبو حرب، إلى أن الأوضاع 
الــصــعــبــة الـــتـــي يــشــهــدهــا قـــطـــاع غـــــزة «تــلــقــي 
بــظــلالــهــا عــلــى شـــمـــال ســـيـــنـــاء، خــصــوصــاً في 
إلى وجود  القطاع»، لافتاً  القريبة من  المناطق 
أهالي  مــع  الشعبي  التعاطف  مــن  كبيرة  حــالــة 
غزة في ظل المأساة الإنسانية التي يواجهونها.
«الـــشـــرق الأوســـــط»  وأضــــــاف أبــــو حــــرب لــــ
بــكــل مكوناتها «فـــي حالة  المــصــريــة  الــدولــة  أن 
اســتــنــفــار فـــي ســيــنــاء لـــدعـــم ومـــســـانـــدة أهــالــي 
غزة»، مؤكداً أن المؤسسات الرسمية والأجهزة 
ــاط الشعبية فــي أتم  الطبية والإغــاثــيــة والأوسـ
الــعــون عند الاتفاق  حــالات الاســتــعــداد لتقديم 
على فتح «ممر إنساني» لتقديم أوجه الإغاثة 
الـــلازمـــة، مــشــدداً فــي هـــذا الــصــدد عــلــى «الــدعــم 
ــامـــل مــــن جـــانـــب قـــبـــائـــل وعــــائــــلات ســيــنــاء  ــكـ الـ

الداعم  موقفها  فــي  المصرية  الــدولــة  لمؤسسات 
لأهالي غزة».

وبينما تواصل القاهرة اتصالاتها المكثفة 
مـــع الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة مـــن أجـــل فتح 
«ممر إنساني» لإغاثة سكان غزة، وفق ما أكد 
السيسي مساء  الــفــتــاح  المــصــري عبد  الــرئــيــس 
(الــخــمــيــس)، أعــلــنــت الأمـــم المــتــحــدة أن الجيش 
الإسرائيلي أبلغها بضرورة نقل سكان شمال 
قطاع غزة البالغ عددهم ١٫١ مليون نسمة إلى 
جنوب القطاع (في اتجاه الحدود المصرية) في 
٢٤ ســاعــة، وأنــهــا طالبت إســرائــيــل بإلغاء هذا 
الإخـــطـــار. وكــثــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي تــوزيــع 
منشورات باللغة العربية تدعو سكان القطاع 
إلى إخلاء منازلهم، وعدم العودة إليها إلا بعد 

إصداره إشعاراً آخر.
الإســرائــيــلــيــة بمركز  الــشــؤون  فــي  الخبير 
والاستراتيجية،  السياسية  للدراسات  الأهــرام 
الــدكــتــور سعيد عــكــاشــة، أشـــار إلـــى أن المــوقــف 
المـــصـــري «حـــاســـم بــشــأن رفـــض تــهــجــيــر ســكــان 
غــــزة إلــــى ســـيـــنـــاء»، إلا أنــــه أضــــاف أن الــوضــع 
على الأرض «قد يدفع بالسلطات المصرية إلى 
في  الإنسانية  الــحــالات  من  استقبال مجموعة 

إطار الدعم المصري الإغاثي لسكان القطاع».

«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  وأضـــــاف عــكــاشــة لــــ
غزة  سكان  على  الإسرائيلي  الضغط  استمرار 
ودفـــعـــهـــم تـــحـــت وطــــــأة تـــصـــاعـــد الـــقـــصـــف إلـــى 
التوجه نحو الــحــدود المصرية «قــد يــؤدي إلى 
إلى  المصرية  السلطات  تدفع  تداعيات خطيرة 
إعادة ترتيب الأمور، وفق ما تقتضيه تطورات 

الموقف على الأرض».
واستبعد الخبير في الشؤون الإسرائيلية 
ــيـــب بــعــلاقــاتــهــا مــــع مــصــر،  أن تــضــحــي تــــل أبـ
مشيراً إلــى أن «خــلــق حــالــة عـــداء مــع مصر لن 
المصري  والقرار  إسرائيل»،  يكون في مصلحة 
الموقف  «قد يتدرج في تصاعده وفق تطورات 
ووفــــق الــتــقــديــرات»، لافــتــاً إلـــى أن الــتــحــذيــرات 
«الواضحة» من تهجير  المصرية التي وصفها بـ
المصرية  الأراضــــي  إلــى  غــزة  فــي  الفلسطينيين 
«أدت إلى تراجع في التصريحات الإسرائيلية»، 
ــمـــرار  ــتـ ــــى «اسـ ــه إلـ ــ لــكــنــه أشــــــار فــــي الــــوقــــت ذاتــ
للدفع  الداعية  المتطرفة في إسرائيل  الأصــوات 
المصرية وتصفية  الأراضـــي  نحو  غــزة  بسكان 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن 
يعقب تــفــريــغ غـــزة مــن ســكــانــهــا تــفــريــغ مماثل 
في الضفة الغربية، وفق الكثير من التصورات 

والأفكار السياسية في إسرائيل».

الطائرة التركية التي تحمل مواد إغاثية لسكان قطاع غزة عقب وصولها إلى مطار العريش (الهلال الأحمر المصري)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رفض سعودي قاطع لدعوات 
تهجير الشعب الفلسطيني

ــــددت الـــســـعـــوديـــة، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، على  شـ
رفضها القاطع دعوات التهجير القسري للشعب 
الفلسطيني مــن غـــزة، مــؤكــدة إدانــتــهــا اســتــمــرار 

استهداف المدنيين العزّل هناك. 
ــة، عـــبـــر بــــيــــان لــــــــوزارة  ــوديــ ــعــ وجـــــــــددت الــــســ
بسرعة  الــدولــي  المجتمع  مطالبتها  خارجيتها، 
التحرك لوقف كل أشكال التصعيد العسكري ضد 
إنسانية، وتوفير  كــارثــة  المــدنــيــين، ومنع حــدوث 
لسكان  الــلازمــة  والــدوائــيــة  الإغاثية  الاحتياجات 
المتطلبات  هـــذه  مــن  أن حــرمــانــهــم  غـــزة، لا سيما 
الأســـاســـيـــة لــلــعــيــش الــكــريــم يُــعــد خــرقــاً لــلــقــانــون 
ــة  ــانـــي، وســيــفــاقــم مـــن عــمــق الأزمــ الــــدولــــي الإنـــسـ
المــنــطــقــة.  وطالبت  الــتــي تشهدها تلك  والمــعــانــاة 
ــــلاء  ــــزة، وإجـ ــاء فــــي غــ ــقــ بـــرفـــع الـــحـــصـــار عــــن الأشــ
بالقوانين والأعــراف  المدنيين، والالتزام  المصابين 
ــانـــي، والـــدفـــع  ــانـــون الـــدولـــي الإنـــسـ ــقـ الـــدولـــيـــة والـ
بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم 
المــتــحــدة، ومــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة، الــرامــيــة إلى 
إيجاد حلٍ عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية 
مــســتــقــلــة عــلــى حــــدود ١٩٦٧، عــاصــمــتــهــا الــقــدس 

الشرقية. 
ــــه، حــــث الأمــــيــــر فــيــصــل بــن  ــ ــار ذاتـ ــ ــ ــــي الإطـ وفـ
ــان، وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، الــجــمــعــة،  فـــرحـ
بــريــطــانــيــا بــصــفــتــهــا عـــضـــواً دائـــمـــاً فـــي مجلس 
الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته 
ــــد وزيـــر  ــيـــين. وأكـ ــــن والــســلــم الـــدولـ فـــي حــفــظ الأمـ
الخارجية السعودي في اتصال هاتفي مع نظيره 
تنفيذ  أهمية  على  كليفرلي  جيمس  البريطاني 
قرارات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، 
 ٣٣٨ ورقـــــم   (١٩٦٧)  ٢٤٢ رقــــم  الــــقــــرارات  تـــحـــديـــداً 
(١٩٧٣) ورقم ١٥١٥ (٢٠٠٣) ورقم ٢٣٣٤ (٢٠١٦) بما 
يؤسس لحلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية 

وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.
وجــــــدد بــــن فــــرحــــان رفـــــض المـــمـــلـــكـــة الــقــاطــع 
استهداف المدنيين بأي شكل، مشدداً على أهمية 
العسكري،  للتصعيد  فـــوري  وقـــف  إلـــى  الــتــوصــل 
مع ضرورة رفع الحصار عن غزة، والمساهمة في 
إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.

ــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي ألــبــانــيــا  ــ وحــــث وزيـ
ومــالــطــا والــغــابــون، بحكم دورهــــا كــأعــضــاء غير 
دائــمــين فــي مجلس الأمـــن، على العمل لاضطلاع 
المــجــلــس بــمــســؤولــيــتــه فـــي حــفــظ الأمـــــن والــســلــم 
ــيـــين عــبــر الـــدفـــع بـــوقـــف فـــــوري لــلــعــمــلــيــات  الـــدولـ

الــعــســكــريــة ورفـــــع الـــحـــصـــار عـــن غـــــزة، وذلـــــك في 
اتـــصـــالات هــاتــفــيــة أجـــراهـــا مـــع أونــانــغــا نــديــاي، 
وزير  وإيجلي حساني،  الغابون،  وزيــر خارجية 
الخارجية الألباني، وإيــان بــورغ، وزيــر خارجية 
مالطا. وأكد بن فرحان على أهمية تنفيذ قرارات 
مجلس الأمن بشان القضية الفلسطينية. وبحث 
وزير الخارجية السعودي مع نظرائه في ألبانيا 
ومـــالـــطـــا الـــغـــابـــون تــــطــــورات الأوضــــــــاع فــــي غـــزة 
بشأنها،  المبذولة  الدولية  والجهود  ومحيطها، 
مــع الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة وقـــف أشــكــال اســتــهــداف 
المتنازعة  كــافــة، والــتــزام جميع الأطـــراف  المدنيين 
بــمــا نـــص عــلــيــه الــقــانــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي، مع 

ضرورة رفع الحصار عن غزة.
كما بحث الأمير فيصل بن فرحان هاتفياً في 
وقت لاحق مع ريتنو مارسودي، وزيرة خارجية 
الأوضاع  المستجدات وتطورات  آخر  إندونيسيا، 
المبذولة  الــدولــيــة  والــجــهــود  غــزة ومحيطها،  فــي 
بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك 
العسكري،  التصعيد  بــوقــف  الــدفــع  يــخــص  فيما 
ورفـــع الــحــصــار عــن غـــزة. وتــطــرق الــجــانــبــان إلــى 
ــع المــجــتــمــع الـــدولـــي  أهــمــيــة تــكــثــيــف الـــتـــواصـــل مـ
للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول لحلٍ عادلٍ 
بقرارات  والالتزام  الفلسطينية،  للقضية  وشاملٍ 
الأمــم المتحدة ومجلس الأمــن في هــذا الــشــأن، مع 
أهمية الــوصــول إلــى حلول عاجلة لإدخــال المــواد 

الطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد الأمير فيصل بن فرحان في اتصالات 
هــاتــفــيــة أخــــرى مـــع نــظــرائــه الـــســـويـــدي تــوبــيــاس 
جايشانكار،  سوبرامانيام  والهندي  بيلستروم، 
هويتفيلدت  وأنيكين  فييرا،  مـــاورو  والــبــرازيــلــي 
وزيرة خارجية مملكة النرويج، وجوزيب بوريل 
المـــمـــثـــل الـــســـامـــي لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمــنــيــة، عــلــى أهــمــيــة أن 
يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، 
ومــنــع الــتــهــجــيــر الــقــســري لــســكــان غــــزة، والــعــمــل 
على إيــجــاد حــلٍ سياسي عــادل وشــامــل للقضية 
ــلـــعـــات الــشــعــب  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــمـــا يـــحـــقـــق تـــطـ
للمنطقة  والاستقرار  الأمــن  الفلسطيني ويضمن 

والعالم. 
لنظرائه  السعودي  الخارجية  أكد وزيــر  كما 
والممثل  والنرويج  والبرازيل  والهند  السويد  في 
ــاد الأوروبـــــــــــي، ضـــــــرورة الـــتـــزام  ــحـ ــامـــي لـــلاتـ الـــسـ
إســرائــيــل بــالــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي، بــمــا فيه 
الــســمــاح بــوصــول المـــواد الــغــذائــيــة والإغــاثــيــة إلى 

غزة، ورفع الحصار عنها.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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إسرائيل وغزة...حرب جديدة

وسط مخاوف في عمّان من طروحات اليمين الإسرائيلي المتطرف بخصوص «الوطن البديل»

الأردن يحذّر بلينكن من محاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
جــــدّد الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك عبد 
الــلــه الــثــانــي تــحــذيــره مـــن أي مــحــاولــة 
لــتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن الأراضــــي 
نزوحهم،  في  التسبب  أو  الفلسطينية 
مشدداً على عدم ترحيل الأزمة إلى دول 

الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين.
الثاني، خلال  الله  الملك عبد  وأكــد 
ــان، الــجــمــعــة، وزيـــر  ــمّـ اســتــقــبــالــه فـــي عـ
بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية 
ضــــرورة فــتــح مــمــرات إنــســانــيــة عاجلة 
المــســاعــدات الطبية والإغــاثــيــة  لإدخــــال 
إلى قطاع غزة، وأهمية حماية المدنيين 

ووقف التصعيد والحرب على غزة.
ــي، فــي بيان  ر المــلــك الأردنــ

ّ
كما حـــذ

صــحــافــي صــــادر عـــن الــــديــــوان المــلــكــي، 
الجماعي  العقاب  سياسة  انتهاج  مــن 
تجاه سكان قطاع غزة، مؤكداً ضرورة 
الجانبين،  المدنيين الأبرياء من  حماية 
انسجاماً مع القيم الإنسانية المشتركة 
والـــقـــانـــون الـــدولـــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي 

الإنساني.
ونبّه عبد الله الثاني إلى ضرورة 
ــة عـــمـــل المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة  ــاقــ ــــدم إعــ عـ
فــي قــطــاع غـــزة لــكــي تــقــوم بواجباتها 
الإنــســانــيــة، لافــتــاً إلــــى أهــمــيــة تكثيف 
الــجــهــود الــدولــيــة لــوقــف التصعيد في 
غزة ومحيطها ومنع تدهور الأوضاع 

وتوسعها إلى الضفة الغربية.

البحث عن أفق سياسي

ــــلال لــقــائــه  ــلـــك الأردنــــــــي خـ وجـــــــدّد المـ
بلينكن القادم من تل أبيب، التأكيد على 
ضرورة بناء أفق سياسي لضمان فرص 
تــحــقــيــق الـــســـلام الــــعــــادل والـــشـــامـــل على 
أساس حل الدولتين، ومنع انــدلاع المزيد 
من دوامات العنف والحروب في المنطقة. 
الوضع  على  الحفاظ  أهمية  على  وشــدد 
التاريخي والقانوني القائم في المقدسات 
الإســـلامـــيـــة والمــســيــحــيــة بـــالـــقـــدس، لافــتــاً 
إلـــى الاســتــمــرار فــي حــمــايــة ورعـــايـــة هــذه 
الهاشمية  الــوصــايــة  بــمــوجــب  المــقــدســات 

عليها.
إلــى ذلــك، بحث نائب رئيس الــوزراء 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة وشــــــؤون المــغــتــربــين، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــع وزيـ ــدي، مــ ــفــ أيــــمــــن الــــصــ
التصعيد الخطير  الأميركي جهود وقف 
المــســاعــدات الإنسانية  إيــصــال  وضــــرورة 

لقطاع غزة.
وخـــلال لــقــاء ثــنــائــي، شـــدد الصفدي 
استئناف  أهمية  على  الأميركي  ونظيره 
جـــهـــود وقــــف الــتــصــعــيــد وإنـــهـــاء الــحــرب 

على غزة، ومواجهة تداعياتها الإنسانية 
وخطر استمرارها وتمددها على المنطقة 
استقباله  خــلال  الصفدي،  وأكــد  برمتها. 
بــلــيــنــكــن، ضــــــــرورة إيــــصــــال المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة فـــوراً إلــى غــزة ووقـــف الكارثة 
أكد  كما  القطاع.  في  المتفاقمة  الإنسانية 
وإدانـــة  الجانبين  مــن  المــدنــيــين  أن حماية 
قانونية  مسؤولية  وقتلهم  استهدافهم 

وأخلاقية وإنسانية جماعية.

حسابات معقدة ومخاوف من مفردة «التهجير»

ــــاءت الــتــحــذيــرات الأردنـــيـــة على  وجـ
لسان الملك عبد الله الثاني بعد مخاوف 
ــبّــــرت عــنــهــا مــــصــــادر رســـمـــيـــة تــحــدثــت  عــ
إلـــى «الــشــرق الأوســــط» مــن خــطــر تــدهــور 
الأوضــــاع فــي الضفة الــغــربــيــة، وضـــرورة 
تــــــوافــــــر شــــــــــروط الــــتــــهــــدئــــة والاحـــــــتـــــــواء 
والابـــتـــعـــاد عـــن ســيــنــاريــو اتـــســـاع رقــعــة 
الفلسطينيين  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
ــــن الـــقـــتـــل.  ــــد مـ ــزيـ ــ وتـــجـــنـــيـــب الأبــــــريــــــاء المـ
ــــدوان  ويـــخـــشـــى الأردنـــــيـــــون مــــن حـــجـــم عـ
الإسرائيلي  اليمين  آمـــال  يحيي  محتمل 
ــيـــر،  ــتـــهـــجـ ــطــــط الـ ــيـــذ خــ ــفـ ــنـ ــتـ ــــرف بـ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
وطــروحــات الــوطــن الــبــديــل، عبر تصدير 
الــجــوار ومفاقمة قضية  إلــى دول  الأزمـــة 
ــداً عـــلـــى حـــســـاب مــصــر  ــديـ ــحـ ــئـــين تـ الـــلاجـ

والأردن.
الدعم  حجم  الرسمي  الأردن  ويـــدرك 
إسرائيل  تتلقاه  الذي  والأميركي  الغربي 
ــنــــدرج فــــي ســـيـــاق «مـــشـــروعـــيـــة  والـــــــذي يــ

الدفاع عن النفس» عقب «صدمة» عملية 
ــتــهــا حــركــة 

ّ
«طـــوفـــان الأقـــصـــى» الــتــي شــن

«حماس»؛ لذا سعى مركز القرار الرسمي 
فــي عــمّــان إلــى اتــبــاع سياسة الــتــدرج في 
تـــطـــور الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الأردنـــــــــي فــي 
مواجهة السياسات الإسرائيلية اليمينية 
الدولي  الدعم  التي تستثمر في  المتطرفة 

لتل أبيب من أجل تنفيذ ما تطمح إليه.
ــفـــاجـــأة، اســتــغــرق  وأمــــــام قـــــــراءات المـ
إجابات على  البحث عن  في  القرار  مركز 
المرحلة وتداعياتها، ورســم جملة  أسئلة 
مـــن الــســيــنــاريــوهــات المــحــتــمــلــة الـــتـــي قد 
ينشأ عنها مخاطر تهدد بالضغط على 
الـــســـكـــان نــحــو الــتــهــجــيــر، وهــــو مـــا تـــراه 

إذا ما  المملكة الأردنـــيـــة «خــطــراً وشــيــكــاً» 
اســتــمــرت ســيــاســة الــقــتــل الــجــمــاعــي التي 

تُهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية سوءاً.
ومــــن جــمــلــة المــــؤشــــرات الـــتـــي يمكن 
ــتـــوى الــقــلــق  ــيــــاس مـــسـ اعـــتـــمـــادهـــا فــــي قــ
الأردني من انسحاب تداعيات أحداث غزة 
على الضفة الغربية، يبدو لافتاً أن عمّان 

الــتــي أعــلــنــت عــن بـــدء تسيير مــســاعــدات 
ــن طـــريـــق مــصــر عبر  ــزة عـ ــى غــ عــاجــلــة إلــ
ــة طـــارئـــة،  ــيـ ــاثـ طــــائــــرات تــحــمــل مــــــواد إغـ
طــلــبــت «تــحــديــد الاحــتــيــاجــات المــطــلــوبــة 
ــيـــة  ــة الـــغـــربـ ــفــ لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي الــــضــ
وتــوفــيــرهــا بــالــســرعــة المــمــكــنــة»؛ وهـــو ما 
يــكــشــف «حــجــم الــقــلــق الــرســمــي الأردنــــي 

من تــطــورات قد تكون وشيكة إذا لم يتم 
احتواؤها».

مسيرات ومظاهرات

وفـــي الــوقــت الـــذي كــانــت اجتماعات 
ــة  ــيـ ــارجـ ـــر الـــخـ ــ ــ ــع وزيـ ــ رســـمـــيـــة تـــنـــعـــقـــد مـ
الأميركي أنتوني بلينكن في عمّان كانت 
مظاهرات ومسيرات قد انطلقت في منطقة 
ــــط الــبــلــد» فـــي الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة،  «وسـ
وســط حــضــور أمــنــي كثيف وتأكيد على 
تــمــكــين المــحــتــجــين «مــــن مـــمـــارســـة حقهم 
فـــي الــتــعــبــيــر الــســلــمــي عـــن الـــــــرأي». وفــي 
الوصول  المتظاهرين  حين حاول عشرات 
إلــى المــنــاطــق الــحــدوديــة مــع فلسطين في 
الأغــــــــوار الـــوســـطـــى والـــجـــنـــوبـــيـــة، مــنــعــت 
ــقــــوة وصـــولـــهـــم،  ــالــ ــة بــ ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ الأجــ
أن  إلا  لــلــدمــوع.  المسيل  الــغــاز  مستخدمة 
الأمن العام أصدر بياناً صحافياً جاء فيه 
القليل حـــاول الاحــتــكــاك مع  الــبــعــض  «أن 
رجال الأمن»، مهيباً بهم «التقيد بأماكن 
التجمع والاحتجاج التي جرى تحديدها 
لهم للوقوف وإيصال رسالتهم وممارسة 
لــلــقــانــون  تــــجــــاوز  أي  بـــذلـــك دون  حــقــهــم 
والتعليمات الصادرة بذلك الخصوص»، 
داعـــيـــاً المـــواطـــنـــين إلــــى الــتــقــيّــد بــمــا صــدر 
بخصوص  الخميس  ليلة  تعليمات  مــن 
وعــدم محاولة تجاوزها،  التجمع  مواقع 
مـــؤكـــداً عــــزم الـــقـــوى الأمــنــيــة عــلــى تنفيذ 

القانون.
وتــــفــــرض عـــمـــان طـــوقـــاً أمـــنـــيـــاً عــلــى 
منطقة  فــي  الإسرائيلية  الــســفــارة  محيط 
ــاً لــــوصــــول  ــعــ ــنــ ــة فــــــي عـــــــمّـــــــان؛ مــ ــ ــيــ ــ ــرابــ ــ الــ
مــئــات المــتــظــاهــريــن والــخــشــيــة مـــن تــطــور 
ــقــــدان الــســيــطــرة على  الاحـــتـــجـــاجـــات، وفــ
ــــدوان الــــذي  ــعـ ــ مـــشـــاعـــر الـــغـــاضـــبـــين مــــن الـ

تنفذه إسرائيل على غزة.
وتــخــشــى عـــمّـــان مـــن مــســاعــي حــزب 
«جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية 
ــمــــين» غــيــر  ــلــ «جــــمــــاعــــة الإخــــــــــــوان المــــســ لـــــ
ــــوب مــوجــة  المــرخــصــة فـــي الـــبـــلاد، مـــن ركـ
الغضب الشعبي. وبدا هذا الأمر واضحاً 
بــعــد مـــا أصـــدرتـــه هـــذه الــجــبــهــة مـــن خبر 
الفراية،  مــازن  الداخلية  وزيــر  مــع  لقائها 
التعبئة  «إعـــادة  بــــ الــحــكــومــة  ومطالبتها 
للجيش الشعبي وتسليح الشعب الأردني 
الصهيوني  الــعــدو  لمــخــطــطــات  والــتــأهــب 
ــــداث نــكــبــة جـــديـــدة في  ــــذي يــســعــى لإحــ الـ
فــلــســطــين»؛ مـــا أجـــبـــر مـــصـــادر حــكــومــيــة 
على الرد بقولها: إن اللقاء جاء في إطار 
تــوفــيــر ضــمــانــات بــعــدم تــجــاوز مسيرات 
الجمعة التي دعت إليها الحركة، الأماكن 
المخصصة للتجمعات في المدن الرئيسية 

والابتعاد عن المناطق الحدودية.

عمّان: محمد خير الرواشدة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في عمّان أمس (د.ب.أ)

تخشى عمّان من مساعي 
«جماعة الإخوان 

المسلمين» غير المرخصة 
في البلاد لركوب موجة 

الغضب الشعبي

الجامعة العربية تكثف اتصالاتها 
لوقف «التهجير القسري» لسكان غزة

ــــدول الــعــربــيــة  كــثــفــت جــامــعــة الـ
اتصالاتها مع الأمم المتحدة بهدف 
وضع حد للحرب الإسرائيلية على 
ــزة. وبــيــنــمــا بـــعـــث الأمــــين  ــ ــاع غــ ــطـ قـ
العام لجامعة الدول العربية أحمد 
إلى  برسالة  (الجمعة)،  الغيط  أبــو 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
بالحيلولة  فيها  غوتيريش، طالبه 
دون وقوع «جريمة حرب إسرائيلية 
ــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين،  ــحــ جــــــديــــــدة» بــ
بــحــث أبـــو الــغــيــط تــطــورات الــوضــع 
ــتـــشـــار الـــرئـــيـــس  ــسـ فـــــي غـــــــزة مـــــع مـ
ــيـــة  ــلــــشــــؤون الـــخـــارجـ ــلــــي لــ ــبــــرازيــ الــ
سيلسو أموريم، الذي تترأس بلاده 
مجلس الأمــن. وقــال جمال رشــدي، 
المتحدث باسم الأمين العام لجامعة 
بــيــان صحافي  فــي  العربية،  الـــدول 
ــو الـــغـــيـــط وجـــه  ــ (الـــجـــمـــعـــة)، إن «أبــ
ــلاً إلـــــى الأمــــــين الـــعـــام  خـــطـــابـــاً عــــاجــ
بضرورة  فيه  طالبه  المتحدة  للأمم 
والمعنوي  السياسي  ثقله  يضع  أن 
للحيلولة دون جريمة حرب جديدة 
كجزء  لارتكابها،  إسرائيل  تخطط 
مــن حملتها الــدمــويــة المــخــزيــة ضد 

قطاع غزة».
ــبـــة  ــالـ ــــط مـــطـ ــيـ ــ ــغـ ــ وعـــــــــــدَّ أبـــــــــو الـ
إســرائــيــل ســكــان شــمــال قــطــاع غــزة 
بــــالمــــغــــادرة نـــحـــو جـــنـــوبـــه بــمــثــابــة 
ــــال إن «هـــذه  «تــهــجــيــر قـــســـري». وقـ
الـــجـــريـــمـــة الـــجـــديـــدة تــــجــــاوزت كــل 
حــد معقول، وســتــؤدي إلــى معاناة 
ــاع،  ــطــ ــقــ ــان الــ ــكــ ــا لــــســ ــهــ لا حـــــــــدود لــ
ــن انـــتـــهـــاك  ــ ــلـــه مــ ــثـ ــمـ ــا تـ ــمــ ــلاً عــ ــ ــــضـ فـ
اتـــفـــاقـــيـــة  ــادة ٤٩ مـــــن  ــمــ لــــلــ صــــــــارخ 
القوة  على  (تحظر  الــرابــعــة  جنيف 
الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال مـــبـــاشـــرة نقل 
قــســري لــلــســكــان، أو تــرحــيــل أي من 
الأشخاص المشمولين بالحماية في 
الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال)»، 

حسب البيان.
كان الجيش الإسرائيلي طالب 
(الجمعة) ســكــان شــمــال قــطــاع غزة 
ــم والــــتــــوجــــه إلـــى  ــهـ ــازلـ ــنـ بــــإخــــلاء مـ
الجنوب، معلناً عن عملية عسكرية 

في القطاع.
وانــتــقــد الأمـــين الــعــام للجامعة 
العربية ما تفعله إسرائيل، قائلاً إن 

«ما تقوم به إسرائيل لا يُعد عملية 
مــــدروســــة  أو  مـــخـــطـــطـــة  ــة  ــكـــريـ عـــسـ
لاقتلاع جذور التنظيمات المسؤولة 
عـــن الــهــجــمــات ضـــدهـــا، وإنـــمـــا هو 
ــقـــامـــي بـــشـــع بـــاســـتـــخـــدام  ــتـ عـــمـــل انـ
ــم لـــلـــقـــوة الــعــســكــريــة لمــعــاقــبــة  غـــاشـ
المــدنــيــين والـــســـكـــان الـــذيـــن لا حــول 
ــــزة، عبر  لــهــم ولا قــــوة فـــي قـــطـــاع غـ
استهدافهم على نحو عشوائي بلا 
أي تمييز». وطالب الدول الأعضاء 
«إدانــة المساعي  في مجلس الأمــن بـــ
والعمل  السكان،  لنقل  الإسرائيلية 
عــلــى نــحــو حــثــيــث مــع كــل الأطــــراف 
تـــنـــفـــيـــذه»،  ــــف  ــوقـ ــ لـ ــر  ــيــ ــأثــ ــتــ الــ ذات 
«الــســمــاح بمباشرة هذه  أن  مــؤكــداً 
الـــســـيـــاســـة (الــــجــــنــــونــــيــــة) ســيــمــثــل 
عــــاراً عــلــى جــبــين المــجــتــمــع الــدولــي 
لـــلأبـــد، والـــظـــرف يــقــتــضــي الالـــتـــزام 

بالبوصلة الأخلاقية الصحيحة».
الــخــارجــيــة  وزراء  مجلس  كـــان 
العرب دعا إلى تحرك دولي «عاجل» 
الحرب على غــزة، مؤكداً في  لوقف 
الماضي  (الأربــعــاء)  اجتماعه  ختام 
في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، 
ــهــــداف المـــدنـــيـــين مــن  ــتــ ــه اســ ــ ــتــ ــ «إدانــ
الجانبين»، ومحذراً من «محاولات 

تهجير الشعب الفلسطيني».
في سياق التواصل مع مجلس 
(الجمعة)  الغيط  أبــو  تلقى  الأمـــن، 
اتصالاً هاتفياً من مستشار الرئيس 
ــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة،  الـــبـــرازيـــلـــي لـ
الـــذي تـــرأس بـــلاده الــــدورة الحالية 
مــن مجلس الأمــــن. وتــنــاول الــلــقــاء، 
حسب بــيــان صــحــافــي، «الــتــطــورات 

الخطيرة الجارية في قطاع غزة».
ــتـــحـــدث بـــاســـم الأمــــين  وقــــــال المـ
العام للجامعة العربية إن «الطرفين 
تــوافــقــا حـــول ضــــرورة وقـــف إطــلاق 
النار بشكل فوري، وتهيئة السبيل 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة  لإدخــــــــــال المـــــســـــاعـــ
الــســكــان». وأضـــاف  للقطاع لإغــاثــة 
ــؤول  ــســ ــع المــ ــ أن «أبـــــــو الـــغـــيـــط وضــ
الـــبـــرازيـــلـــي فـــي صـــــورة الـــتـــطـــورات 
الــجــاريــة، لا سيما فــي ضــوء تولي 
بـــــلاده رئـــاســـة مــجــلــس الأمــــــن، بما 
يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة 
في التحرك من أجل وقف الهجمات 
الإسرائيلية المسعورة ضد المدنيين 

في القطاع».

القاهرة: فتحية الدخاخني

غوتيريش شدد على «تجنب امتداد الحرب»... ومجلس الأمن يناقش إنشاء «مناطق آمنة»

الأمم المتحدة ترفض الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال غزة
ــتـــحـــدة  ــم المـ ــ ــــلأمـ ــام لـ قـــــــال الأمـــــــــين الـــــعـــ
ــه «يـــجـــب تجنب  أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إنــ
إسرائيل  الــتــي تخوضها  الــحــرب»  امــتــداد 
في غزة إلى مناطق أخــرى، في إشــارة إلى 
ــزداد عــلــى الــــحــــدود مـــع لــبــنــان.  ــ ــ الـــتـــوتـــر المـ
وأضاف في تصريح للصحافيين الجمعة: 
«أنــاشــد جميع الأطـــــراف، ومـــن لــهــم تأثير 
عـــلـــى تـــلـــك الأطـــــــــراف، تــجــنــب أي تــصــعــيــد 
إضافي وامتداد له». وأكد أنه يجب السماح 
بدخول الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة، 

بما في ذلك الغذاء والمياه، إلى غزة.
ــــب الــفــلــســطــيــنــي الــــدائــــم  ــراقـ ــ ــان المـ ـــ وكــ
ــم المــتــحــدة ريــــاض مــنــصــور، دعــا  لـــدى الأمــ
ــــذل مـــزيـــد مــــن الــجــهــود  ــــى بـ غـــوتـــيـــريـــش إلـ
لــوقــف «جــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة» ترتكبها 
إسرائيل، بعدما أنذرت نصف سكان قطاع 
غــزة  للانتقال إلــى أمــاكــن أخـــرى. وأضــاف 
أن «عــلــيــه أن يفعل المــزيــد. كــل مــا تــم فعله 
لـــم يــكــن كـــافـــيـــاً... نــحــن بــحــاجــة إلــــى بــذل 
الجريمة ضد  الجهد لوقف هــذه  مزيد من 

الإنسانية».
ووسط مخاوف مزدادة من محاولات 
إســرائــيــل تــنــفــيــذ عــمــلــيــة اجــتــيــاح وشيكة 
ــم  ــزة، طـــالـــبـــت الأمــ ــ لــبــعــض الأجــــــــزاء فــــي غــ
«إلـــغـــاء»  ــيــــل، بــــ المـــتـــحـــدة الـــجـــمـــعـــة، إســــرائــ
أوامـــرهـــا الــعــســكــريــة لأكــثــر مــن مــلــيــون من 
ــإخـــلاء الــشــطــر الــشــمــالــي  الــفــلــســطــيــنــيــين بـ
مــن الــقــطــاع والــتــوجــه جــنــوبــاً، مــحــذرة من 
تسابق  بينما  مــدمــرة».  إنسانية  «عــواقــب 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن مـــع الـــزمـــن لإيــجــاد 
أرضية توافقية للتعامل مع اقتراح أميركي 

لإنشاء مناطق وممرات آمنة للمدنيين.
أبلغه ضباط  الــذي  الإنـــذار  ورداً على 
ــلــــي لمــــســــؤولــــي فــريــق  ــيــ الاتـــــصـــــال الإســــرائــ
مــكــتــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 
السلامة والأمــن في غزة  الإنسانية وإدارة 
قبيل منتصف ليل الخميس - الجمعة، قال 
الناطق باسم المنظمة الدولية في نيويورك 
«الشرق الأوسط»، إنه  ستيفان دوجاريك لـ
الإسرائيلي  الأمــر  المستحيل» تحقيق  «من 
ــــزة إلـــى  ــكــــان شــــمــــال غــ لانـــتـــقـــال جـــمـــيـــع ســ
جنوبها»، علماً بأن عددهم يصل إلى نحو 
١٫١ مليون نسمة، محذراً: «من دون عواقب 
إنسانية مــدمــرة لــذلــك». وأضـــاف أن الأمــر 
موظفي  جميع  على  «ينطبق  الإسرائيلي 
ــم المــتــحــدة وأولــئــك الــذيــن يقيمون في  الأمـ

مرافق الأمم المتحدة، بما في ذلك المدارس 
ــادات». وقـــــال:  والمـــــراكـــــز الــصــحــيــة والـــــعـــــيـــ
«تدعو الأمم المتحدة بقوة إلى إلغاء أي أمر 
القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما  من هــذا 
إلى  أن يحول ما هو بالفعل مأساة  يمكن 
وضــع كــارثــي». وفــي واشنطن، أكــد منسق 
ــالات الاســتــراتــيــجــيــة لــــدى مجلس  الاتــــصــ
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي جـــون كــيــربــي أن 

طلب إخلاء شمال غزة «مهمة صعبة».

مجلس الأمن

وقــبــل ســاعــات مــن جــلــســة المـــشـــاورات 
المغلقة للنظر في «الحالة بالشرق الأوسط، 
أعلنت  الفلسطينية»،  المسألة  ذلــك  في  بما 
الــرئــاســة الــبــرازيــلــيــة لمــجــلــس الأمــــن خــلال 
الـــحـــالـــي، أن الاجـــتـــمـــاع مخصص  الــشــهــر 
لــلــنــظــر فــــي الأوضــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة بــســبــب 
اســتــمــرار الــقــصــف الإســرائــيــلــي المــتــواصــل 
عــلــى الــقــطــاع المــحــاصــر، والمـــواجـــهـــات بين 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة ومــقــاتــلــي «حــمــاس» 

والفصائل الفلسطينية الأخرى.
ــوافـــق مــســبــقــاً أن يـــتـــرأس  ــتـ ــرى الـ ــ وجــ
ماورو  البرازيلي  الخارجية  وزيــر  الجلسة 

فييرا، على أن يستمع أعضاء المجلس إلى 
إحــاطــتــين؛ الأولــــى مــن الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، والثانية من 
المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق 

الأوسط تور وينسلاند.
البرازيل  التي طلبتها  الجلسة  وهــذه 
والإمارات العربية المتحدة هي الثانية منذ 
فــي ٧ أكتوبر (تشرين الأول)،  الــحــرب  بــدء 
على أثر اقتحام مقاتلي «حماس» مناطق 
ما يسمى «غلاف غزة» وإيقاع آلاف القتلى 
والــجــرحــى، فــضــلاً عــن أســـر الــعــشــرات من 

الجانب الإسرائيلي.

ممرات إنسانية ومناطق آمنة

وكان مقرراً أن يسعى أعضاء مجلس 
ــــن إلــــى الــحــصــول عــلــى تــحــديــثــات في  الأمـ
شــأن احــتــمــال إقــامــة «مــنــاطــق آمــنــة» داخــل 
غــزة، طبقاً لما يسعى إليه وزيــر الخارجية 
كشفه  لمــا  وفقاً  بلينكن،  أنتوني  الأميركي 
مسؤول طلب عدم نشر اسمه يرافق كبير 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمـــيـــركـــيـــين فــــي جــولــتــه 
الــشــرق الأوســطــيــة. وقـــال على مــتن طائرة 
ــتــــي تــمّــت  بــلــيــنــكــن إن إحـــــــدى المـــســـائـــل الــ

في  بلينكن  اجــتــمــاعــات  خـــلال  مناقشتها 
تــل أبــيــب هــي «الــحــاجــة إلـــى إنــشــاء بعض 
المــنــاطــق الآمـــنـــة الــتــي يــمــكــن لــلــمــدنــيــين أن 
يــنــتــقــلــوا إلـــيـــهـــا، وأن يـــكـــونـــوا بــمــأمــن من 
ها 

ّ
الــتــي تشن المــشــروعــة  الأمــنــيــة  العمليات 

إســــرائــــيــــل»، مــضــيــفــاً أن «الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
ــه تـــراجـــع  ــ ــدا أنـ ــ ــذلــــك»، فــيــمــا بـ مـــلـــتـــزمـــون بــ
عـــن طــلــبــات ســابــقــة بــنــقــل ســكــان غـــزة إلــى 
مصر. وأكــد أن واشنطن تجري محادثات 
ــل لــلــســمــاح  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــن مـــصـــر وإسـ ــ ــل مـ ــ ــع كـ ــ مـ
لــلــمــواطــنــين الأجـــانـــب بـــمـــغـــادرة غــــزة عبر 
مـــعـــبـــر رفـــــح الــــــحــــــدودي. وكــــانــــت مــنــظــمــة 
إلى  أكــتــوبــر  فــي ١٠  العالمية دعــت  الصحة 
آمنة  مناطق  وإقــامــة  إنسانية  ممرات  فتح 
للمدنيين. ونبهت إلى أن «المستشفيات لا 
يــمــكــن أن تــعــمــل مــن دون وقــــود ومـــن دون 
كــهــربــاء» وغــيــر ذلـــك مــن المــــوارد الحياتية 
مثل مياه الشرب والغذاء. وكان مرتقباً أن 
إطلاعه  مع  الرسالة،  يكرر وينسلاند هذه 
ــن عـــلـــى جــــهــــوده مــع  ــ أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــ
المــحــاوريــن الــدولــيــين والإقــلــيــمــيــين لتأمين 
القطاع  إلــى  المــســاعــدات الإنسانية  وصــول 
المحاصر، بما في ذلك اجتماعه قبل يومين 
مع وزير الخارجية المصري سامح شكري 

بُلغ  القاهرة، حيث  في  آخرين  ومسؤولين 
أن «مــصــر ســتــفــتــح مــعــبــر رفــــح بـــين مصر 
وغزة وستجعل مطار العريش في سيناء 
متاحاً لتوفير الإمــدادات الإنسانية». ومع 
ذلك، قال دوجاريك إنه «لكي تكون الحدود 
مفتوحة بشكل فعال، فسنحتاج أيضاً إلى 
تــأكــيــدات مــن الجانب الإســرائــيــلــي على أن 

المعبر لن يستهدف».

خلافات مجلس الأمن

ورغـــم الــتــوافــق بــين غــالــبــيــة الأعــضــاء 
عــلــى ضــــــرورة حــمــايــة المـــدنـــيـــين واحـــتـــرام 
الدولي، لم يتضح على  القانون الإنساني 
ــان المــجــلــس ســيــتــمــكــن من  ــا إذا كــ ــفـــور مـ الـ
اتخاذ موقف موحد سريع على شكل بيان، 
بسبب الــخــلافــات على مــا تــريــده الــولايــات 
المتحدة وكثير من الدول الغربية في شأن 
«حــــق إســـرائـــيـــل فـــي الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا»، 
وســـــط تـــشـــديـــد دول أخــــــرى مـــثـــل روســـيـــا 
والصين والبرازيل والدول الأفريقية، على 
الدولي»، في  الإنساني  القانون  «التزام  أن 
ضــوء إعــلان مكتب الأمــم المتحدة لتنسيق 
الــشــؤون الإنــســانــيــة أن «مـــا لا يــقــل عــن ٢٣ 
مــوظــفــاً فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي، بــيــنــهــم ١١ 
عــامــلاً فــي مــجــال الــصــحــة و١٢ مــوظــفــاً في 
ــدة لـــغـــوث الــلاجــئــين  ــتـــحـ (وكــــالــــة الأمــــــم المـ
الــفــلــســطــيــنــيــين وتــشــغــيــلــهــم فــــي الـــشـــرق 
أكتوبر   ٧ منذ  قتلوا  ــروا»،  ــ «الأونــ ــى)  الأدنــ
المــاضــي». ورجـــح مــســؤول أمــمــي مطلع أن 
خلال  المجلس  وأعــضــاء  غوتيريش  يــدعــو 
ــفـــوري  الــجــلــســة المــغــلــقــة إلـــــى «الإطــــــــلاق الـ
في  المحتجزين  المختطفين  للإسرائيليين 
غــــزة»، وســـط تــقــاريــر عــن وســاطــة مصرية 
اتــفــاق بين  إلــى  للتوصل  وقطرية محتملة 
ــــلاق الـــرهـــائـــن،  ــــاس» لإطــ ــمـ ــ ــيـــل و«حـ ــرائـ إسـ
الدولية للصليب  اللجنة  إعــلان  تزامناً مع 
ــال مــــع حــمــاس  ــر أنـــهـــا «عـــلـــى اتــــصــ ــمــ الأحــ
لــلــقــيــام   (...) الإســـرائـــيـــلـــيـــين  والمـــســـؤولـــين 
ــم الـــتـــواصـــل بين  ــ ــارات إنــســانــيــة. ودعـ ــزيــ بــ
الــرهــائــن وعــائــلاتــهــم، وتسهيل أي إطــلاق 
لأي من هؤلاء». وتعقد هذه الجلسة وسط 
مخاوف من التداعيات الإقليمية المحتملة 
ــهــــداف  ــتــ ــلـــيـــات الاســ ــلــــحــــرب، ومـــنـــهـــا عـــمـ لــ
ــلـــه»  المـــتـــبـــادلـــة بــــين إســــرائــــيــــل و«حــــــــزب الـ
عــبــر الــخــط الأزرق بــين لــبــنــان وإســرائــيــل، 
مـــحـــاولات تسلل لمسلحين  إلـــى  بــالإضــافــة 

عبر هذه الحدود.

سكان يخرجون من مدينة غزة بعد التحذير الإسرائيلي من ازدياد العمليات العسكرية (إ.ب.أ)

واشنطن: علي بردى

محمود  الفلسطيني  الرئيس  أكــد 
عـــبـــاس، الــجــمــعــة، خــــلال لــقــائــه وزيـــر 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
الــكــامــل» تهجير الــســكــان من  «رفــضــه 
غــزة، مــحــذراً مــن «نكبة ثانية» بعدما 
ــرت الــــدولــــة الــعــبــريــة ســـكـــان شــمــال  ــ أمـ
القطاع بإخلائه في ظل الحرب بينها 

وبين حركة «حماس».
الفلسطينية  «وفــا»  وكالة  ونقلت 
ــبــــاس شـــدد  ــاء أن عــ ــبــ الـــرســـمـــيـــة لــــلأنــ
ــاء جــمــعــهــمــا فــي  ــقــ ــــلال لــ لــبــلــيــنــكــن خــ
ــعـــدوان  ــرورة وقــــف الـ ــ ــان «عـــلـــى ضــ ــمّـ عـ
بشكل  شعبنا  أبــنــاء  على  الإسرائيلي 
فــــوري، وحــمــايــتــهــم، والـــرفـــض الكامل 
أبــنــاء شعبنا مــن قطاع غــزة،  لتهجير 
لأن ذلـــك ســيــكــون بــمــثــابــة نــكــبــة ثانية 

رّد وطرد أكثر 
ُ

لشعبنا». وفي ١٩٤٨، ش
ألــف فلسطيني خــلال الحرب  مــن ٧٦٠ 
التي اندلعت إبان قيام دولة إسرائيل.

يــأتــي ذلـــك بــعــدمــا أمـــرت إســرائــيــل 
والــنــزوح  بإخلائها  غــزة  مدينة  سكان 
ــم المتحدة  ــرار أكـــدت الأمـ جــنــوبــاً، فــي قـ
أنه يطول ١٫١ مليون شخص وحذرت 
ــاء الأمــــر  ــ ــرة». وجــ مــــن تــبــعــاتــه «المــــــدمّــــ
ــول الــــحــــرب بــين  ــ ــع دخــ الإســـرائـــيـــلـــي مــ
ــة «حــــمــــاس»  ــركــ ــة الـــعـــبـــريـــة وحــ ــ ــدولـ ــ الـ
ــمـــالات  ــتـ ــد احـ ــ ـــزايـ ــا الـــســـابـــع وتــ ــهـ يـــومـ

الاجتياح البري للقطاع المحاصر.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، الخميس، ضــرورة أن يبقى 
سكان غزة «صامدين وموجودين على 
أرضـــهـــم»، مــحــذراً مــن أن نـــزوح سكان 
غــــزة قـــد يــعــنــي «تــصــفــيــة... الــقــضــيــة» 

الفلسطينية.

عمّان: «الشرق الأوسط»

الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس خلال 

لقائه بوزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن 

في عمّان (أ.ف.ب)

عباس يؤكد لبلينكن «رفضه الكامل» للتهجير من غزة وقلق من «نكبة ثانية»
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يخشى الجيش الإسرائيلي 
بشكل رئيسي أن تتحرك 
خلايا «حماس» النائمة 
في الضفة، خصوصاً أن 
محمد الضيف أمر بذلك

ASHARQ AL-AWSAT

إسرائيل وغزة...حرب جديدة

كلما طال أمد المواجهات توسعت دائرة التدخل من الخارج

حرب غزة: «حماس» حققت «نصرها»... الكرة الآن في ملعب إسرائيل
يــقــول المــثــل الـــعـــامـــيّ «لا يــنــســى الإنــســان 
كارثة ما، إلا بعد أن تأتي كارثة أكبر منها». 
مسكينة أفغانستان، حتى ولو سُمّيت بمقبرة 
الإمبراطوريّات. فقد حصد فيها الزلزال مؤخراً 
أكــثــر مــن ٣٠٠٠ ضحيّة، بــالإضــافــة إلــى الآلاف 
العالم  انتبه  فهل  مـــأوى.  دون  أصــبــحــوا  ممن 
لهذه المأساة؟ مرّ الخبر بشكل عــاديّ إلى حد 
كبير، الأمــر الــذي يؤكّد أن الأولــويّــة اليوم في 

العالم هي للصراعات الجيوسياسيّة.
عصر  لكلّ  إن  العسكريّون  الخبراء  يقول 
ــا تـــكـــنـــولـــوجـــيّـــتـــه الــتــي  ــمـ ــة، كـ ــه الــــخــــاصــ ــربــ حــ
ــتـــراعـــات الــتــي  تُــعــســكــر بــســرعــة. فــكــم مـــن الاخـ
عرفتها البشريّة كان الهدف منها الاستعمال 
الـــعـــســـكـــريّ، وبـــعـــدهـــا تـــحـــوّلـــت إلـــــى الــقــطــاع 
التكنولوجيا  اليوم مع هذه  الجديد  الخاص. 
أنـــهـــا بــيــد الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة. فــعــلــى سبيل 
المـــثـــال لا الــحــصــر، تـــنـــدرج الإنـــتـــرنـــت فـــي هــذا 
الإطار. كما أن الذكاء الاصطناعي الذي نعرفه 
الـــيـــوم، كـــان قــد بـــدأ أوّل مــا بـــدأ خـــلال الــحــرب 
وآلته  تورينغ  آلان  العالِم  مع  الثانية  العالميّة 
(The Bombe) التي فكّكت رموز الآلة الحربيّة 

الألمانيّة «أنيغما».

كل شيء في التكتيك

كولن  الأميركي  الاستراتيجيّ  المفكّر  يقول 
غـــــراي إن أيّ ســــلاح تــكــتــيــكــي لـــه حــتــمــاً تــأثــيــر 
إذا اســتــعــمــل بطريقة  اســتــراتــيــجــيّ، خــصــوصــاً 
فالنجاح  سليمة.  خــطّــة  ضمن  ومــن  صحيحة، 
التكتيكي لمــعــارك مــتــعــدّدة ســوف يــتــراكــم حتى 

يؤدّي إلى النصر الاستراتيجيّ.

البساطة مقابل التعقيد

متقدّمة  العسكريّة  القوى  أصبحت  كلمّا 
تكنولوجياً، ارتفعت نسبة هشاشتها وإمكان 
العدوّة  القوّة الأخــرى  إعطابها، وأصبح لدى 
 (Asymmetric) تماثليّة  لا  مــتــعــدّدة  خــيــارات 
ــكــر 

ّ
للتعويض فــي مـــوازيـــن الـــقـــوى. يــقــول المــف

الأميركي ستيفن بيدل إن كلّ شيء في الحرب 
أي كيف تستعمل   .(How) «كــيــف» الـــ فــي  هــو 
مــا لــديــك مــن وســـائـــل، وبـــأيّـــة طــريــقــة مُبتكرة 
ــــداف وخــلــق واقــــع اســتــراتــيــجــيّ  لتحقيق الأهـ
جـــديـــد. وإذا كــــان الـــقـــرن الـــــــ٢١ هـــو قــــرن نــزع 
(Fog of War) عن حقل  السحابة  أو  الغمامة 
التقدّم  المعركة لمعرفة أســرارهــا، وذلــك بسبب 
الــتــكــنــولــوجــيّ، خــاصــة فــي المــراقــبــة المستمرّة 

ــرب، فـــــإن هـــــذا الـــتـــقـــدّم  ــ ــحـ ــ ــرح الـ ــســ لـــلـــعـــدو ولمــ
سيضرب حتماً عنصر المفاجأة. لذلك يُعتبر 
«كـــيـــف» الــعــامــل الأســــاســــيّ لــخــلــق وإعــــادة  الــــ
المفاجأة. وقد حصل هذا الأمر  إحياء عنصر 
المسماة «طوفان  مؤخراً في عملية «حماس» 

الأقصى» ضدّ إسرائيل.

المفاجأة مقابل الروتين
جــوزف ستالين  السوفياتي  الزعيم  يقول 
بــمــا مــعــنــاه إن حــالــة مـــوت واحــــدة هــي كــارثــة، 
ــا مــلــيــون حــالــة مـــوت فــهــي مــجــرّد إحــصــاء.  أمـ
يــأخــذنــا هــذا الأمـــر إلــى الــقــول إن كــلّ الــحــروب 

تــبــدأ بــمــفــاجــأة إلــــى حــــدّ مــــا. لــكــنــهــا وبــعــد أن 
إلى  تنتقل  فهي  أوراقــهــم،  المتحاربون  يكشف 
«الـــروتـــين». فــي مــرحــلــة الــروتــين،  مــا يُــســمّــى بــــ
يصبح القتل أمراً طبيعيّاً، يرافق مسار الحياة 
اليوميّة. وتأخذ الحرب مداها الدمويّ. وعليه، 
الــحــرب وبــكــلّ الأبــعــاد،  تتأقلم المجتمعات مــع 

الــســيــاســيّــة، الاقـــتـــصـــاديّـــة كــمــا الاجــتــمــاعــيّــة. 
العسكريّ  الخاص،  جيلها  تخلق  الحرب  لكن 
منه أو السياسيّ. تعيد الحرب توزيع الثروة 

والسلطة في أي بلد زارته.
ــق 

ّ
ــدأ الـــروتـــين فـــي حــــرب غـــــزّة. ومــــن حــق بــ

نــصــراً يــريــد الــحــفــاظ عــلــيــه. ومـــن خــســر يريد 

ــــى تقليل  ــرداد خــســارتــه، أو بــالــحــدّ الأدنـ ــتـ اسـ
هــــذه الـــخـــســـارة. تـــحـــدّث خـــبـــراء عـــن مــفــاجــأة 
استراتيجيّة لإسرائيل من قبل «حماس». كما 
مؤسسات  لأهــم  الاستخباراتيّ  الفشل  حلّلوا 
ى بها إسرائيل. فهل فعلاً 

ّ
استخباراتيّة تتغن

بالطبع  كامل وشامل؟  استراتيجيّ  هنا فشل 
للعملية  التحضير  مــؤشــرات  بعض  لأن  كـــلاّ؛ 
ــنــــدرج بـــأمـــريـــن  ــاً. لـــكـــن الـــخـــلـــل يــ ــروفــ ــعــ كـــــان مــ
الإســرائــيــلــيّــة والتقليل  الــغــطــرســة  أســاســيــين: 
قواعد  تغيير  (Hubris) على  قــدرة حماس  من 
الاشــتــبــاك الــتــي تــمــأســســت بــين الــطــرفــين منذ 
أوّل صــدام بينهما، كما يندرج في الخطأ في 

تحليل الداتا الاستخباراتيّة وتقييمها.

الصورة الصغرى مقابل الصورة الكبرى

كلما طالت الحرب توسعت دائرة التدخل 
الــخــارج. سيسعى كل من له مصلحة إلى  من 
التي خلقتها هذه  الديناميكيّة  الاستفادة من 
أميركا  تلهي  لأنها  مستفيدة  روسيا  الحرب. 

عن أوكرانيا.
إن لم تكن مهتماً بالحرب فالحرب مهتمة 
ليون  الشيوعي  والمفكّر  الزعيم  قــال  بــك. هكذا 
تروتسكي. وإن لم تكن أميركا مهتمّة بالشرق 
الأوســــط، فـــإن الــشــرق الأوســــط مهتم بــهــا إلــى 
فكلما حاولَت  فيها.  والــذوبــان  العشق  درجــة 
الخروج من المنطقة أعادتها قوّة جذب المنطقة 

إلى حضنها.
وإذا كــــان بــعــض المــحــلــلــين يـــقـــارن «حـــرب 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣» بعملية «طوفان 
الأقصى» اليوم، لجهة عنصر المفاجأة والفشل 
أن  يعتبر  آخــر  فهناك بعض  الاســتــخــبــاراتــيّ، 
كما  للحلّ  مفتاحاً  تكون  قد  «حــمــاس»  عملية 
فتحت أبواب حرب تشرين لمصر استرداد شبه 
الكبرى  الــفــوارق  تتظهّر  وهنا  جزيرة سيناء. 
التالية: هل تقبل «حماس»  لة بالأسئلة 

ّ
المتمث

بما تسميه «الكيان الصهيوني» كي تتفاوض 
معه على جزء من فلسطين؟ وماذا عن السلطة 
الفلسطينيّة بعد أوسلو؟ وماذا عن العاصمة 
الــقــدس؟ وهــل ستكون «حــمــاس» هــي المــحــاوِر 

الأساسيّ؟ وماذا عن راعيها الإقليمي؟
فــي الختام، أصـــوات المــدافــع تـــدوّي حالياً 
في السماء. والحوار الآن مستحيل. وللجلوس 
ق 

ّ
حول الطاولة، لا بد لكلّ من الأفرقاء أن يحق

ــقــت 
ّ
ــا. حــق ــ ــر مــ ــه نـــصـ ــ ــلـــى أنــ ــه عـ ــوّقــ ــســ ــ شـــيـــئـــاً يُ

حالياً  نــصــراً.  واعتبرتها  المــفــاجــأة  «حــمــاس» 
ق 

ّ
كــي تحق إســرائــيــل  إلـــى ملعب  الــكــرة  تنتقل 

شــيــئــاً مـــا. وهــنــا بــيــت الــقــصــيــد، فــمــا هـــو هــذا 
«الشيء ما»؟

كتب: المحلل العسكري

هجمات ومواجهات واسعة في ذروة التأهب الإسرائيلي وتسليح أكبر للمستوطنين... والجيش يقتل ١١ في «جمعة الغضب»

جبهة الضفة الغربية تدخل على خط التصعيد

دخــلــت الــضــفــة الــغــربــيــة أمــــس (الــجــمــعــة) 
بعد  المنطقة،  فــي  الحالي  التصعيد  خــط  على 
رض سلفاً على الضفة 

ُ
أيام من التسخين الذي ف

عبر تصعيد تحركات الجيش الإسرائيلي من 
مـــن جهة  للمستوطنين  أكــبــر  وانـــفـــلات  جــهــة، 
ثانية، بعد الهجوم الكبير الذي شنته «كتائب 

القسام» على إسرائيل يوم السبت الماضي.
ونـــفـــذ مـــقـــاتـــلـــون فــلــســطــيــنــيــون هــجــمــات 
في  ومستوطنات  عسكرية  حــواجــز  على  عــدة 
مناطق مختلفة في الضفة التي تبدو وكأنها 
عـــلـــى صــفــيــح ســــاخــــن، وخــــاضــــوا اشــتــبــاكــات 
بالرصاص في جنين وطولكرم شمال الضفة، 
فــي حــين انــدلــعــت مــواجــهــات عنيفة بــين آلاف 
فــي معظم  الإســرائــيــلــي  والــجــيــش  المتظاهرين 
ــدن الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــد تـــظـــاهـــرات ضــخــمــة،  ــ المـ
إليها حركة  خرجت في «جمعة غضب» دعــت 

«نصرة غزة». «حماس» لـ
وقتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن ١١ 
والخليل  أولا  بيت  في  الضفة،  في  فلسطينياً 
ورام  ونابلس وطولكرم  لحم وطوباس  وبيت 
الــلــه، وأصـــاب نحو ٢٠٠ آخــريــن فــي مواجهات 

إسرائيل  قتلتهم  الذين  عدد  ليرتفع  مفتوحة، 
فــي الضفة منذ عملية «طــوفــان الأقــصــى» في 

غزة، إلى ٤٦ فلسطينياً.
وسُـــجـــلـــت أعـــنـــف المـــواجـــهـــات فـــي محيط 
ــة فــي  ــيــ ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ ــــوري» الاســ ــــشــ ــيــ ــ ــانــــع «جــ مــــصــ
فلسطينيين،   ٣ هناك  الجيش  وقتل  طولكرم، 
كما قتل فلسطينياً في مواجهات في نابلس، 
وفلسطينياً في بيت لحم، وفلسطينياً في رام 
الله، وآخر في طوباس، واثنين في الخليل، في 
ــتــل اثــنــان آخــــران فــي مــواجــهــات أخـــرى، 

ُ
حــين ق

وسط توقعات بأن الحصيلة قد ترتفع أكثر.
ودخول ساحة الضفة على خط التصعيد 
لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً، بـــل كــــان مــتــوقــعــاً لإســرائــيــل 
الجنود  التي عــززت فرقة الضفة سلفاً بمئات 
العمليات والمــواجــهــات،  اســتــعــداداً لمــوجــة مــن 
ونفذت مئات عمليات الاعتقال لكبار مسؤولي 
آخــريــن منذ  «حــمــاس» وناشطيها ونــاشــطــين 
الــســبــت المـــاضـــي، لــكــن هـــذا الــتــصــعــيــد لـــم تكن 
تـــرغـــب بــــه إســــرائــــيــــل عـــلـــى الأرجـــــــــح؛ لــكــونــهــا 
مـــتـــورطـــة فــــي حـــــرب كـــبـــيـــرة فــــي جــبــهــة غــــزة، 
ومتأهبة على جبهة الحدود الشمالية المتوترة 

مع لبنان.
وكـــان الجيش الإســرائــيــلــي أحــكــم قبضته 

على الضفة الغربية بعد هجوم «حماس» في 
بالكامل  الفلسطينية  المـــدن  وعـــزل  فــــوراً،  غـــزة 
ــر الــتــرابــيــة  بـــالـــبـــوابـــات الـــحـــديـــديـــة والــــســــواتــ
والمكعبات الإسمنتية، في تحرك هو الأول من 
نــوعــه مــنــذ الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة. وزاد الجيش 
هـــذه الإغـــلاقـــات يـــوم الــجــمــعــة، وأعـــلـــن الضفة 
منطقة عسكرية مغلقة، في مؤشر على مرحلة 

طويلة يستعد لها في المنطقة.
في  متدرج  إسرائيل من تصعيد  وخشية 
الأحـــداث تجر أحداثاً  أن  مــردهــا  الضفة، ليس 
والــدم يطلب الــدم عــادة، لكن بالنظر إلــى أنها 
كانت قبلة التصعيد قبل هجوم «حماس»، ولأن 
والعسكريين  السياسيين  الــحــركــة،  هـــذه  قـــادة 
عــلــى حـــد ســــــواء، دعـــــوا الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
الــدخــول على خــط المــعــركــة، وهــي دعــوة بدأها 
«كتائب القسام» محمد الضيف  القائد العام لـ
الذي دعا بشكل واضح مع إعلانه بداية معركة 
الضفة  فــي  كــل فلسطيني  الأقـــصـــى»  «طـــوفـــان 
لحمل بندقيته أو سكينه أو بلطته والانضمام 
للمعركة، ثــم كــررهــا مــســؤولــون فــي «حــمــاس» 
تعهدوا أن تنتقل المواجهة إلى ساحات أخرى.

ــي بــشــكــل  ــلــ ــيــ ــرائــ ــجـــيـــش الإســ ويـــخـــشـــى الـ
رئيسي أن تتحرك خلايا «حماس» النائمة في 

الضفة، خصوصاً أن محمد الضيف أمر بذلك، 
وهـــي خــلايــا اســتــجــابــت فــي الــســابــق لــدعــوات 
ــال الـــضـــفـــة، إضــــافــــة إلـــى  ــعــ ــــى إشــ ــمــــاس» إلـ «حــ
الدمار والقتل  الطبيعي ضد  الشعبي  التحرك 

الإسرائيلي غير المسبوق في غزة.
وسجلت الضفة الغربية قبل يوم الجمعة 
عـــدة هــجــمــات، فــي بــدايــة تصعيد يُــعــتــقــد أنــه 
ــزة،  ــرار الــــحــــرب عـــلـــى غــ ــمــ ــتــ ســيــســتــمــر مــــع اســ
ــار فــي  ــنــ ــواعــــد إطــــــلاق الــ وتــغــيــيــر إســــرائــــيــــل قــ
المنفلتين بشكل  المستوطنين  الضفة، وتسليح 

أكبر.
ــة إلــــى قــتــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــافــ وإضــ
ــم يـــشـــكـــلـــوا أي خـــطـــر حــقــيــقــي  فــلــســطــيــنــيــين لــ
متطرفون  قتل مستوطنون  الماضي،  الأسبوع 
بــلــدة قصرة  ٤ فلسطينيين فــي هــجــمــات عــلــى 
قرب نابلس. وأظهرت لقطات فيديو مستوطناً 
ــنـــار مـــن مــســافــة قــريــبــة جــداً  مــســلــحــاً يــطــلــق الـ
فــي قرية  أعــــزل  الــجــمــعــة عــلــى فلسطيني  يـــوم 
«الــتــوانــة» الــقــريــبــة مــن الــخــلــيــل، فــي حــين كــان 

الجنود يشاهدون ذلك دون أي اكتراث.
وكـــــان وزيـــــر الأمـــــن الـــقـــومـــي الإســرائــيــلــي 
إيـــــتـــــمـــــار بــــــن غــــفــــيــــر، أشــــــــــرف عــــلــــى تــســلــيــح 
المــســتــوطــنــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وظــهــر بن 

غــفــيــر يـــوم الــخــمــيــس فــي نــقــطــة تــــوزّع أسلحة 
عــلــى المــســتــوطــنــين، قـــائـــلاً إن وزارتــــــه اشــتــرت 
نحو ٤ آلاف قطعة سلاح من أصل نحو ٢٠ ألف 
قطعة، وستوزعها تباعاً على عشرات اليهود 

في المستوطنات.
ويـــنـــادي بـــن غــفــيــر بــعــمــلــيــات واســـعـــة في 
الـــضـــفـــة، إحـــــدى الــجــبــهــات الـــتـــي تــســتــعــد لها 
إسرائيل، وكذلك في الداخل ضد العرب، وهي 
جبهة أخـــرى تخشى إســرائــيــل أنــهــا قــد تدخل 
الـــخـــط، مـــا جــلــب ضــــده انـــتـــقـــادات إســرائــيــلــيــة 
كبيرة. وتعرض بن غفير لهجوم من مختلف 
ــه احــتــمــال تــجــدد  ــارتـ ــيـــاف الــســيــاســيــة لإثـ الأطـ
أعــمــال الــعــنــف بــين الــيــهــود والـــعـــرب فــي المــدن 
قبل عامين،  كما حــدث  إسرائيل  فــي  المختلطة 
إنــه «شخص غير  وقــال مسؤولون حكوميون 
مــســؤول»، وطــالــبــوه بضبط الــنــفــس، فــي حين 
الــزعــيــم اليميني  الــشــرطــة  اتهمت مــصــادر فــي 

المتطرف بنشر الخوف.
ــل الـــــتـــــورط فــــي حـــرب  ــيــ ــرائــ ولا تــــريــــد إســ
متعددة الجبهات ما أمكن، على الرغم من أنها 
إنها مستعدة لحرب  تقول منذ شهور طويلة 
ولبنان  (غــزة  متعددة  على جبهات  تندلع  قــد 

وسوريا والضفة والداخل وربما إيران).

رام الله: كفاح زبون

جنود إسرائيليون خلال مواجهات مع فلسطينيين في ضاحية وادي الجوز بالقدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)فلسطينيون خلال صدامات مع جنود إسرائيليين في الخليل أمس (أ.ف.ب)

أصوات المدافع تدوّي 
حالياً... والحوار 

مستحيل... وللجلوس 
حول الطاولة لا بد لكلّ 

من الأفرقاء أن يحقّق شيئاً 
يُسوّقه على أنه نصر ما
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إسرائيل وغزة...حرب جديدة

حرب غزة... ورقة بوتين 
لتصعيد حملته على الغرب

ــــف مــتــنــاقــضــاً  ــوقـ ــ ــدا المـ ــ مـــهـــمـــا بــ
و«ســـــــوريـــــــالـــــــيـــــــاً»، بــــحــــســــب وصــــف 
دبلوماسي سابق، فإن روسيا التي 
فـــوجـــئـــت كـــمـــا فـــوجـــئ الـــعـــالـــم بــقــوة 
واتساع حجم هجوم «حماس» على 
مـــســـتـــوطـــنـــات غــــــلاف غـــــــزة، الــســبــت 
المــاضــي، اتــخــذت بــعــد تــمــهّــل قصير 
موقفاً يشدد على الخط العام للرؤية 
الروسية للصراع في المنطقة. جوهر 
المــدخــل الــروســي يــقــوم على ضــرورة 
الدولية والانطلاق  الــقــرارات  احــتــرام 
إقـــامـــة دولــــة فلسطينية  أهــمــيــة  مـــن 

قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل.
الــتــنــاقــض يــظــهــر فـــي مــســارعــة 
باحتلال  كثيرة  اتهامات  يواجه  بلد 
مناطق فــي بلد مــجــاور، إلــى الدفاع 
عــن مــبــادئ الــقــانــون الــدولــي، عندما 
يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــــر بــــــصــــــراع تـــخـــوضـــه 
أطراف أخرى. لكن هذه الازدواجية، 
كـــمـــا قــــــال الــــدبــــلــــومــــاســــي الـــســـابـــق، 
لـــيـــســـت حــــكــــراً عـــلـــى روســـــيـــــا، فــهــي 
ــنــــد الأوكــــــرانــــــيــــــين الــــذيــــن  ــــرت عــ ــهـ ــ ظـ
ــــي»،  ــــروسـ ــــلال الـ ــتــ ــ ــهــــون «الاحــ ــواجــ يــ
لــكــنــهــم «يـــدعـــمـــون اســـتـــخـــدام الــقــوة 
المفرطة ضد شعب آخر  الإسرائيلية 
ــقـــود.  ــنـــذ عـ ــــلال مـ ــتـ ــ ـــن الاحـ يـــعـــانـــي مـ
وظــــهــــرت أيــــضــــاً عـــنـــد الــــغــــرب الــــذي 
يــقــاتــل روســيــا فــي أوكــرانــيــا، بينما 
يــرســل حــامــلات الــطــائــرات لــدعــم بلد 
آخر يشن عدواناً مماثلاً على شعب 

أعزل».
ــذه المـــقـــاربـــة لا يــتــطــرق إلــيــهــا  هــ
ــفــــحــــات إعـــلامـــهـــم  ــلــــى صــ الــــــــــروس عــ
الــذي انقسم بشدة إلــى طــرف ينتقد 
ــر بـــالـــدعـــم  ــ تـــصـــرفـــات الــــغــــرب ويـــــذكّـ
ل 

ّ
يمث وفريق  لأوكرانيا،  الإسرائيلي 

الــغــالــبــيــة الــكــبــرى ويــمــعــن فـــي عقد 
مقارنات بين الفلسطينيين و«نازيّي 

أوكرانيا».
الرسمي فهو يحمل  أما الموقف 
المتفاقمة  المواجهة  انعكاسات  بشدة 
لــلــرئــيــس  تــعــلــيــق  ــرب. أول  ــ ــغـ ــ الـ ــع  مــ
الــروســي فلاديمير بــوتــين ركّـــز على 
«فشل سياسات واشنطن في الشرق 
الأوسط». قال الرئيس الروسي خلال 
أعمال منتدى اقتصادي قبل يومين: 
«احــتــكــرت الـــولايـــات المــتــحــدة الــقــرار 
ــراف  بــشــأن الــتــســويــة، وأبـــعـــدت الأطــ
الأخرى، ماذا كانت النتيجة؟ فشلت 
في تطبيق القرارات الدولية ووضع 
حـــد لــلــمــواجــهــة المــتــفــاقــمــة وأســفــرت 
ســيــاســاتــهــا عـــن الـــوضـــع الـــحـــالـــي». 
فــي عــبــارة لافتة،  بــوتــين،  انتقد  كما 
«رخــاء  بـــ الكثيرة  الأميركية  الــوعــود 
اقـــتـــصـــادي» فـــي مــقــابــل الــتــنــازل عن 
حقوق وطنية، وقــال إن تلك الوعود 
إقــنــاع شعب فلسطين  لــم تنجح فــي 
بــإنــهــاء جــوهــر المــشــكــلــة الــتــي تــقــوم 
ــتــــرام حــقــه فـــي بـــنـــاء دولــتــه  عــلــى احــ

وتقرير مصيره.
وهكذا اتضح أن المدخل الروسي 

لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى الــــحــــدث انـــطـــلـــق مــن 
ضرورات حشد كل الأدوات في تعزيز 
الغربية.  للمواقف  الانــتــقــادات  رزمــة 
وكــــــل مــــا تــــلا ذلــــــك مــــن تــصــريــحــات 
ــار، من  ــ ــ ــذا الإطـ ــاء فـــي هــ ــوات جــ ــ ــ ودعـ
دون أن يحمل تلويحاً جــاداً بتقديم 
عون اقتصادي أو إغاثي أو سياسي 

لحماية سكان غزة.
ــد الــرئــيــس  ــ ــ ــــق، أكّ ــــت لاحــ فــــي وقـ
لتقديم  مستعدة  بـــلاده  أن  الــروســي 
جــهــود «وســـاطـــة» بــين الــطــرفــين، من 
دون أن يــوضــح المــدخــل الـــذي سوف 
الــطــرفــان على  وافـــق  إذا  تنطلق منه 
ــر لــه دلالاتــــه،  تــلــك الــجــهــود. وهـــو أمـ
لأن روســــيــــا كــــانــــت تــقــلــيــديــاً تــعــلــن 
اســتــعــدادهــا لاســتــقــبــال مــفــاوضــات 
والإســرائــيــلــيــين،  الفلسطينيين  بــين 
ثم تتحدث لاحقاً عن أن هذا يتطلب 
«موافقة الطرفين»، وهو أمر لا يمكن 

تحقيقه عملياً. 
سُئل الرئيس الروسي في ندوة 
حـــــواريـــــة عــــن مــــوضــــوع الــتــهــجــيــر، 
فــقــال: «إلــى أيــن يــذهــبــون؟ (...) هذه 

أرضهم». 
ســـــــألـــــــت «الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــط» 
الذي لا يخفي  السابق  الدبلوماسي 
مـــعـــارضـــتـــه لـــلـــحـــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
عـــن تــفــســيــره لـــهـــذه المــــواقــــف، فــقــال: 
«قــد يعكس هــذا في جانب مهم منه 
الــروســي والصيني  الــرهــان  ضحالة 
ــالــــم جــــديــــدة مــتــعــدد  ــلـــى إقــــامــــة عــ عـ

الأقطاب، حتى الآن على الأقل».
ــر عــــــــــبــــــــــارتــــــــــه، قــــــــال  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ل
العالمية»  «اللحظة  إن  الدبلوماسي 
مـــواتـــيـــة لمـــوســـكـــو وبـــكـــين لــتــرســيــخ 
الغرب على  آليات هيمنة  فكرة هــدم 
اتــخــاذ الــقــرار الــعــالمــي، لكن الطرفين 
ــــلا تــــكــــرار خــــطــــاب ســــابــــق عــلــى 

ّ
فــــض

إطلاق أفكار جديدة أو إعلان تحرك 
ملموس لوقف التحركات العسكرية 
ــة، ولمـــواجـــهـــة عــمــلــيــات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــقـــوات الــغــربــيــة فـــي الــبــحــر  «حــشــد الـ

المتوسط والمنطقة».
فــي المــقــابــل، قــال بوتين الجمعة 
أمــام قمة رابطة الــدول المستقلة، في 
قــرغــيــزيــا، تعليقاً  بــشــكــيــك عــاصــمــة 
ــة الــــبــــريــــة المــحــتــمــلــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــلــــى الـ عــ
ــعــــدات  ــــدام المــ ــــخـ ــتـ ــ ــــي غـــــــزة، إن «اسـ فـ
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــة الـــثـــقـــيـــلـــة فـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
السكنية يحمل تداعيات، في الوقت 
الذي سيكون فيه تنفيذ تلك العملية 
من دون المعدات أكثر صعوبة». كما 
ــتـــرز تشبيهه  نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة رويـ
الحصار الذي تفرضه إسرائيل على 
قــطــاع غـــزة بــحــصــار ألمــانــيــا الــنــازيــة 
لــلــيــنــيــنــغــراد فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.
ــمــــواقــــف  ــلــ وبـــــحـــــســـــب قــــــــــــــراءة لــ
في  يحصل  مــمــا  المختلفة  الــروســيــة 
ــزة، يــبــدو واضـــحـــاً أن مــوســكــو ما  غــ
زالت تتعامل مع الملف ليس بصفته 
المنطقة  يغيّر  أن  يمكن  كبيراً  حــدثــاً 
والـــعـــالـــم، بـــل بـــاعـــتـــبـــاره «ورقــــــة من 

أوراق المواجهة مع الغرب». 

موسكو: رائد جبر

من هم أبرز قادة حركة «حماس»؟
بــــاتــــت حــــركــــة «حــــــمــــــاس» الـــتـــي 
قطاع  عــلــى   ٢٠٠٦ ــام  عـ مــنــذ  تسيطر 
ــام  ــ ــاً، أمـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــر إســ غــــــزة المــــحــــاصــ
حاسم،  وسياسي  عسكري  منعطف 
بعد الهجوم المباغت الذي شنته في 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــحــالــي، عــلــى إســرائــيــل وقــتــلــت فيه 
أكـــثـــر مـــن ألــــف شـــخـــص، بــحــســب ما 
ــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة.  ذكــ
ــة فـــي تــقــريــر من  ــالـ وأوضــــحــــت الـــوكـ
الــتــي توعّد  لــهــذه الحركة  الــقــدس أن 
بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس 
بارزة  «سحقها»، قيادات  بـ نتنياهو 

تعرفها إسرائيل جيداً.

إسماعيل هنيّة.. رئيس المكتب السياسي

رئيساً  عــامــاً)   ٦٠) انــتُــخــب هنيّة 
«حماس»  لحركة  السياسي  للمكتب 
لــخــالــد مشعل،  فـــي عـــام ٢٠١٧ خــلــفــاً 
غــيــر أن اســمــه وكــنــيــتــه (أبــــو الــعــبــد) 
ــنــــذ عــــام  ــعـــالـــم مــ ــلـ ــروفــــين لـ ــعــ كــــانــــا مــ
لحكومة  رئيساً  أصبح  عندما   ٢٠٠٦
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــد الـــفـــوز 
المـــفـــاجـــئ لــحــركــتــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

البرلمانية.
لــكــن الــتــفــاهــم مـــع حـــركـــة «فــتــح» 
الفلسطيني  الرئيس  يتزعمها  التي 
مـــحـــمـــود عـــــبـــــاس، لـــــم يــــــدم طــــويــــلاً، 
فاستولت «حــمــاس» على قطاع غزة 

بالقوة في العام التالي.
كان هنية، الذي يعيش في منفى 
اختياري بين قطر وتركيا الداعمتين 
لـــلـــحـــركـــة، يـــدعـــو مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
إلـــى الــتــمــاهــي بــين المــقــاومــة المسلحة 
ــل الــحــركــة  والــنــضــال الــســيــاســي داخــ
ــفــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ّ
الـــتـــي تــصــن

والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي وإســــرائــــيــــل 
«إرهابية».

بهدوئه  المــعــروف  هنيّة،  يحافظ 
ــــين، عـــلـــى عـــلاقـــات  ــرصــ ــ ــه الــ ــابــ ــطــ وخــ
جـــيـــدة مـــع قـــــادة مــخــتــلــف الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو الـــــذي اعــتــقــلــتــه 
إســرائــيــل مـــرات عــدة أبــرزهــا فــي عام 
ــادة  قــ ــن  ــدد مــ ــ ــع عـ ١٩٨٩ وأبــــعــــدتــــه مــ
ــــاس» إلـــــى جــــنــــوب لـــبـــنـــان عـــام  ــمـ ــ «حـ

.١٩٩٢
«حــمــاس»  عملية  انــطــلاقــة  بُعيد 
ــم «طـــوفـــان  ــ ــتـــي أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا اسـ الـ
ت وسائل إعلام لقطات 

ّ
الأقصى»، بث

فيديو يظهر فيها هنيّة مبتهجاً إلى 
جــانــب الــعــديــد مــن قــــادة الــحــركــة في 
مكتبه فــي الــدوحــة، فيما كــان يتابع 
تقريراً متلفزاً يظهر فيه مقاتلون من 
الــقــسّــام» (الجناح  الــديــن  «كتائب عــزّ 
لــلــحــركــة) وهـــم يستولون  الــعــســكــري 
قبل  آليات عسكرية إسرائيلية،  على 
أن يـــؤمّ صـــلاة «لــشــكــر الــلــه عــلــى هــذا 

النصر».

محمد الضّيف.. القائد العسكري

أعلن  «الــقــسّــام»،  لـــ قــائــداً  بصفته 
ــتــه الــحــركــة، 

ّ
الــضــيــف فــي تسجيل بــث

صــبــاح الــســبــت، بـــدء عملية «طــوفــان 
الأقــــصــــى». فـــي الــتــســجــيــل الــصــوتــي 
المــــــرفــــــق بــــــصــــــورة مـــظـــلـــمـــة يُـــعـــتـــقـــد 
يُـــعـــلـــن أن «مــــواقــــع  ــلـــضـــيـــف،  لـ أنــــهــــا 
ــــهــــدفــــت  ــتُ ــنــــات الــــــعــــــدو اســ ــيــ وتــــحــــصــ
ــفــــة  وقــــذيــ صــــــــــــاروخ  آلاف  بـــخـــمـــســـة 
خــلال الــدقــائــق العشرين الأولـــى» من 

الهجوم.
وكــــــــــــان الـــــــرجـــــــل الــــــــــــذي تــــقــــدّمــــه 
ــان  ــ ــيــــس أركـ ــه «رئــ ــ «حــــمــــاس» عـــلـــى أنـ
ــــل مــنــذ  ــيـ ــ ــرائـ ــ المــــــقــــــاومــــــة»، هــــدفــــاً لإسـ
سنوات عدة، ونجا من ست محاولات 
اغتيال معروفة على الأقل، كان آخرها 
في عام ٢٠١٤ عندما استهدفته غارة 
ــاع غـــزة  ــطــ ــــي قــ ــة فـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة إسـ ــويــ جــ
زوجته  مقتل  أسفر عن  ما  المحاصر، 

وأحد أطفالهما.
نــــحــــو ٣٠ عـــــامـــــاً، شـــــارك  ــنــــذ  مــ
عــــــــام ١٩٦٥  فــــــي  المـــــــولـــــــود  الــــــرجــــــل 
ــونـــس لــلاجــئــين  ــان يـ ــ ــي مــخــيــم خـ فــ
الفلسطينيين في الجنوب، في أكثر 
الضربات قسوة لإسرائيل، بدءاً من 
أســـر جــنــود، وصــــولاً إلـــى هجمات 
صـــــاروخـــــيـــــة، ومـــــــــــروراً بــعــمــلــيــات 
تسميها «حماس»: «استشهادية».

ـــيـــف فــــي عـــــام ٢٠٠٢ 
ّ

ــينّ الـــض ــ ــ عُـ
قائداً للجناح المسلح للحركة، بعد 
اغتيال سلفه صلاح شحادة بغارة 
إسرائيلية، وله تاريخ سريّ طويل 

بدأ في الثمانينات.
بــــدايــــة  مـــــع   ،٢٠٠٠ عـــــــام  وفـــــــي 
الانتفاضة الثانية، فرّ الضيف - أو 
أطــلــق ســراحــه - مــن سجن للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة خــــلال عــهــد الــرئــيــس 
ــار  ــ ــا أثـ ــ الـــــراحـــــل يــــاســــر عـــــرفـــــات، مـ
اســتــيــاء كــبــيــراً لـــدى الإســرائــيــلــيــين 
الــــــــذيــــــــن وضــــــــعــــــــوه عــــــلــــــى لائــــحــــة 

الاستهداف.
وعــقــب تــولّــيــه قــيــادة «الــقــســام» 
مــبــاشــرة، تــعــرّض لمــحــاولــة اغتيال 
إســرائــيــلــيــة، وخــــرج مــنــهــا مــصــابــاً 
تقارير  وتتحدث  خطيرة.  بــجــروح 
عن إصابته بشلل نصفي، من دون 

أن يتمّ تأكيد ذلك.
بـــات الضيف  الــحــين،  ومـــذ ذاك 
الذي يعرف بهذا الاسم لأنه لا يبقى 
في المكان ذاته لأكثر من ليلة واحدة 
الإسرائيلية،  الملاحقة  مــن  لــلإفــلات 
«القط ذي الأرواح التسعة»  باً بـ

ّ
ملق

ــار شخصية  ــه، وصــ ــدائـ مــن قــبــل أعـ
أسطورية في عيون الفلسطينيين، 
وحــازمــاً في معركته ضد إسرائيل 

بقدر غموضه.
محمد  واســمــه  الــضــيــف،  درج 

ُ
أ

دياب المصري وكنيته «أبو خالد»، 
«الإرهابيين  في القائمة الأميركية لـ

الدوليين» في عام ٢٠١٥.

يحيى السنوار.. رجل غزّة القوي

يُــــعــــدّ الــــسّــــنــــوار الـــــــذي انـــتُـــخـــب 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٧ رئــيــســاً 
«حــمــاس» في  لـــ الــســيــاســي  للمكتب 
غزة خلفاً لهنيّة، منتقلاً من الجناح 
مؤيدي  بين  من  للحركة،  العسكري 

النهج المتشدّد.

العمر  البالغ من  الرجل  أمضى 
٦١ عاماً، ٢٣ ربيعاً خلف القضبان 
ــــلاق ســراحــه  فـــي إســـرائـــيـــل قــبــل إطـ
تــبــادل  كــجــزء مــن عملية  فــي ٢٠١١ 
أسرى عقب أسر «حماس» للجندي 

الإسرائيلي جلعاد شاليط.

يُـــحـــيـــط الــــسّــــنــــوار، وهـــــو قــائــد 
ــــي «الــــقــــسّــــام»  ــابــــق فـ الـــنـــخـــبـــة الــــســ
والمــطــلــوب لـــدى إســرائــيــل والمــــدرج 
ــيــــة  ــركــ ــيــ أيـــــضـــــاً فــــــي الــــقــــائــــمــــة الأمــ
تحرّكاته  الدوليين»،  «الإرهابيين  لـ
ــم  ــة، ولــ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــأقــــصــــى درجــــــــــات الـ بــ

الأخير  الهجوم  منذ  علانية  يظهر 
باسم  متحدث  فه 

ّ
صن «حــمــاس».  لـــ

الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، الــخــمــيــس، 
ــادة الـــحـــركـــة المــســتــهــدفــين  ــ ضـــمـــن قــ
بالرد على الهجوم الذي خلّف أكثر 

من ١٢٠٠ قتيل في إسرائيل.

القدس: «الشرق الأوسط»

مـــن  الآلاف  عـــــــــشـــــــــرات  تــــــظــــــاهــــــر 
الـــشـــرق  بــمــنــطــقــة  فــــي دول  المـــحـــتـــجـــين 
الأوسط وخارجها، يوم الجمعة، دعماً 
للفلسطينيين وللتنديد بإسرائيل التي 
تــكــثــف ضــربــاتــهــا عــلــى قــطــاع غــــزة؛ رداً 

على هجمات حركة «حماس».
وتـــــركـــــزت الأنـــــظـــــار عـــلـــى المــســجــد 
الأقصى في القدس الشرقية باعتبارها 
نقطة اشتعال محتملة. ودعت «حماس» 
التي تدير قطاع غزة الفلسطينيين إلى 
ــام، الـــجـــمـــعـــة؛ احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى  ــ نــفــيــر عــ
القصف الإسرائيلي للقطاع، وحضتهم 
ــتــــوجــــه إلــــــى المـــســـجـــد الأقـــصـــى  عـــلـــى الــ
ومــــواجــــهــــة الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 

الضفة الغربية المحتلة.
ــمــــاس» إنــــه يــجــب على  ــالـــت «حــ وقـ
طوال  المسجد  في  البقاء  الفلسطينيين 

اليوم.
وأدى الهجوم الذي شنته «حماس» 
في  إســرائــيــلــيــة،  سكنية  تجمعات  على 
مــطــلــع الأســــبــــوع، إلــــى مــقــتــل مـــا لا يقل 
عن ١٣٠٠ إسرائيلي. وتصنف الولايات 
الأوروبــي وحكومات  المتحدة والاتحاد 

أخرى «حماس» منظمة إرهابية.
بــدأت  ورداً على هجوم «حــمــاس»، 
إســـرائـــيـــل فـــي تــنــفــيــذ قــصــف وضــربــات 
جوية عنيفة على قطاع غــزة، مما أدى 
فلسطيني   ١٥٠٠ مـــن  أكـــثـــر  مــقــتــل  إلــــى 
أغـــلـــبـــهـــم نــــســــاء وأطـــــــفـــــــال. ويـــــبـــــدو أن 
بات  المحاصر  للقطاع  البري  الاجتياح 

وشيكاً.
وظهر تعاطف ودعم قوي لإسرائيل 
ــيـــة، بــســبــب هــجــوم  مــــن حـــكـــومـــات غـــربـ
أثــار أيضاً  «حــمــاس»، لكن رد إسرائيل 
العالمين  دول  أغلب  فــي  الغضب خاصة 

العربي والإسلامي.
ــغـــداد، شــــارك عـــشـــرات الآلاف  فـــي بـ
مـــن الـــعـــراقـــيـــين فـــي مــســيــرة فـــي ســاحــة 
يلوحون  وهــم  المدينة  بــوســط  التحرير 

بأعلام فلسطين، وأحرقوا علم إسرائيل 
لها  مناهضة  بــشــعــارات  يهتفون  وهـــم 

وللولايات المتحدة.
وقـــــــــال أحــــــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن، وهــــو 
ــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن مــن  مـــعـــلـــم فــــي الـــخـ
عــمــره: «مــســتــعــدون لــلانــضــمــام للقتال 
الفظائع  مــن  الفلسطينيين  وتــخــلــيــص 

الإسرائيلية».
وكــــان يــحــيــط جــســده بــكــفــن أبيض 
ــلـــرمـــز إلـــى  ــتـــظـــاهـــريـــن لـ ــثـــل مـــعـــظـــم المـ مـ

استعدادهم للقتال حتى الموت.
المناطق، على  وفــي سوريا شهدت 
المسيطرة، بعد صلاة  الجهات  اختلاف 
الجمعة، مظاهرات في مناطق متفرقة؛ 

دعماً لغزة.

ــــب، خـــرج تــضــامــنــاً أهــالــي  فــفــي إدلـ
المـــديـــنـــة والــــســــحــــارة وصـــــــــوران، ضــمــن 
مــنــاطــق نــفــوذ «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، 
تزامناً مع خروج أهالٍ في مدينة عفرين 
ضمن منطقة «غصن الزيتون»، ومدينة 
الباب بريف حلب الشرقي ضمن منطقة 
الــعــاصــمــة دمشق  ــرات»، وفـــي  ــفـ الـ «درع 
ــا الــغــربــي  ــ ــلـــدة المـــزيـــريـــب بـــريـــف درعـ وبـ
ــام،  ــنـــظـ ــفــــوذ قـــــــوات الـ ــنـــاطـــق نــ ــمـــن مـ ضـ
ــنـــة مــنــبــج بـــريـــف حـــلـــب الــشــرقــي  ومـــديـ
ضـــمـــن مـــنـــاطـــق نــــفــــوذ «قــــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية (قسد)».
ــي مــديــنــة  ــ ــرون فـ ــاهــ ــظــ ــتــ ــل المــ ــمــ وحــ
إدلــــب لافــتــات كُــتــب عــلــيــهــا: «أهــلــنــا في 
ــا  ــنـ ــا دون دمـــائـــكـــم، وأرواحـ ــاؤنـ غــــزة دمـ

دون أرواحكم، لا بد أن تحرر ونلتقي»، 
و«الـــقـــصـــف مـــتـــعـــدد والمــــجــــرم واحــــــد»، 

و«من إدلب إلى غزة الجرح واحد».
كــــذلــــك حــــضــــرت أحـــــــــداث غــــــزة فــي 
الـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة المـــســـتـــمـــرة فــي 
ــــوب ســــــوريــــــا)، حــيــث  ــنـ ــ ــداء (جـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
الكرامة»  «ساحة  في  المتظاهرون  أعلن 
ــنــــهــــم مــــــع الـــقـــضـــيـــة  (الــــــســــــيــــــر) تــــضــــامــ
شــعــارات  خــلال حمل  مــن  الفلسطينية، 

مساندة للمقاومة.
وفــــي لــبــنــان، شــــارك أكــثــر مـــن ألــف 
ــاهـــرة نــظــمــهــا «حــــزب  شـــخـــص فــــي مـــظـ
الــــلــــه»، حـــامـــلـــين الأعـــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة 
ورايات الحزب. وعلى هامش مشاركتها 
في المظاهرة، قالت اللاجئة الفلسطينية 

نجوى علي (٥٧ عاماً) لوكالة الصحافة 
ــلــــيــــون  الــــفــــرنــــســــيــــة: «هـــــاجـــــم الإســــرائــــيــ
ــدادي مــن فلسطين فــي عام  ــردوا أجــ وطــ
الــدمــاء عــن السيلان  تــتــوقــف  لــن   .١٩٤٨
إلــى جانبها  حتى نسترجع فلسطين». 
ــاً) عـــلـــى أن  ــامــ ــمــــة» (٢٥ عــ تـــشـــدد «فــــاطــ
«الــلــبــنــانــيــين لــن يــدفــعــوا نــحــو الــحــرب، 
ــي حــــــال اجـــتـــاحـــت  ــنـــدلـــع فـــ ــتـ لـــكـــنـــهـــا سـ

إسرائيل غزة».
وتظاهر المئات أيضاً في مدن وقرى 
مــتــفــرقــة فـــي لــبــنــان، كــمــا فـــي مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين. واكتفى «حزب 
ـــل مـــحـــدود في 

ّ
الـــلـــه» حــتــى الآن بـــتـــدخ

الحرب، لكن يرى محللون أنه قد يضطر 
ت 

ّ
إلــى فتح جبهة جــديــدة فــي حــال شن

إسرائيل هجوماً برياً على غزة.
وفي إيران، ذكر التلفزيون الرسمي 
في  أقيمت  الدولة  نظمتها  أن مسيرات 
أنــحــاء الــبــلاد دعــمــاً لــحــركــة «حــمــاس»، 
وتــنــديــداً بــالــقــصــف الإســرائــيــلــي لــغــزة. 
ــيـــل  وإيـــــــــران واحــــــــدة مــــن أعــــــــداء إســـرائـ
الــداعــمــين  مــن  الــرئــيــســيــين، وحكومتها 

«حماس». الأساسيين لـ
المسيرات  خــلال  المتظاهرون  وردد 
ــــوت  ــل. المـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ هــــتــــافــــات: «المـــــــــوت لإسـ
يحملون  كثيرون  وكــان  للصهيونية»، 
الأعـــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة ورايــــــات جماعة 

«حزب الله» اللبنانية.
الرسمية  الإعــلام  ووصفت وسائل 
المسيرات الإيرانية بأنها «صرخات ألم 

مشترك... ألم سحق النظام الصهيوني 
(إسرائيل) للإنسانية».

وفي إندونيسيا، انضم رجل الدين 
الإسلامي أبو بكر باعشير، العقل المدبر 
 ،٢٠٠٢ عــام  بالي  لتفجيرات  به  المشتبه 
الــتــي أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٢٠٢ شــخــص، 
إلى عشرات الأشخاص في مسيرة ضد 
إسرائيل في مدينة سولو بإقليم جاوة.

ــام المــتــظــاهــريــن  ــ ــال فـــي كــلــمــة أمـ ــ وقـ
الـــــــذيـــــــن كـــــــانـــــــوا يــــــلــــــوحــــــون بــــــالأعــــــلام 
الفلسطينية: «لا يمكن أن نكون ضعفاء 
في مواجهة إســرائــيــل... نأمل أن يكون 
ــــؤلاء الـــشـــبـــاب مـــن هم  هـــنـــاك مـــن بـــين هـ
على اســتــعــداد لإرســالــهــم إلــى الأراضـــي 

الفلسطينية».
ــا عـــاصـــمـــة بـــنـــغـــلاديـــش،  ــ ــ وفـــــي داكـ
ردد نــشــطــاء مــســلــمــون شـــعـــارات خــلال 
احـــتـــجـــاج أقــــيــــم بـــعـــد صـــــلاة الــجــمــعــة؛ 
لــلــتــنــديــد بــمــا تــقــوم بــه إســرائــيــل تجاه 

الفلسطينيين.
ونــظــم أعــضــاء الــجــالــيــة الإســلامــيــة 
ــقــــرب مــن  ــالــ ــاً بــ فـــــي الــــيــــابــــان احـــتـــجـــاجـ
السفارة الإسرائيلية في طوكيو، ورفع 
المــشــاركــون لافــتــات وهــتــفــوا بــشــعــارات 
مــثــل «إســـرائـــيـــل إرهـــابـــيـــة» و«فــلــســطــين 

حرة».
وفـــي ســريــلانــكــا رفـــع المــتــظــاهــرون 
لافتات كُتب عليها «فلسطين لن تسيري 

وحدك أبداً».
وخــــــــرج المــــتــــظــــاهــــرون أيــــضــــاً إلـــى 
الــــشــــوارع فـــي الـــجـــزء الـــخـــاضـــع للهند 
إلغاء  الرغم من  إقليم كشمير، على  من 
صــــلاة الــجــمــعــة فـــي المــســجــد الــرئــيــســي 
لتجنب  الإقليم  عاصمة  سريناجار  في 
الاضطرابات. ورفع المتظاهرون لافتات 
ــفـــظ إخـــوانـــنـــا  كـــتـــب عــلــيــهــا: «الـــلـــهـــم احـ

وأخواتنا في غزة وفلسطين».
وكــذلــك نــظــمــت مــســيــرات فــي رومــا 
ومــيــونــخ وإســطــنــبــول وبـــلـــغـــراد ومـــدن 
أخرى؛ دعماً للفلسطينيين، واحتجاجاً 

على قصف غزة.

تركزت الأنظار 
على المسجد الأقصى 
في القدس الشرقية 

باعتبارها نقطة 
اشتعال محتملة

مسيرات تأييد للفلسطينيين عربياً وإسلامياً
عواصم: «الشرق الأوسط»

عراقيون يحملون الأعلام الفلسطينية والعراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير تضامناً مع الشعب الفلسطيني وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)



ــــل مــلــف  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــه» وإسـ ــلـ ــ ــــارب «حـــــــزب الـ ــقـ ــ يـ
التأني  مــن  بكثير  للبنان  الــجــنــوبــيــة  الــحــدود 
والتخطيط؛ إذ يبدو واضحاً أن الطرفين ومنذ 
با 

ّ
الأقــصــى» تجن الأول لعملية «طــوفــان  اليوم 

باستخدامها  واكــتــفــيــا  هــنــاك  الجبهة  إشــعــال 
صــنــدوق بــريــد يــتــبــادلان عــبــره الــرســائــل تحت 
سقف قواعد الاشتباك التي يلتزمان بها منذ 
آخــر مواجهة بينهما في حــرب يوليو (تموز) 

.٢٠٠٦
لــكــن الاســـتـــعـــدادات الإســرائــيــلــيــة لــتــوغــل 
بـــري فــي قــطــاع غـــزة والــتــهــديــد بــإنــهــاء وجــود 
«حـــمـــاس» بــالــكــامــل يــرفــعــان كــثــيــراً احــتــمــالات 
ــو مــا  ــ ــرب، وهـ ــحــ ــلــــه» فــــي الــ انــــخــــراط «حــــــزب الــ
يؤكده قريبون منه يتحدثون أيضاً عن تجنب 
المواجهة حتى الساعة من قِبل الفريقين ولكن 

الاستعداد لها في الوقت عينه.
الـــجـــنـــوب  عـــســـكـــري شــــهــــده  تــــطــــور  وأول 
اللبناني بعد عملية «طوفان الأقصى»، سُجّل 
يــوم الأحــد المــاضــي باستهداف «حــزب الــلــه» ٣ 
مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة فـــي مـــــزارع شــبــعــا المحتلة 
لــيــأتــي الـــرد مــن تــل أبــيــب بــاســتــهــدافــهــا خيمة 
لـــلـــحـــزب فــــي المــنــطــقــة نــفــســهــا. الـــطـــرفـــان آثــــرا 
فــي منطقة يعدّها  إيــقــاع قتلى وتــحــرّكــا  عـــدم 
 ،١٧٠١ للقرار  خاضعة  وغــيــر  محتلة  أحدهما 
أراد  الأول  الاشتباك.  بقواعد  التزما  أنهما  أي 
«حــمــاس» وقــطــاع غــزة،  تــوجــيــه رســالــة دعـــم لـــ
في حين أكد الآخر برده أنه سيكون بالمرصاد 
وجاهزاً لحماية حدوده الشمالية رغم انشغاله 

بالمعارك المحتدمة على الحدود الجنوبية.
ــا الــتــطــور الــعــســكــري الـــثـــانـــي، فــسُــجّــل  أمــ
يـــوم الاثـــنـــين مـــع تــســلــل مــجــمــوعــة فلسطينية 
ــدود الــلــبــنــانــيــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة في  ــحــ عــبــر الــ
الضفة الأخــرى من الحدود؛ ما أدى إلى مقتل 
أبيب  تل  قائد عسكري.  بينهم  إسرائيليين،   ٤
ردّت عــلــى هــــذا الـــهـــجـــوم بـــاســـتـــهـــداف مــواقــع 
ــل الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة؛ ما  «حـــزب الـــلـــه» داخــ لــــ
أدى إلـــى مــقــتــل ٣ مـــن عــنــاصــره، لــيــرد بعدها 

باستهداف منطقة الجليل.
وفــــي تــطــور حـــــدودي ثـــالـــث، تـــم الــثــلاثــاء 
إطــــــلاق صــــواريــــخ جــــديــــدة مــــن جـــنـــوب لــبــنــان 
ــتــهــا 

ّ
بـــاتـــجـــاه الــجــلــيــل الـــغـــربـــي، وعــمــلــيــة تــبــن

«حماس»؛ ما أدى إلى قصف إسرائيلي مكثف 
الــلــه»  «حــــزب  اســتــهــداف  تـــلاه  لبنانية  لأراضٍ 
أفيفيم. تبادل  ملالة إسرائيلية في مستوطنة 
بين  يومية  شبه  بوتيرة  بعدها  بــات  القصف 
الـــطـــرفـــين، قــبــل أن يــــرد «حــــزب الـــلـــه» الأربـــعـــاء 
ــتـــهـــداف عــنــاصــر  عـــلـــى مــقــتــل عـــنـــاصـــره، بـــاسـ
إســرائــيــلــيــين فـــي مـــوقـــع إســرائــيــلــي بـــصـــاروخ 
موجه، وتحدث الحزب عن إصابات بين قتيل 

وجريح في صفوف الإسرائيليين.
 

«حزب الله» تجنّب الفخ
 

أن  الــــبــــعــــض  رأى  مــــــا ســـــبـــــق،  كــــــل  ومــــــــن 
قـــيـــام إســـرائـــيـــل بــاســتــهــداف عــنــاصــر لــلــحــزب 
وقــتــلــهــم هـــو خــــروج عـــن قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك ما 
يـــهـــدد بــتــطــور الأمـــــور عــســكــريــاً عــلــى الــجــبــهــة 
الــجــنــوبــيــة الــلــبــنــانــيــة. وقـــواعـــد الاشــتــبــاك في 
تلتزمها  التي  الــقــواعــد  هــي  العسكرية  العلوم 
القوات المسلحة عند استعمال القوة في خضم 

العمليات العسكرية.
أنه  السياسي جــورج غانم،  الكاتب  ورأى 
(التماثل)  الطرفان يعتمدان مبدأ  «بعدما كان 
كقاعدة للاشتباك، أي أنه إذا تم قصف مناطق 
مكشوفة يقصف الطرف الآخر مناطق مماثلة، 
الآخــر  الــطــرف  يُسقط  قتيلاً  الأول  أســقــط  وإذا 
قتيلاً، خرقت إسرائيل هذا المبدأ باستهدافها 
الله)؛ ما أدى إلى مقتل  (حزب  نقطة متقدمة لـ
«الشرق  عدد من عناصره»، لافتاً في تصريح لـ
ب التصعيد 

ّ
الأوسط» إلى أن «(حزب الله) تجن

حـــتـــى الــــســــاعــــة، وإن لــــم يـــكـــن مـــحـــســـومـــاً أمـــر 
مشاركته بالقتال بوقت لاحق أم لا». وأضاف: 
«حــســابــات الــحــزب مختلفة تــمــامــاً الــيــوم عما 
كــانــت عليه فــي المــرحــلــة المــاضــيــة؛ كـــون أن أي 
رد أكبر قد يجرّ المنطقة ككل إلى حرب». ورأى 
غـــانـــم، أن «إســـرائـــيـــل ومــــن خــــلال اســتــهــدافــهــا 

واضــحــة  رســالــة  بعثت  لــلــحــزب  متقدمة  نقطة 
أي مجموعة  مــســؤولــيــة  تحمّله  أنــهــا  مــفــادهــا 
تختبر  أن  أرادت  كما  بهجمات ضــدهــا،  تــقــوم 
ــــدى انــــخــــراط الــــحــــزب بـــمـــا يــحــصــل فــــي غـــزة  مـ
الــجــنــوب، وقــد  ومـــدى اســتــعــداده لفتح جبهة 
ــب الـــوقـــوع بــالــفــخ». 

ّ
بــــدا أن (حــــزب الـــلـــه) تــجــن

وأضـــاف: «لكن الأمــور تبقى مفتوحة على كل 
الاحــتــمــالات، وتــوســع الــحــرب مــرتــبــط بتطور 

الحرب وتدحرج المعركة على الصعد كافة».
 

شرطان لتصعيد «حزب الله»
 

من جهته، رأى رئيس مركز الشرق الأوسط 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، الــعــمــيــد المــتــقــاعــد 
«قــواعــد الاشتباك لا  أن  الدكتور هشام جــابــر، 
تزال محترمة بين الطرفين بشكل عام»، شارحاً 
 أراضي لبنانية 

ً
أن «(حزب الله) وبقصفه بداية

محتلة في مزارع شبعا وفي كفر شوبا يعدّها 
غير خاضعة للقرار ١٧٠١، من ثم رد إسرائيل 
بالمدفعية وليس بالصواريخ والطائرات، وهو 
مـــا كــنــا شــهــدنــاه أكــثــر مـــن مــــرة فـــي الــســنــوات 
بقواعد  الالــتــزام  تؤكد  تطورات  كلها  الماضية، 
عنها»،  بالخروج  نية  وجــود  وعــدم  الاشتباك 
قــصــف  «إن  الأوســـــــــــــط»:  «الـــــشـــــرق  لــــــ مـــضـــيـــفـــاً 
الإسرائيليين منطقة ملاصقة للحدود وقريبة 
عناصر  مقتل  إلـــى  أدى  مــا  الأزرق؛  الــخــط  مــن 
من الحزب، ورد الأخير عليهم بقصف الجليل 

الأعلى يندرج في السياق نفسه».
ويشير جابر إلى أنه «عندما نرى طائرات 
اللبنانية  تــدخــل الأجـــــواء  حــربــيــة إســرائــيــلــيــة 
وتـــبـــدأ بــالــقــصــف أو عــنــد اســتــخــدام تـــل أبــيــب 
الــقــول  يــمــكــن  - أرض عــنــدهــا  صـــواريـــخ أرض 
«الوضع  أن  عـــادّاً  جــديــدة»  إننا دخلنا مرحلة 
لكننا  الجنوبية،  اللبنانية  الحدود  على  حذر 
قِــبــل (حــزب  نستبعد مــزيــداً مــن التصعيد مــن 
في  إلا  الجنوبية  الجبهة  يفتح  لــن  هــو  الــلــه). 
ــــدأت إســـرائـــيـــل بــالــهــجــوم  ــال بـ حــالــتــين، فـــي حــ
ــر مــســتــبــعــد، أو فـــي حــال  ــو أمــ ــدوان، وهــ ــ ــعـ ــ والـ

اعتدت إسرائيل على البر الإيراني».
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إسرائيل وغزة...حرب جديدة

مقتل صحافي وإصابة ٤ في غارة الإسرائيلية

التوتر يتصاعد على حدود لبنان وإسرائيل تقصف مرصداً لجيشه
مع  التضامنية  الوقفات  اختتمت 
بتوتر  الجمعة،  لبنان، مساء  في  غــزة 
عــلــى الــــحــــدود، حــيــث قــصــفــت الـــقـــوات 
الإسرائيلية مرصداً للجيش اللبناني، 
وأطلقت النار على سيارة أثناء تغطية 
ــذي انـــدلـــع مـــســـاءً فـــي علما  الــقــصــف الــ
الشعب فــي جنوب صــور، مــا أدى إلى 
مقتل المصور عصام عبد الله وإصابة 
٤ آخــريــن. وقــالــت مــصــادر إعــلامــيــة إن 
الصحافيين كانوا يغطون القصف في 
علما الشعب من نقطة مرتفعة، وكانوا 
يرتدون السترات التي تشير إلى أنهم 
الإسرائيلية  الــقــوات  لكن  صحافيون، 
ســيــارتــهــم بقصف مدفعي  اســتــهــدفــت 

مباشر ومتعمد.
ــــلام لــبــنــانــيــة  وأفــــــــادت وســــائــــل إعــ
بعد الظهر عن انفجارات سُمعت قرب 

والضهيرة  الــشــعــب  علما  بــين  الــجــدار 
رشقات  تبعتها  صــور،  مدينة  جنوب 
رشـــاشـــة غـــزيـــرة فـــي المــنــطــقــة، قــبــل أن 
تـــبـــدأ المــدفــعــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بقصف 
المنطقة الواقعة بين البلدتين بالقذائف 
الانشطارية والفوسفورية، ما أدى إلى 
اشتعال حرائق. وبعدها بقليل، أطلق 
الطيران المروحي صاروخين استهدف 

أحداهما برجاً للجيش اللبناني.
وقال الجيش، في بيان: «استهدف 
العدو الإسرائيلي في خراج بلدة علما 
ــيـــر مــشــغــول  ــرج مــــراقــــبــــة غـ ــ ــعـــب بــ الـــشـ
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي يُــســتــعــمــل بــشــكــل 
والتدابير  المهمات  تنفيذ  أثناء  ظرفي 
ل وقوع إصابات في  الأمنية، ولم يسجَّ

صفوف العسكريين».
وفـــي المــقــابــل، أطــلــق «حــــزب الــلــه» 
الـــنـــيـــران بــاتــجــاه مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة. 
وقــــــال إنـــــه اســـتـــهـــدف مــــواقــــع الــعــبــاد 

ــفــــعــــام ورامـــــــيـــــــة وجــــــــل الـــعـــلـــم  ــكــ ومــــســ
وحقق  والمناسبة  المباشرة  بالأسلحة 
إصابات دقيقة. وأشار الحزب إلى أن 
المــواقــع الإســرائــيــلــيــة جــاءت  مهاجمة 
رداً على الاعتداءات الإسرائيلية عصر 
البلدات  الجمعة على محيط عــدد من 

الجنوبية.
للإعلام  الوطنية  الوكالة  وذكــرت 
ــة بين  ــعـ ــواقـ أن المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة الـ
ــلــــمــــا الـــشـــعـــب  ــلــــدتــــي الــــضــــهــــيــــرة وعــ بــ
ــادلاً بــين  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ شــــهــــدت «إطــــــــــلاق نـــــــار مـ
ظل  في  الإسرائيلي،  والــعــدو  المقاومة 
العدو للمنطقة  قصف عنيف من قبل 

وتحليق مكثف لطائرات الأباتشي».
وكـــانـــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة قد 
أطــلــقــت، صــبــاح الــجــمــعــة، صــاروخــين 
ــــورة الــــحــــدوديــــة  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــوق مـــنـــطـــقـــة الـ ــ فــ

جنوب لبنان والمنطقة المحيطة بها.
وســجــلــت حــركــة نــــزوح مــن الــقــرى 

الــحــدوديــة إلــى مناطق أكــثــر أمــنــاً، في 
الــذي يشهد توتراً  الأمني  الوضع  ظل 

منذ إطلاق عملية «طوفان الأقصى».
وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب 
من سكان قرية علما الشعب التحصن 
في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ، 
بأنه عملية  مــا يشتبه  إن هناك  قــائــلاً 

تسلل يقوم بها مسلحون.
بشكل  اللبناني  الجيش  وانــتــشــر 
ـــف عـــلـــى الــــحــــدود مــــع إســـرائـــيـــل، 

ّ
مـــكـــث

وأقام حواجز على مداخل بلدة كفركلا 
«منعاً لدخول أي أجنبي إلى المنطقة، 
ــاهــــرة مــرتــقــبــة  بــــعــــد حــــديــــث عـــــن مــــظــ
لــفــلــســطــيــنــيــين، حـــفـــاظـــاً عـــلـــى أمــنــهــم 
الــحــدود وتجنباً لأي  وسلامتهم على 
فت قوة 

ّ
إشكال». وفي السياق نفسه، كث

دورياتها  (اليونيفيل)  المتحدة  الأمـــم 
الــيــوم على الــحــدود بــين جنوب لبنان 

وإسرائيل.

بيروت: «الشرق الأوسط»

مسعفون ينقذون الصحافيين اللبنانيين الذين استهدفتهم إسرائيل وقضى منهم المصور عصام عبد الله (في الإطار) (أ.ب)

عشية زيارة عبد اللهيان... وإعادة تموضع لميليشيات إيران في سوريا

إسرائيل: ضرب مطارَي دمشق وحلب رسالة لطهران
أقــــرّت إســرائــيــل، الــجــمــعــة، بأنها 
ــتـــهـــدفـــت مـــــطـــــاريْ دمــــشــــق وحــلــب  اسـ
ــيــــين، الـــخـــمـــيـــس؛ وذلــــــك بــهــدف  الــــدولــ
«توجيه رسالة إلى إيران بألا تتدخل 

في حرب غزة».
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــربـ وجـــــــاءت الـــضـ
الخدمة،  عــن  وأخرجتهما  للمطاريْن 
عشية زيارة وزير الخارجية الإيراني 
سوريا،  إلــى  عبداللهيان  أمير  حسن 
مما اضطره للذهاب إلى بيروت، قبل 

أن يزور دمشق.
وفـــــي تـــطـــور لافـــــت فــيــمــا يــتــعــلــق 
ــنّ  ــتــــي تُـــشـ بـــالـــهـــجـــمـــات والــــــغــــــارات الــ
عــلــى مــنــاطــق ومـــطـــارات فـــي ســوريــا، 
وتُنسب إلى إسرائيل، دون أن يصدر 
المتحدث  مــوقــف رســمــي، خـــرج  عنها 
حسن  الإسرائيلية،  الخارجية  باسم 
كـــعـــبـــيـــة، الـــجـــمـــعـــة، لـــيـــقـــرّ بـــــأن بــــلاده 

ذت الضربات التي أخرجت مطاريْ 
ّ
نف

دمشق وحلب عن الخدمة، الخميس. 
الروسية،  «سبوتنيك»  لـ كعبية  وقــال 
إن «الضربات التي وجّهتها إسرائيل 
ــر الخارجية  لــســوريــا عــنــد زيــــارة وزيـ
ــي لــــدمــــشــــق رســـــالـــــة تـــحـــذيـــر  ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
لإيــــــــران ولـــكـــل المـــنـــظـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
الحرب»،  في  يتدخلوا  ألا  عليهم  بــأن 
مشيراً إلى أن «الضربة لم يكن القصد 
مــنــهــا أن تــصــيــب الـــوزيـــر (الإيـــرانـــي)، 
وإنــمــا تــحــذيــر ســوريــا الــتــي هــي ممر 
لاســتــقــبــال صــواريــخ إيــــران إلـــى حــزب 

الله».
إعادة تموضع

إلـــى ذلـــك، تشهد مــنــاطــق ســوريــة 
عدة تحركات متصاعدة للميليشيات 
التابعة لإيــران، تتمثل بتغيير مواقع 
ونقل ســلاح وذخيرة من مكان لآخر، 
ــة الــتــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ بـــعـــد الــــضــــربــــات الإسـ
ــتـــهـــدفـــت مـــــطـــــاريْ دمــــشــــق وحــلــب  اسـ

الخميس، وأخرجتهما عن  الدوليين، 
الخدمة.

ــر «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق  وذكــ
الإنــســان»، الجمعة، أنه رصد عمليات 
ــــت بـــهـــا  ــامــ ــ ــع عـــــــــدة قــ ــ ــــوضـ ــمـ ــ إعـــــــــــــادة تـ
التابعة لإيــران في دمشق  الميليشيات 
الـــزور؛ تخوفاً  وريفها وحــمــص وديـــر 
إسرائيلية جــديــدة، حيث  من ضربات 
جــــرت عــمــلــيــات نــقــل أســلــحــة وذخــائــر 
لمواقع تعتقد الميليشيات أنها أكثر آمناً 
لعناصرها  أوعــزت  كما  من سابقتها، 
ــة فــي  ــزيــ ــاهــ ــجــ بــــالاســــتــــنــــفــــار ورفــــــــع الــ

المناطق الآنفة الذكر.
السوري  «المرصد  وأكــدت مصادر 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» أن مـــطـــار دمــشــق 
ــم يـــشـــهـــد أي وصـــــــول لأيـــة  ــ الـــــدولـــــي لـ
للميليشيات  تابعة  عسكرية  شحنات 
ــا لــم  ــمــ ــي، كــ ــعــ ــطــ ــة بـــشـــكـــل قــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
ــاً وصــــــول أيـــــة شــحــنــات  يــشــهــد إطــــلاقــ
«مــطــار حــلــب الـــدولـــي»، وأن  مــمــاثــلــة لـــ

ظهر  بعد  الإسرائيلية،  الاســتــهــدافــات 
الخميس، جاءت لإخراج المطارين عن 

الخدمة.
الأول)،  (تــشــريــن  أكــتــوبــر   ٣ وفــــي 
تموضع  الإيرانية  الميليشيات  أعــادت 
الضربات  بعد  العسكرية،  تشكيلاتها 
ـــي ريــــف  ــ ــا فـ ــهــ ــعــ ــواقــ ــى مــ ــلــ ــة عــ ــ ــويـ ــ ــجـ ــ الـ
ــيّــــرت مــجــمــوعــات من  ديــــر الـــــــزور، وغــ
ــات الإيـــــرانـــــيـــــة مـــواقـــعـــهـــا،  ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ
ونقلت قسماً من أسلحتها في مقرات 
ــرب الـــحـــدود الــســوريــة -  الــبــوكــمــال وقــ
الـــزور، ومدينة  ديــر  العراقية، ومدينة 
ــيــــاديــــن، فـــضـــلاً عــــن مـــواقـــعـــهـــا قـــرب  المــ
القوات  الــفــرات. وتــوزعــت  ضفاف نهر 
فـــي مـــقـــرات مــهــجــورة، بــعــضــهــا ضمن 
الأحــيــاء السكنية؛ خــوفــاً مــن ضــربــات 

جديدة.
وكــــــان ســلــيــمــان خـــلـــيـــل، مـــســـؤول 
الإعلام بوزارة النقل السورية، قد قال، 
الــخــمــيــس، إن مـــطـــاري دمــشــق وحــلــب 

الدوليين أصبحا خارج الخدمة تماماً، 
بــعــد اســتــهــدافــهــمــا مـــن جــانــب الــقــوات 
ــة. وأضـــــــــاف خـــلـــيـــل، فــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
«وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم العربي  حــديــث لـــ
رحـــلات  تــحــويــل  جــــرى  ــه  أنــ  ،«(AWP)
الــطــيــران إلـــى مــطــار الــلاذقــيــة الــدولــي، 
ــيـــحـــل مــحــل  شــــمــــال غــــربــــي الــــــبــــــلاد، لـ

المطارين المتضررين.
وكــــانــــت ضــــربــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة قــد 
ــاريْ دمــــشــــق وحـــلـــب  ــ ــطــ ــ اســـتـــهـــدفـــت مــ
ــبـــاء أن طــائــرة  الـــدولـــيـــين. وذكـــــرت الأنـ
وزير الخارجية الإيراني لم تتمكن من 

الهبوط في مطارات سوريا.
وأشـــار مــســؤول الإعـــلام فــي وزارة 
الـــنـــقـــل الـــســـوريـــة إلـــــى أن «الـــــعـــــدوان» 
الإســرائــيــلــي ألــحــق أضـــــراراً بــمــدرجــين 
ب في  من مدارج مطار دمشق، ما تسبَّ
أضرار بالغة به، وأدى إلى خروجه عن 

الخدمة.
الــــــضــــــربــــــات  إن  خـــــلـــــيـــــل  وقــــــــــــــال 

الوحيد  المــدرج  الإسرائيلية استهدفت 
ــــذي يــعــمــل فـــي مـــطـــار حـــلـــب، مــشــيــراً  الـ
إلــى أن المـــدرج الثاني مــا زال فــي طور 

التأهيل.
ــاف: «جــرى إغــلاق المطارين،  وأضـ
ــهـــداف،  ــتـ ــعــــدوان والاسـ وأزلــــنــــا آثـــــار الــ
تمهيداً لبدء عملية الإصلاح التي ربما 

تستغرق وقتاً طويلاً».
ــــؤول بـــــــــوزارة الــنــقــل  ــسـ ــ ــار المـ ــ ــ وأشــ
أنــه لا يمكن تحديد أمد  إلــى  السورية 
استمرار إغلاق المطارين؛ لأن الإصلاح 
وفنية،  لوجستية  أمـــور  بــعــدة  يرتبط 

ومناخية أحياناً.
وأكـــــد أنــــه لا خــســائــر بــشــريــة من 
جــــراء الــهــجــمــات عــلــى مـــطـــاريْ دمشق 

وحلب.
ــه «جــــــرى إيــــجــــاد حــل  وأوضـــــــح أنـــ
بديل؛ وهو اللجوء إلى مطار اللاذقية 
الـــدولـــي لاســتــقــبــال الـــرحـــلات الــقــادمــة 
والمــــــغــــــادرة، بــالــتــنــســيــق مــــع شـــركـــات 

ــو مــطــار قـــادر  الــطــيــران المــخــتــصــة، وهـ
على تلبية الطلب، وجرى تجديده بكل 
الإمكانات والمستلزمات اللازمة لحركة 

المسافرين».
ــيـــكـــون هــنــاك  ــه سـ ــ ــــى أنــ وأشــــــــار إلــ
للطلب على  وزيـــادة  تكثيف وضــغــط، 
ــزون،  ــاهــ ــيــــة، «لـــكـــنـــنـــا جــ مـــطـــار الــــلاذقــ
ــا بـــالـــفـــعـــل تـــحـــويـــل الـــطـــائـــرات  ــ ــدأنـ ــ وبـ
الـــقـــادمـــة بـــاتـــجـــاه دمـــشـــق نــحــو مــطــار 

اللاذقية».
كــمــا أفـــــاد بــــأن شـــركـــات الــطــيــران 
ــغـــادرة إلـــى ســوريــا قامت  الــقــادمــة والمـ
ــة رحـــلاتـــهـــا، وتــعــديــل  بــــإعــــادة جــــدولــ

مواعيدها تجاه مطار اللاذقية.
ووفـــــــق المـــــســـــؤول بــــــــــوزارة الــنــقــل 
الــــســــوريــــة، يــســتــقــبــل «مــــطــــار دمــشــق 
الدولي» ٢٤ رحلة يومياً، وفق برنامج 
ــيـــران، وهـــو مـــا يــعــنــي أن  كـــل شــركــة طـ
نــحــو ٣٠٠٠ مــســافــر يــومــيــاً يــعــتــمــدون 

على «مطار دمشق».

دمشق: «الشرق الأوسط»

عبداللهيان يحذّر من بيروت: 
كل الاحتمالات واردة إذا لم تتوقف الحرب

قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، 
خلال زيــارة قام بها إلى بيروت، إن «كل احتمال يمكن 
الإسرائيلية  العسكرية  المعركة  تتوقف  لم  إذا  تصوّره» 
في غزة، رغم تأكيده بعد لقائه رئيس حكومة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي الجمعة: إن «المهم بالنسبة إلينا 

هو أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه».
ووصل المسؤول الإيراني ليل الخميس إلى بيروت 
آتياً من بغداد، في إطار جولة يقوم بها في المنطقة على 
وقــع الــحــرب فــي غـــزة، والتقى خلالها أمــين عــام «حــزب 
الله» حسن نصر الله، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبد 

الله بوحبيب، قبل أن يغادر بيروت.
ــــي حــــين لــــم يـــصـــرح عــبــدالــلــهــيــان بـــعـــد زيـــارتـــه  وفـ
رئــيــس حكومة تصريف  لقائه  بعد  قــال  بـــري،  الرئيس 
الأعمال نجيب ميقاتي: «تريد الولايات المتحدة إعطاء 
إسرائيل فرصة لتدمير غزة، وهذا خطأ أميركي فادح»، 
وفق بيان عن الخارجية الإيرانية. وأوضح أنه «إذا أراد 
الأميركيون منع تطور الحرب في المنطقة، فعليهم لجم 
راً من أن الدعم الأميركي «غير المحدود 

ّ
إسرائيل»، محذ

لجرائم إسرائيل المستمرة سيجعل الوضع أكثر سوءاً».
ــذي يـــزور  ــدّد الـــوزيـــر الــ وفــيــمــا يــتــعــلــق بــلــبــنــان، شــ
بـــيـــروت لــلــمــرة الـــرابـــعـــة خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي، عــلــى أن 
«أمن لبنان وسلامه مهمان بالنسبة لنا، وأحد أهداف 

رحلتنا هو التأكيد على أمن لبنان».
 

وزارة الخارجية

ر 
ّ
وإثر لقائه نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، حذ

فــوري  لــم تتوقف بشكل  «إن  أنــه  مــن  أمير عبداللهيان، 
جرائم الحرب المنظمة التي يرتكبها النظام الصهيوني 
المزيف، فإن كل احتمال يمكن تصوّره». وقال إن بلاده 
أعــلــنــت اســتــعــدادهــا لــعــقــد اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي لــــوزراء 

التعاون الإسلامي في طهران، وجرى  خارجية منظمة 
تنسيق أولي مع الأمين العام للمنظمة.

ــر الإيـــــــرانـــــــي: «الــــــطــــــرف الأمـــيـــركـــي  ــ ــوزيــ ــ ــع الــ ــ ــابـ ــ وتـ
وبتوجيهه الرسائل المختلفة إلى جهات متعددة طالب 
ــراف، وهـــو قلق  ــ بــالالــتــزام بضبط الــنــفــس مــن قِــبــل الأطـ
ــاف: «ليس  الــحــرب» وأضــ نــطــاق  بــشــأن توسيع  للغاية 
بــمــقــدور أمــيــركــا أن تــقــوم بــيــد واحــــدة بــإرســال الــســلاح 
والقنابل لقتل الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، وبيد 
أخرى ومن جانب آخر تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام 

بضبط النفس».
وقال بوحبيب، بــدوره: إنه «تم الاتفاق مع نظيره 
الإيراني على أنه يجب على العالمين العربي والإسلامي 
الضغط على الغرب لتتوقف إسرائيل عن هدم وضرب 
غزة، وإذا لم يتم ذلك قد نصل إلى حرب إقليمية». وعما 
إذا كــان لمس من الجانب الإيــرانــي أنــه جــاء إلــى المنطقة 
ــس المـــواجـــهـــة أم الــتــهــدئــة؟ قــــال بــوحــبــيــب: «يــهــمــه 

َ
ــف

َ
بــن

الــلــه وحــده  التهدئة،  هــذه  لــم تحصل  إذا  لكن  التهدئة، 
يعرف ماذا سيحصل. هو لم يتنبأ ماذا سيحصل، لكنه 

قال لن تكون سهلة إذا لم تحصل التهدئة».
 

لقاء نصر الله

بلقاء  واستهلّ عبداللهيان اجتماعاته في بيروت 
«حزب الله» حسن نصر الله، وقــال بيان  الأمــين العام لـ
عن الحزب: إن الطرفين استعرضا «الأحداث والتطورات 
الأخـــيـــرة فـــي المــنــطــقــة، خــصــوصــاً بــعــد عــمــلــيــة (طــوفــان 
الأقــصــى) والــعــدوان الإسرائيلي المــتــواصــل على غــزة». 
وجـــرى كــذلــك «الــتــشــاور حــول المــســؤولــيــات المــلــقــاة على 
عــاتــق الجميع والمــواقــف الــواجــب اتــخــاذهــا اتــجــاه هذه 

الأحداث التاريخية والتطورات الخطيرة».
وكـــان فــي استقبال الــوزيــر الإيــرانــي لــدى وصوله 
لون لكتلتَي «حزب 

ّ
إلى مطار بيروت ليل الخميس ممث

الله» و«حركة أمل» البرلمانيتين، وعن حركتي «حماس» 
و«الجهاد الإسلامي»، شكروا لطهران دعمها.

بيروت: «الشرق الأوسط»

عبداللهيان مجتمعاً مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أ.ف.ب)

«حزب الله»: جاهزون متى يحين وقت العمل
«حــزب الله»  أكــد نائب الأمــين العام لـــ
نــعــيــم قـــاســـم، الــجــمــعــة، جـــهـــوزيـــة حــزبــه 
«متى يحين وقــت أي عمل» للتحرك ضد 
قطاع  فــي  للفلسطينيين  دعــمــاً  إســرائــيــل 
غزة، في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة 

«حماس».
ــــم خـــــــلال مــــظــــاهــــرة دعــــا  ــــاسـ وقـــــــــال قـ

بالضاحية  معقله  في  الله»  «حــزب  إليها 
الله)  (حــزب  كـــ «نحن  لــبــيــروت:  الجنوبية 
نــســاهــم فـــي المـــواجـــهـــة وســنــســاهــم فيها 
ضــمــن رؤيــتــنــا وخــطــتــنــا، نــتــابــع خــطــوات 
الـــعـــدو ولـــديـــنـــا جـــهـــوزيـــة كـــامـــلـــة، ومــتــى 
يحين وقت أي عمل سنقوم به». وأضاف: 
«(حزب الله) يعرف واجباته تماماً ونحن 
ــاهــــزون بــجــهــوزيــة كــامــلــة  حـــاضـــرون وجــ
ونــتــابــع لــحــظــة بــلــحــظــة»، مــوضــحــاً: «لــن 

تؤثر الاتصالات في الكواليس التي جرت 
كــبــرى ودول عــربــيــة  قــبــل دول  مــعــنــا مـــن 
ومبعوثين من الأمم المتحدة بشكل مباشر 
وغير مباشر، يطلبون منا ألا نتدخل في 

المعركة».
ومنذ الأحد، تردّ إسرائيل على قصف 
يستهدفها بشكل شبه يومي من جنوب 
ــه» بــاســتــهــداف  ــلــ ــزب الــ ــ ــدأه «حــ ــ ــان، بــ ــنـ ــبـ لـ
مواقع في منطقة حدودية متنازع عليها. 

ورغـــم تــبــادل القصف الـــذي رفــع منسوب 
ــل «حــزب 

ّ
الــتــوتــر عــنــد الـــحـــدود، لــكــن تــدخ

الله» المباشر ما زال محدوداً.
ويسود تــوازن ردع بين الطرفين منذ 
يوليو  في  التي خاضاها  المدمرة  الحرب 
(تموز) ٢٠٠٦، والتي خلّفت أكثر من ١٢٠٠ 
الــلــبــنــانــي، معظمهم  الـــجـــانـــب  قــتــيــل فـــي 
مـــن المـــدنـــيـــين، و١٦٠ قــتــيــلاً فـــي الــجــانــب 

الإسرائيلي، معظمهم من العسكريين.

بيروت: «الشرق الأوسط»

تسلسل المواجهات بينهما منذ «طوفان الأقصى»

«حزب الله» وإسرائيل يتجنبان المواجهة ويستعدان لها
بيروت: بولا أسطيح



8 NEWSأخبار

Issue العدد ١٦٣٩١ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/١٠/١٤ASHARQ AL-AWSAT

انخفاض تاريخي للجنيه السوداني

هــــبــــط ســــعــــر صــــــــرف الـــجـــنـــيـــه 
ــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي  الــــســــودانــــي إلـ
ــــدولار، بــعــد مــا يــقــرب مــن ٦  ــام الــ أمــ
أشهر من انــدلاع الحرب في البلاد، 
ويــتــجــه بـــقـــوة لــيــعــادل نــحــو ١٠٠٠ 
ــد، في  جــنــيــه مــقــابــل الـــــدولار الـــواحـ
حين تتحرك مؤشرات سعر الصرف 
ــــوداء  ــــسـ ــــوق الـ ــــسـ الــــرســــمــــي وفــــــي الـ

يومياً لتسجل انخفاضاً جديداً.
ــتــــعــــامــــل فــــــي الــــســــوق  وقــــــــــال مــ
الموازية (السوداء)، «نفذنا عمليات 
بــيــع مــقــابــل ٩٠٠ جــنــيــه لـــلـــدولار»، 
مــضــيــفــاً: «أعــتــقــد هــــذا الانــخــفــاض 
الأكـــبـــر فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة»، وتــابــع: 
ثابتة وتتحرك  الأسعار غير  «هــذه 
ــاً أن  ــعـ ــتـــوقـ عـــلـــى مــــــــدار الــــــيــــــوم»، مـ

«يستمر انخفاض الجنيه».
ــذ انـــــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب بـــين  ومــــــنــــ
الجيش الــســودانــي وقـــوات «الــدعــم 
(نيسان)  أبــريــل  منتصف  السريع» 
المــــاضــــي، تـــعـــرّض اقـــتـــصـــاد الــبــلاد 
لــــصــــدمــــات مـــوجـــعـــة جـــــــراء تــدمــيــر 
الــبــنــي الــتــحــتــيــة لــلــصــنــاعــة وشــلــل 

كبير في حركة التجارة.
«الـــشـــرق  ــر عــمــلــة لــــــــ ــاجـ ــال تـ ــ وقــ
الأوسط»، طالباً حجب اسمه لدواعٍ 
أمــنــيــة: «بــلــغ ســعــر الــــدولار الــواحــد 
أعــلــى ســعــر في  ٩٠٠ جــنــيــه، بينما 
ــنــــوك والمــــــصــــــارف الـــســـودانـــيـــة  ــبــ الــ
يلامس ٧٠٠ جنيه». وعزا انخفاض 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة إلـــى قــلــة الــعــرض 
وزيـــــادة الــطــلــب الــكــبــيــر عــلــى شـــراء 
الاســتــيــراد  لتسيير حــركــة  ــدولار  ــ الـ

من الخارج.
وكـــان جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات 
مقابل  الجنيه  تــدهــور  ربــط  العامة 
العملات الأجنبية بعمليات لبعض 
تجار العملة، قال: إنهم «على صلة 

وثيقة بقوات (الدعم السريع)».
ــول المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي،  ــقــ ويــ
أحـــمـــد خـــلـــيـــل: إن انـــخـــفـــاض قــيــمــة 
الجنيه السوداني يرجع إلى زيادة 
في  الأجنبية  العملات  على  الطلب 
مقابل ضعف العرض. ويضيف أن 
الــبــلاد تــحــويــلات المغتربين  فــقــدان 
دولار  مليارات   ٦ بنحو  تقدر  التي 
فــي الــعــام، فــي ظــل الــنــزاع الــحــالــي، 
ما  الجنيه؛  أثــر كبير على قيمة  لــه 
سيفاقم الضائقة المعيشية وارتفاع 

معدلات التضخم.
ويشير إلى أن انقلاب الجيش 
عــلــى الــســلــطــة المــدنــيــة فـــي ٢٥ من 
 ،٢٠٢١ الأول)  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
ــدم الاســـتـــقـــرار  ــن عــ ــدث حـــالـــة مـ ــ أحـ
الــــــســــــيــــــاســــــي ونـــــــســـــــف خــــــطــــــوات 
الإصــــلاح الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد، 
وجــــــــراء ذلـــــك جــــمــــدت المـــؤســـســـات 
المتحدة  والــولايــات  الدولية  المالية 
مالية  مــســاعــدات  أوروبـــيـــة  ودول 
بمليارات  تقدر  للسودان  مجدولة 

الدولارات.
ويـــأتـــي الـــتـــســـارع الــكــبــيــر في 
في  السوداني  الجنيه  قيمة  تدني 
بالاحتياطي  الــكــبــيــر  الــنــقــص  ظــل 
النقدي للعملات في البنك المركزي؛ 
ما يدفع التجار والمستوردين إلى 
الشراء من «السوق السوداء»، التي 
بدورها تؤدي إلى هذا الانخفاض.

وحــذر خبراء اقتصاديون في 
ــــذا الـــوضـــع  وقـــــت ســـابـــق مــــن أن هـ
الـــحـــالـــي ســــيــــؤدي إلـــــى حـــالـــة مــن 
ــــاش وتـــضـــخـــم  ــمــ ــ ــكــ ــ الــــــركــــــود والانــ
مستفحل ستنعكس أثاره مباشرة 
عــلــى رفـــع تــكــلــفــة المــعــيــشــة بــزيــادة 
أســعــار الــســلــع... وأدخــلــت الحرب 
نصف سكان البلاد البالغ عددهم 
٤٠ مليوناً إلى دائــرة الاحتياجات 

للمساعدات الإنسانية.

ود مدني: محمد أمين ياسين

يقيمون في المنشآت التعليمية بعد فرارهم من الحرب

السودان: استئناف الدراسة يهدد ملايين النازحين
ما بين عــودة الطلاب إلى صفوف 
الـــــدراســـــة وفــــقــــدان مـــلايـــين الـــنـــازحـــين 
الــحــرب، معادلة صعبة  المـــأوى بسبب 
تــواجــه المجتمع الــســودانــي فــي الأيـــام 

المقبلة.
وفي حين أصدرت السلطات قراراً 
باستئناف الدراسة في الولايات خارج 
نطاق الحرب، لا تطرح أي بدائل لإيواء 
ــتـــخـــذون المــــــدارس  الـــنـــازحـــين الــــذيــــن يـ
الشؤون  مراكز للسكن. وقالت منسقة 
كيلمنتاين  الـــســـودان،  فــي  الإنــســانــيــة 
نــيــكــوتــا ســـلامـــي، يــــوم الــجــمــعــة، على 
ــاً)، إن  ــقـ ــابـ مــنــصــة «إكــــــس» (تـــويـــتـــر سـ
ــثـــون خـــطـــة طــــــوارئ  ــبـــحـ ــاء يـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ «الـ
مشتركة قبل فتح المدارس»، مضيفة أن 
٢٧٥ منشأة تعليمية في ولاية الجزيرة 

في وسط البلاد تستضيف نازحين.
وفرّ مئات الآلاف من المدنيين منذ 
نـــشـــوب الـــحـــرب بـــين الـــقـــوات المــســلــحــة 
ــوات «الـــدعـــم الــســريــع»،  الــســودانــيــة وقــ
ــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي،  مــنــتــصــف أبــ
إلى الولايات الآمنة، ولا تــزال تدفقات 
النزوح الجبري متواصلة مع استمرار 
القتال بين الطرفين. وفي أحدث تقرير 
من «منظمة الهجرة الدولية»، نزح ٥٫٨ 
مــلــيــون شــخــص مــنــذ بـــدايـــة الـــصـــراع، 
نــازح داخلياً، وأكثر  منهم ٤٫٥ مليون 
ــبـــروا الـــحـــدود إلــــى دول  مـــن مــلــيــون عـ

الجوار.
وتــم إســكــان مــلايــين الــنــازحــين في 
التعليمية  والمــؤســســات  المـــدارس  مقار 
ــــلاب فـــي  ــطـ ــ ــلـ ــ ــــصـــــص لـ ــــخـ والـــــســـــكـــــن المـ
ــالــــت الــــظــــروف  ــات، بـــعـــد أن حــ الــــــولايــــ
يعيشونها  التي  الصعبة  الاقتصادية 

وتوقف الدولة عن دفع المرتبات، دون 
تدبير أمورهم بسبب غلاء الإيجارات.
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ــــي تـــتـــولـــى  ــتـ ــ وقـــــالـــــت ســـــلامـــــي، الـ
ــاً رئــــاســــة الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة فــي  ــتـ مـــؤقـ
ــودان: «كـــلـــمـــا طــــالــــت مــــــدة بـــقـــاء  الـــــــســـــ
الــطــلاب خــارج المــدرســة، زاد تعرضهم 
الأطفال  للمخاطر، بما في ذلك عمالة 
وإســــــاءة مــعــامــلــتــهــم». ووفــــق منظمة 
«الــيــونــيــســيــف»، يــنــتــظــر أكــثــر مـــن ١٩ 
مليون طفل فــي الــســودان الــعــودة إلى 

المــــــــدارس. وقـــالـــت المــنــظــمــة، فـــي بــيــان 
الأســبــوع المــاضــي: «نــحــن بحاجة إلى 
بذل قصارى جهدنا لمنع السودان من 
أن يصبح موطناً لأسوأ أزمة تعليمية 
في العالم». وبسبب القتال، تم تعليق 
الدراسة في كل المستويات التعليمية؛ 
ابــــتــــداءً مـــن الــتــعــلــيــم الأســــاســــي حتى 
الكثير  ذلــك  ودفـــع  الجامعية،  المــرحــلــة 
مـــن الأســــر المـــقـــتـــدرة إلــــى الــهــجــرة إلــى 

الخارج لمواصلة التعليم.
وكــانــت «لــجــنــة المــعــلــمــين» (تجمع 
ــد رفـــضـــت قــــــرار اســتــئــنــاف  ــابـــي) قــ ــقـ نـ
الدراسة وعدّته مدخلاً لتقسيم البلاد، 

مــشــيــرة إلـــى عـــدد مــن الــعــقــبــات تــواجــه 
تنفيذه فعلياً على أرض الواقع. وقالت 
ــدم تعطيل  ــدارس وعــ ــ إنــهــا مــع فــتــح المـ
ــن يـــجـــب أن  ــكـ لـ ــبــــب،  ـــة لأي ســ ــ ــدراسـ ــ الــ
يــكــون شــامــلاً لكل التلاميذ والــطــلاب، 
ومدخلاً لإيقاف الحرب أو للحد منها. 
وأضـــافـــت أن عـــدداً كــبــيــراً مــن المـــدارس 
ــهــــر الــنــيــل  ـــرة ونــ ــــي ولايـــــــــات الــــجــــزيـ فـ
تستعمل  الأبيض،  والنيل  والشمالية 
الآن دور إيــواء للمواطنين الفارين من 
القتال، دون وجــود أي حديث  مناطق 
السلطات على توفير مساكن  من قبل 
ــدارس  بــديــلــة لــلــنــازحــين، أو تــوفــيــر مــ

بديلة للطلاب.
وأشــــــــارت «لـــجـــنـــة المـــعـــلـــمـــين» إلـــى 
أن الــتــحــدي الأكـــبـــر الــــذي يـــواجـــه بــدء 
العام الدراسي هو نــزوح أعــداد كبيرة 
ــات  ــن الـــولايـ ــن المــعــلــمــين والــــطــــلاب مـ مـ
الآمــنــة،  المناطق  إلــى  بالحرب  المــتــأثــرة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم لا  إن وزارة  حــيــث 
ــة لــهــذا  ــقـ ــيـ تـــمـــلـــك أي إحـــصـــائـــيـــات دقـ
الأمــــــر فــــي الــــــولايــــــات. وتــــــرى الــلــجــنــة 
ــابـــاة لـــلـــقـــادريـــن على  ــرار «مـــحـ ــقــ فـــي الــ
مــــواصــــلــــة الـــتـــعـــلـــيـــم»، وتــــــواطــــــؤاً مــع 
ــة الـــذيـــن  ــــاب المــــــــــدارس الــــخــــاصــ ــــحـ أصـ
نــقــلــوا نــشــاطــهــم إلـــى الـــولايـــات الآمــنــة 
أو إلــى خــارج الــســودان، وعــدم مراعاة 
طيف واســـع مــن الــســودانــيــين الــذيــن لا 
المـــدارس  إلـــى  يــعــودوا  أن  يستطيعون 
في مثل هذه الظروف الأمنية الصعبة. 
ومـــن بــين ١٨ ولايـــة فــي الــبــلاد، تشهد 
٩ مــنــهــا قـــتـــالاً مــســتــمــراً بـــين الــجــيــش 
وقــــوات «الــدعــم الــســريــع»، وهـــي ولايــة 
الــخــرطــوم الــعــاصــمــة، و٥ ولايـــــات في 
دارفـــــور، بــالإضــافــة إلـــى ٣ ولايــات فــي 

إقليم كردفان.
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ودمدني (السودان): محمد أمين ياسين

السودان يواجه
 أسوأ أزمة تعليمية 

في العالم

«رئاسية مصر»: زعيم «الشعب الجمهوري» يترشح... والطنطاوي ينسحب

ــــذي تـــقـــدم فــيــه رئــيــس  فـــي الـــوقـــت الـ
عمر،  حــازم  الجمهوري»  «الشعب  حــزب 
الجمعة، بأوراق ترشحه في الانتخابات 
الوطنية  «الهيئة  إلــى  المقبلة  الــرئــاســيــة 
ــلــــن المـــرشـــح  لـــلانـــتـــخـــابـــات» بـــمـــصـــر، أعــ
المحتمل أحمد الطنطاوي «عدم خوضه 
لــعــدم استكمال  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
ــد الــــــلازمــــــة لـــلـــتـــقـــدم  ــيــ ــأيــ ــتــ تــــوكــــيــــلات الــ

للاستحقاق الرئاسي».
ـــلاق بـــــاب الـــتـــرشـــح  ــ ومـــــن المــــقــــرر إغــ
(السبت).  المصرية  الرئاسة  لانتخابات 
ــانـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات  وكـ
ــلــــنــــت بـــــــدء تــــصــــويــــت المــــصــــريــــين فــي  أعــ
أيـــام ١ و٢ و٣ ديسمبر (كــانــون  الــخــارج 
الأول) المقبل، وفــي الــداخــل أيــام ١٠ و١١ 
و١٢ من الشهر نفسه. وفي حال الإعادة، 
تجرى العملية الانتخابية أيام ٥ و٦ و٧ 
يناير (كانون الثاني) المقبل في الخارج، 

ــام ٨ و٩ و١٠ مــن الشهر  وفـــي الــداخــل أيـ
نفسه.

ــقــــدم عـــمـــر بــــــــأوراق تـــرشـــحـــه فــي  وتــ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، و«شـــمـــلـــت ٤٦ 
ــنــــواب)  تــزكــيــة مـــن أعـــضـــاء بــمــجــلــس (الــ
المـــصـــري (الـــبـــرلمـــان)، بـــالإضـــافـــة إلــــى ما 
يــــزيــــد عــــن ٦٨ ألـــــف نــــمــــوذج تـــأيـــيـــد مــن 
ــة»،  ــريـ ــات مـــصـ ــظـ ــافـ ــــن مـــحـ ــنــــين مـ ــواطــ المــ
الترشح  تلقي طلبات  وفق رئيس لجنة 
بــالــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات أحــمــد 
بــنــداري (الجمعة). وأضــاف بــنــداري أنه 
لطلبات  الإجــمــالــي  الــعــدد  بــذلــك يصبح 
الترشح المقدمة حتى الجمعة ٤ طلبات، 
عملها  فــي  مستمرة  اللجنة  بــأن  منوهاً 
ــيــــر لــتــلــقــي  ــيــــوم الأخــ ــــو الــ ــبــــت)، وهـ (الــــســ

طلبات الترشح.
الــرابــع  المــرشــح المحتمل  ويُــعــد عمر 
الــذي يقدم أوراقـــه بعد الرئيس المصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، وفـــريـــد زهــــران 
رئـــيـــس «الــــحــــزب المـــصـــري الــديــمــقــراطــي 

الاجتماعي»، وعبد السند يمامة رئيس 
ــوفـــد»، وذلـــك مــع انــتــهــاء الــيــوم  حـــزب «الـ
لــتــلــقــي أوراق  ــة)  ــعـ ــمـ ــر (الـــجـ ــيــ قـــبـــل الأخــ

الترشح في السباق الرئاسي.
ــة  ــلـ ــمـ بـــــــــــــــــــدوره، أعـــــــلـــــــن مـــــنـــــســـــق حـ
الــطــنــطــاوي، محمد أبـــو الـــديـــار، (مــســاء 
الــجــمــعــة) «عــــدم اســتــكــمــال الــحــمــلــة عــدد 
ــلــــوب لـــخـــوض  ــتــــرشــــح المــــطــ ـــدات الــ ـــيـ ــأيـ تــ
الانتخابات الرئاسية». وأفاد أبو الديار، 
«حـــصـــول  ـــر مــــصــــريــــة، بــــ ــاريـ ــقــ حـــســـب تــ
الطنطاوي على ١٤١٦٠ توكيلاً فقط، وهو 
ما يعني عدم استيفاء الشرط الأساسي 
لــلــتــرشــح بــالــتــأيــيــدات الــشــعــبــيــة». وذكــر 
أن  الجمعة)  (مساء  في مؤتمر صحافي 
مــدار  على  واجــهــت  الانتخابية  «الحملة 
(المنع الممنهج)  الأيام السابقة ما وصفه بـ

لعرقلة جمع التوكيلات الشعبية».
للرئاسة  الــتــرشــح  لقبول  ويــشــتــرط 
المصرية أن يزكي المترشح ٢٠ عضواً على 
الأقل من أعضاء مجلس النواب المصري 

ــبـــرلمـــان)، أو أن يـــؤيـــده مـــا لا يــقــل عن  (الـ
ألــف مواطن ممن لهم حق الانتخاب   ٢٥
في ١٥ محافظة على الأقــل، وبحد أدنى 
١٠٠٠ من كل محافظة منها، وفي جميع 
الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق شــــكــــت حــمــلــة 
فــي تحرير  مــن «صــعــوبــات»  الطنطاوي 
التوثيق،  بمكاتب  الــتــأيــيــد»  «تــوكــيــلات 
ــؤيــــدون لــلــطــنــطــاوي فـــي قت  وتـــــــداول مــ
ــابـــق مـــشـــاهـــد عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  سـ
ــــلال الـــســـاعـــات المــاضــيــة  الاجـــتـــمـــاعـــي خـ
التضييق عليهم  «تــم خلالها  إنــه  قــالــوا 
أثناء تحرير التوكيلات»، لكن في المقابل 
قــالــت الهيئة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات في 
ــقـــقـــت فــــي هـــذه  مـــصـــر حــيــنــهــا إنــــهــــا «حـ
الــشــكــاوى، ولـــم تــرصــد أي مــخــالــفــات أو 
أنها  أعلنت وقتها  أعمال محاباة». كما 
أصدرت تعليمات لمكاتب الشهر العقاري 
لتمديد ساعات عملها للسماح للراغبين 

في عمل توكيلات.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر خلال إعلان الجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي (الهيئة)

محافظ المركزي الإيراني تحدث عن حاجة بلاده إلى نظام «سويفت» لاستخدام أموالها

قطر تتعهد التزاماتها في اتفاق تحرير أرصدة طهران
باتفاق  «ملتزمة»  أنها  قطر  أعلنت 
فـــــي إطـــــــــار صـــفـــقـــة تـــــبـــــادل أســـــــــرى بــين 
 ٦ لإدارة  وإيــــــــــران،  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات 
مليارات دولار من الأموال الإيرانية غير 
المجمدة، بعد ما وجهت طهران تحذيراً 
الدوحة  تفاهم  أميركية عن  تقارير  بعد 
وواشنطن على وقف الأموال، إثر هجوم 

حركة «حماس» على إسرائيل.
الـــوزراء القطري وزيــر  وقــال رئيس 
الــخــارجــيــة مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثــانــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
ــركــــي أنـــتـــونـــي  ــيــ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
بلينكن، إن «دولة قطر تلتزم بأي اتفاق 
هــي طـــرف فــيــه، ولا يــتــم الــعــمــل عــلــى أي 
خــطــوة مــن دون الــتــشــاور مــع الأطـــراف» 
المعنية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــالــت إيـــــران إن 
الولايات المتحدة لا يمكنها «الانسحاب» 
اتــفــاق تحرير ٦ مــلــيــارات دولار من  مــن 
أرصـــدة طــهــران الــذي تــرعــاه قطر، وذلــك 
الدوحة  تفاهم  أميركية عن  تقارير  بعد 
وواشــنــطــن على ذلـــك، إثــر هــجــوم حركة 

«حماس» على إسرائيل.
وقالت الولايات المتحدة، الخميس، 
لــن تتمكن فــي أي وقـــت قريب  إيــــران  إن 
مـــــن الــــتــــصــــرف فـــــي مــــبــــالــــغ قـــيـــمـــتـــهـــا ٦ 
إلى بنك  مليارات دولار جرى تحويلها 
قــطــري الشهر المــاضــي، فــي إطـــار تبادل 
للسجناء، وإن واشنطن احتفظت بحق 
تجميد الــحــســاب بــشــكــل كــامــل. وسُــلــط 
الــضــوء عــلــى مــســألــة وصــــول إيــــران إلــى 
ته 

ّ
ــوال مــنــذ الــهــجــوم الــــذي شن ــ تــلــك الأمـ

ــمـــاس» المـــدعـــومـــة مـــن طــهــران  حــركــة «حـ
على إسرائيل يوم السبت.

ونـــفـــذت واشــنــطــن وطـــهـــران الشهر 
الولايات  وافقت  تبادلياً  اتفاقاً  الماضي، 
المــتــحــدة بموجبه عــلــى نــقــل ٦ مــلــيــارات 
دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في 

إلى حساب خاص في  الجنوبية  كوريا 
أميركيين   ٥ إيـــران ســراح  قطر. وأطلقت 
بــعــد تــحــويــل الأمــــوال إلـــى حــســابــات في 

الدوحة.
وأثـــــارت الــصــفــقــة جــــدلاً واســعــاً في 
الأوســـــــــاط الأمــــيــــركــــيــــة، خـــصـــوصـــاً بــين 
بايدن  إدارة  اتهموا  الذين  الجمهوريين 
بالخضوع لما باتت تعرف «دبلوماسية 
الرهائن»، في إشارة إلى احتجاز إيران 
رعـــايـــا غــربــيــين فـــي أراضـــيـــهـــا، قــبــل أن 

تطلق سراحهم بعد تنازلات غربية.
ونــــقــــلــــت «رويـــــــتـــــــرز» عـــــن مــــســــؤول 
ــدّث شـــريـــطـــة عـــدم  ــ ــــحـ ــركــــي كـــبـــيـــر تـ ــيــ أمــ
الــكــشــف عــن هــويــتــه: «لـــن تتمكن إيـــران 
من الحصول على الأمــوال في المستقبل 

المنظور».
فــي مؤتمر صحافي  بلينكن  وذكــر 
فــــي تــــل أبــــيــــب، أن إيـــــــران لــــم تـــصـــل إلـــى 
أي مبلغ منها.  ولـــم تنفق  الأمــــوال  تــلــك 
وأضـــــــاف: «لـــديـــنـــا رقـــابـــة صـــارمـــة على 
الأموال ونحتفظ بالحق في تجميدها». 
وقال بلينكن إن وزارة الخزانة الأميركية 
تــشــرف عــلــى عملية إنــفــاق تــلــك الأمـــوال 
لـــــضـــــمـــــان اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا لـــــــلأغـــــــراض 

الإنسانية فقط.
وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة، 
الــخــمــيــس، أن الـــولايـــات المــتــحــدة وقطر 
اتفقتا على منع إيــران من الوصول إلى 
الأمــــــــوال. وأفـــــــادت «واشـــنـــطـــن بــوســت» 
ه تــمّ اتخاذ قــرار بمنع وصــول إيــران 

ّ
بأن

إلى هذه الأمــوال، بينما يواجه الرئيس 
ــزدادة بشأن هذه  جــو بــايــدن ضغوطاً مـ
بــشــأن علاقات  للمخاوف  نــظــراً  المــســألــة 

«حماس». طهران بـ

مباحثات قطرية ـــ إيرانية

وكـــانـــت وكـــالـــة «إرنـــــــا» الــرســمــيــة 
ــنــــدر بــــن مـــحـــمـــد بــن  ــأن بــ ــ قــــد ذكـــــــرت بــ
ثـــــانـــــي، مـــحـــافـــظ مـــصـــرف  ســــعــــود آل 

قــطــر المــــركــــزي، أبـــلـــغ نــظــيــره الإيـــرانـــي 
ــن، الـــســـبـــت، عــلــى  ــ ــرزيـ ــ مـــحـــمـــد رضـــــا فـ
هامش الاجتماعات السنوية الخاصة 
بــصــنــدوق النقد والــبــنــك الــدولــيــين في 
مــراكــش بــالمــغــرب، بــأن بـــلاده «ملتزمة 

بتعهداتها مع إيران».
ونـــســـبـــت «إرنـــــــــــا» إلــــــى المــــســــؤول 
القطري أن «الشائعات المطروحة خلال 
الــيــومــين المــاضــين، لــيــس لــهــا أي قيمة 

وهي مجرد مزحة إعلامية».
ــيـــة عن  ــرانـ وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة الإيـ
فـــرزيـــن قــولــه إنـــه «نـــظـــراً إلـــى إمــكــانــيــة 
ــنـــبـــي  ــقــــد الأجـ ــنــ ــدام مــــــــــوارد الــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
الإيـــرانـــيـــة المـــحـــررة فـــي قــطــر مـــن خــلال 
(ســويــفــت) وخـــطـــاب الاعــتــمــاد المــالــي؛ 
لـــذلـــك يـــجـــري حــالــيــاً الـــتـــواصـــل الــفــنــي 
بين البنوك القطرية و٦ بنوك إيرانية، 
ــال وتــشــغــيــل  ــ ــإرســ ــ ــنــــوك بــ ــبــ ــوم الــ ــ ــقـ ــ وتـ

المدفوعات اللازمة من خلال إنشاء هذه 
الاتصالات».

وجُمدت عوائد النفط الإيرانية في 
ســيــول بــعــد أن فــرضــت واشــنــطــن، في 
عهد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب، 
حـــظـــراً شـــامـــلاً عــلــى صـــــــادرات الــنــفــط 
الإيــرانــيــة وعــقــوبــات عــلــى بنوكها في 

عام ٢٠١٩.

البيت الأبيض يرفض التأكيد

ــيــــربــــي، المـــتـــحـــدث  ورفـــــــض جــــــون كــ
بــاســم الأمـــن الــقــومــي بــالــبــيــت الأبــيــض، 
الحديث عن المحادثات الدبلوماسية أو 
«التكهن... بشأن المعاملات المستقبلية». 
وقـــال إن الأمــــوال كـــان مــن المــقــرر أن يتم 
تــوزيــعــهــا «عـــلـــى الــبــائــعــين المــعــتــمــديــن 
- الـــذيـــن وافــقــنــا عــلــيــهــم - لـــشـــراء المــــواد 

الـــغـــذائـــيـــة والأدويــــــــة والمــــعــــدات الــطــبــيــة 
والمنتجات الزراعية وشحنها إلى إيران 

مباشرة لصالح الشعب الإيراني».
«كل  للصحافيين:  كيربي  وأضـــاف 
سنت مــن تلك الأمــــوال لا يـــزال مــوجــوداً 
أن «النظام  الــقــطــري». وتــابــع  البنك  فــي 
ــد مـــن تلك  ــ ــن يــحــصــل عــلــى ســنــت واحـ لـ

الأموال».
بموازاة ذلك، أفادت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة بــــأن الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــبــعــثــة 
الــدائــمــة لإيـــران لــدى الأمـــم المتحدة علي 
«إكــس»:  منصة  على  كتب  مقام  كريمي 
ــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ المــعــنــيــون  ــ ــــضـ «أعـ
والحكومة الأميركية يدركون تماماً أنهم 
الاتفاق».  من  الانسحاب  لا يستطيعون 
وأضــاف: «هذه الأمــوال مملوكة للشعب 
الإيـــــــرانـــــــي، وســـتـــســـتـــخـــدمـــهـــا حـــكـــومـــة 
لتسهيل  الإســـلامـــيـــة  ــران  ــ إيــ جــمــهــوريــة 

جــمــيــع الاحــتــيــاجــات الأســـاســـيـــة وغــيــر 
الخاضعة للعقوبات للإيرانيين».

العقوبات واردة

إذا  مـــا  بــشــأن  الــتــكــهــنــات  وازدادت 
ــات المـــتـــحـــدة ســتــشــدد من  كـــانـــت الــــولايــ
ــادرات  ــ الــقــيــود الـــتـــي تــفــرضــهــا عــلــى صـ
ــقـــاب الــهــجــوم  الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة، فـــي أعـ
ــتــه حــركــة «حــمــاس» 

ّ
المــبــاغــت الــــذي شــن

على إسرائيل الأسبوع الماضي.
ــاء، قـــالـــت وزيـــــرة الــخــزانــة  ــ ــعـ ــ والأربـ
الأميركية، جانيت يلين، إن إدارة بايدن، 
لم تستبعد فرض عقوبات جديدة ضد 
المتجدد  بــالــصــراع  يتعلق  فيما  إيــــران، 
أي  اتخاذ  بالشرق الأوســـط، ولكن دون 

قرارات.
وأوضـــــــحـــــــت يــــلــــين خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 

ــن أســتــبــعــد  ــ ــــش: «لــ ــراكـ ــ ــافـــي فــــي مـ صـــحـ
احــتــمــال حــــدوث أي شـــيء فــيــمــا يخص 
الإجــــــــــــراءات المـــحـــتـــمـــلـــة فــــي المــســتــقــبــل، 
ولــكــنــنــي بــالــتــأكــيــد لا أرغــــب فــي المضي 
حسبما  الآن»،  عــلــيــه  نــحــن  عــمــا  قـــدمـــاً 
ورفـــضـــت  «بـــلـــومـــبـــرغ».  ــالــــة  وكــ أوردت 
يــلــين فــكــرة مــنــتــشــرة عــلــى نــطــاق واســـع 
تــرى أن الــولايــات المتحدة خففت بعض 
مبيعات  على  فرضتها  التي  العقوبات 
ــيــــة، بـــصـــورة تــدريــجــيــة،  الــنــفــط الإيــــرانــ
كجزء من جهود أوســع لتحقيق تقارب 

دبلوماسي.
التي  المسبوقة  غير  العملية  ومــنــذ 
نفذتها «حماس» ضد إسرائيل السبت، 
تتوجّه الأنظار إلى إيران بسبب دعمها 
للحركة منذ أعوام طويلة. ورغم العلاقة 
الإيرانيون  الــقــادة  أكــد  بينهما،  الوثيقة 
عــــدم ضـــلـــوع بـــلادهـــم فـــي الــهــجــوم غير 
السبت  «حــمــاس»  ته 

ّ
الـــذي شن المسبوق 

اللدود لإيــران، إلا  ضــدّ إسرائيل، العدو 
أنهم أعربوا عن دعمهم العملية.

ر الرئيس الأميركي جو بايدن، 
ّ
وحذ

الأربــعــاء، إيــران من التورط في الصراع 
الإسرائيلي مع «حماس».

ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــال مـــبـــعـــوث الـ ــ وقــ
الـــخـــاص لإيــــــران أبــــــرام بـــالـــي، فـــي وقــت 
مسؤول  مــع  بحث  إنــه  الجمعة،  متأخر 
جهود  الإسرائيلية  الخارجية  في  كبير 
ــة «تــــهــــديــــدات» إيـــــــران لمــصــالــح  ــهـ مـــواجـ
بــلــديــهــمــا. وذكـــر بــالــي فــي مــنــشــور عبر 
حــــســــاب مـــكـــتـــبـــه عـــلـــى مـــنـــصـــة «إكــــــس» 
(تــويــتــر ســابــقــاً)، أنــه أجـــرى اتــصــالاً مع 
جوشوا زرقا، نائب المدير العام للشؤون 
الــخــارجــيــة  وزارة  فــــي  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الإســرائــيــلــيــة، أكــد خــلالــه «دعـــم الرئيس 
(الأميركي جو) بايدن والولايات المتحدة 
الثابت لإسرائيل وحقها في الدفاع عن 
نــفــســهــا». وأضـــــاف: «نــاقــشــنــا جــهــودنــا 
الإيرانية  التهديدات  لمواجهة  المشتركة 

لمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل».

لندن - الدوحة - طهران: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي في الدوحة (أ.ف.ب)

بلينكن أكد أن واشنطن 
تحتفظ بالحق في تجميد 

الأصول الإيرانية 
في البنوك القطرية
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العاهل المغربي جدد 
شكره للدول التي 

عبرت عن تضامنها مع 
الشعب المغربي

ASHARQ AL-AWSAT

روسيا احتلت المرتبة الثانية

٣٥٫٦ ٪ من الإسبان يعدّون 
المغرب عدوهم الأول

أظـــــــــهـــــــــر اســـــــــتـــــــــطـــــــــلاع لــــــــلــــــــرأي 
نـــشـــرت نــتــيــجــتــه جـــريـــدة «إلمـــونـــدو» 
الإسبانية، أمس الجمعة، أن المغرب 
بالنسبة  المحتمل  الأول  الــعــدو  يعد 
جملة  الاستطلاع  وتناول  للإسبان. 
مــن الأســئــلــة، بينها ســـؤال: «مــن هو 
لبلدك  المــحــتــمــل  الأول  الــعــدو  بــرأيــك 
(إســبــانــيــا) الـــيـــوم؟»، فــجــاءت نتائج 
النظرة  اســتــمــرار  لتؤكد  الاســتــطــلاع 
السلبية للإسبان حول المغرب، وذلك 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــســن المــلــحــوظ 
والدينامية، التي تشهدها العلاقات 
بين البلدين، خصوصاً في السنتين 

الأخيرتين.
ــيـــة -  ــعــــلاقــــات المـــغـــربـ ــر الــ ــمــ وتــ
الإســبــانــيــة بــأفــضــل أحــوالــهــا منذ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، حينما رأت 
إســبــانــيــا فـــي ظـــل حــكــومــة بــيــدرو 
سانشيز، رئيس حكومة تصريف 
الأعمال وزعيم الحزب الاشتراكي، 
أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، 
التي قدّمها المغرب سنة ٢٠٠٧ «هي 
الأســــــاس الأكـــثـــر جـــديـــة وواقــعــيــة 

وصدقية لحل نزاع الصحراء».
وتـــــــــــصـــــــــــدّر المـــــــــغـــــــــرب أجــــــوبــــــة 
المــســتــجــوبــين الإســــبــــان بــخــصــوص 
المــحــتــمــل،  الـــعـــدو الأول  ســـــؤال عـــن 
مــتــبــوعــاً  المــــائــــة،  فــــي  بــنــســبــة ٣٥٫٦ 
المــــائــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٣  بــــروســــيــــا 
والــصــين بــــ٣٫٩ فــي المــائــة، ثــم فرنسا 
ــة، والمــمــلــكــة المــتــحــدة  ــائـ ـــ١٫٤ فـــي المـ ــ بـ
ــة، بــيــنــمــا قــــال ١٥٫٩  ــائــ بـــــــ١٫٣ فـــي المــ
ــدم وجـــــــود أي عـــدو  ــعــ ــة بــ ــ ــائـ ــ ــــي المـ فـ
محتمل لإسبانيا. وحسب الانتماء 
للمستجوبين،  الحزبية  والخلفية 
تـــصـــدر المــنــتــمــون لـــحـــزب «فـــوكـــس» 
ــغــــرب الــــعــــدو الأول  ــــرون المــ الــــذيــــن يــ
المـــائـــة،  فــــي  بــنــســبــة ٧٦٫٤  المــحــتــمــل 
«الــــحــــزب  ــمـــين لـــــ ــتـ ــنـ ــالمـ مـــتـــبـــوعـــين بـ
المائة، ولحزب  في  بـــ٥٠٫٧  الشعبي» 
ـــ٢١٫٧، ثــم يــأتــي بعدهم  ــ «ســـومـــار» بـ

«الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي»  ـــ المـــنـــتـــمـــون لــ
بـ٢١٫٥ في المائة.

وتظهر النسب المسجلة أن نظرة 
ــداء لـــلـــمـــغـــرب تـــتـــفـــاوت بــحــســب  ــ ــعـ ــ الـ
الانـــتـــمـــاء الـــحـــزبـــي لــلــمــســتــجــوبــين، 
حــيــث ظــهــر أن الــنــســبــة مــرتــفــعــة في 
اليمينية،  الأحــــزاب  ناخبي  صــفــوف 
المنتمين  فــي صــفــوف  تدنيها  مقابل 
ــــي، الـــــــذي تــــرأس  ــراكـ ــ ــتـ ــ ــلـــحـــزب الاشـ لـ
الحكومة الإسبانية الماضية، ويوجد 
في طريقه إلى تشكيل حكومة أخرى 

لولاية جديدة.
أظهر  الــجــنــس،  وعــلــى مستوى 
الاستطلاع أن النساء يملن أكثر إلى 
المحتمل  الأول  العدو  المغرب  اعتبار 
نسبة  سجلت  بينما   ،٤٤٫٩ بنسبة 
أمــــا على  ــة.  ــائــ المــ فـــي  الــــرجــــال ٢٦٫٩ 
الفئة  الأعــمــار، فقد جـــاءت  مستوى 
بـــين ٤٥ و٦٤  المـــتـــراوحـــة  الـــعـــمـــريـــة، 
سنة، في صدارة من يرى في المغرب 
متبوعة  المحتمل،  الأول  الــعــدو  هــو 
 ٣٤٫٩ بنسبة  و٢٩   ١٨ بــين  مــا  بــفــئــة 
في المائة، وما فوق ٦٥ سنة بنسبة 
سنة  و٤٤   ٣٠ بــين  مــا  فالفئة   ،٣٤٫١
لاستطلاعات  وسبق   .٣٢٫٩ بنسبة 
الــنــتــائــج  أظــــهــــرت  أن  ســـابـــقـــة  رأي 
الإسبان  نظرة  يخصّ  فيما  نفسها 

إلى المغرب.
ويـــــــــــرى كـــــثـــــيـــــرون فـــــــي نـــتـــائـــج 
ــا يـــعـــاكـــس واقــــع  ــــذا الاســـتـــطـــلاع مــ هـ
الــعــلاقــات المــغــربــيــة - الإســبــانــيــة في 
الــوقــت الــراهــن، ســواء على المستوى 
الــســيــاســي والــثــقــافــي والاقــتــصــادي 
والمــــبــــادلات الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن 
وحتى على مستوى الإقبال الكثيف 
ــاتـــه  ــلـــى المــــغــــرب ووجـــهـ لـــلإســـبـــان عـ

السياحية.
وفي الوقت نفسه، يرى محللون 
يحكمها  ربما  الاستطلاع  نتائج  أن 
عدد من الإشكاليات المرتبطة بالقرب 
ــتـــرك،  ــاريــــخ المـــشـ ــتــ ــالــ الـــجـــغـــرافـــي وبــ
قديمه وحــديــثــه، الـــذي تــرك أثـــره في 

النظرة المتبادلة بين الطرفين.

الرباط: «الشرق الأوسط»

أكثر من ٤٣ ألف شخص لا يزالون نازحين جراء الإعصار المدمر

باتيلي يبحث في تركيا عن توافق ليبي حول الانتخابات
اتــجــهــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة لـــدى ليبيا 
ــق بــين  ــ ــوافــ ــ خـــــارجـــــيـــــاً، بـــغـــيـــة إحـــــــــــداث تــ
أطـــراف الــصــراع السياسي بــالــبــلاد حول 
الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة، 
بــيــنــمــا أكـــــــدت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الـــتـــزامـــهـــا 
بــمــســاعــدة مــتــضــرري المــنــاطــق المــنــكــوبــة 

بشرق ليبيا، ومن بينها مدينة درنة.
وبــحــث المــبــعــوث الأمـــمـــي، عــبــد الــلــه 
مع  أنــقــرة  التركية  العاصمة  فــي  باتيلي، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي هــاكــان فــيــدان، 
لــيــبــيــا، وفـــي مقدمته  الــوضــع فــي  مجمل 
الوضع السياسي والأمني. وقال باتيلي، 
الذي يُكمل عامه الأول في مهمته الأممية 
ــدان  ــيـ ــع فـ ــ ــاءه مـ ــ ــقـ ــ بــــهــــذا الأســــــبــــــوع، إن لـ
ــتــــوصــــل إلــــــى تـــوافـــق  بـــحـــث «ضــــــــــرورة الــ
بــــين الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة المــعــنــيــة لــتــعــزيــز 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة... وقــــد دعــونــاهــم 
إلـــى الاجــتــمــاع مــن أجـــل الــتــفــاوض بشأن 
الـــقـــضـــايـــا المــخــتــلــف بــشــأنــهــا ســيــاســيــاً، 

والمتعلقة بالانتخابات».
ــلّـــقـــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فــــي بــيــان  وعـ
(الـــخـــمـــيـــس) عــلــى قـــانـــونـــي الانــتــخــابــات 
اللذين أصدرهما مجلس النواب، مشيدة 

فــي   (٦  ٦) المـــشـــتـــركـــة  ــلـــجـــنـــة  الـ بـــجـــهـــود 
توافقاً  «تعكس  إنها  وقالت  صياغتهما، 
يشكلان  القانونين  وإن  أعــضــائــهــا»،  بــين 
ــراء الانــتــخــابــات،  أســاســاً للعمل عــلــى إجــ
إلا أنها أوضحت أنه لا تزال هناك قضايا 
خلافية من الضروري معالجتها، وحلها 

عبر تسوية سياسية.
ومــن بــين هــذه القضايا الــتــي تشكل 
دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين 
في  والأمــنــيــين  والعسكريين  السياسيين 
إلــزامــيــة جــولــة ثانية  الــنــص عــلــى  ليبيا، 
عن  النظر  بغض  الرئاسية،  للانتخابات 
الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، 
والــــــربــــــط بـــــين الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والــبــرلمــانــيــة، وتــشــكــيــل حــكــومــة مــوحــدة 
ــتـــخـــابـــات، ورأت  لـــقـــيـــادة الـــبـــلاد إلــــى الانـ
طبيعة  «ذات  الــقــضــايــا  ــذه  هــ أن  الــبــعــثــة 
سياسية، وتستلزم تسوية وطنية للسير 
بـــالـــبـــلاد إلــــى الانـــتـــخـــابـــات»، ولـــــذا دعــت 
الأطراف الرئيسية إلى «إبداء حسن النية 
ـــاء لمــعــالــجــة هــذه 

ّ
والـــدخـــول فـــي حــــوار بـــن

القضايا».
وبـــخـــصـــوص الأوضــــــــاع فــــي مــديــنــة 
درنـــــة (شـــمـــالـــي شـــــرق) قـــالـــت جــورجــيــت 
غـــانـــيـــون، نــائــبــة المــمــثــل الـــخـــاص لــلأمــين 

ــتـــحـــدة، المــنــســقــة المــقــيــمــة  الـــعـــام لـــلأمـــم المـ
ومــنــســقــة الـــشـــؤون الإنــســانــيــة، إن الأمـــم 
المواطنين  حيال  التزامها  تجدد  المتحدة 
المــتــضــرريــن فــي المــنــاطــق المــنــكــوبــة بشرق 
الــــــبــــــلاد، وذلــــــــك بــــعــــد مــــــــرور شــــهــــر عــلــى 
فيها إعصار  التي تسبب  الــكــارثــة  وقــوع 

«دانيال». وأكدت غانيون مواصلة العمل 
«حـــتـــى لا تــقــع مـــعـــانـــاة أهـــالـــي درنـــــة في 
المنظمة  أن  إلــى  لافتة  النسيان»،  غياهب 
مع  الأرض  على  متواجدة  كانت  الدولية 
شــركــائــهــا لمــســاعــدة الــلــيــبــيــين المــنــكــوبــين 
خلال الأسابيع الماضية، من خلال توفير 

المــــيــــاه والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة والـــغـــذائـــيـــة، 
وأنــواع الدعم الأخــرى. ومبرزة أن «الأمــم 
الــواقــع حتى  أرض  على  المتحدة ستبقى 
يجري حل الوضع بشكل كامل، ويحصل 

الناس على ما يحتاجون إليه».
ــه، أحــصــت المنظمة  ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ

الدولية للهجرة ٤٣ ألفاً و٤٢١ شخصاً ما 
زالـــوا نــازحــين فــي ليبيا جـــراء الإعــصــار، 
(الجمعة)  أمــس  إحصائية  فــي  وتحدثت 
عن نزوح ٦ في المائة من إجمالي نازحي 
الباقون  أمــا  البلديات الغربية،  إلــى  درنــة 
فــــلا يـــــزالـــــون راهــــنــــاً فــــي مـــــدن الــبــيــضــاء 

وطبرق وشحات وبنغازي بشرق ليبيا.
ــدلـــت محكمة  ــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أسـ ومــ
جــنــايــات مــصــراتــة (غـــــرب) الــســتــار على 
قضية الاستيلاء على شاحنة كانت تنقل 
أمـــوالاً لمصرف ليبيا المــركــزي عــام ٢٠١٣، 
قدرت بـ ١٢٨ مليون دولار (الدولار يساوي 
٥٫٣٤ ديـــنـــار)، و٥ مــلايــين يـــورو (الــيــورو 
المحكمة  وقــضــت  ديـــنـــار)،   ٥٫٥٦ يـــســـاوي 
مــــســــاء (الـــخـــمـــيـــس) بـــحـــبـــس شــخــصــين: 
الأول ١٥ عاماً وتغريمه ٢٫٥ مليون دينار؛ 
والثاني ١٣ عاماً؛ وتغريمه ٥٠ ألف دينار 

وحرمانهما من الحقوق المدنية.
إن  الليبي  العام  النائب  وقــال مكتب 
سُـــس 

ُ
أ تنظيم  إلـــى  ينتسبان  الشخصين 

لـــغـــرض الاســـتـــيـــلاء عــلــى أمــــــوال مــصــرف 
ليبيا المركزي، مشيراً إلى أنهما استوليا 
عليهما  الحكم  فتم  بالقوة،  الأمـــوال  على 
من  نهائي  بشكل  وحرمانهما  بالسجن 

حقوقهما المدنية.

في غضون ذلك، وبخصوص الحرب 
الإسرائيلية على غزة، عبّر القائم بأعمال 
سفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، 
تطلُع السلطة الفلسطينية إلى أن تسهم 
ــا الأفـــريـــقـــيـــة  ــهـ ــاتـ لــيــبــيــا مــــن خــــــلال عـــلاقـ
والدولية في حشد موقف سياسي دولي 
لمــنــع الاحـــتـــلال مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي حــربــه 

على غزة.
وكان محمد المنفي رئيس المجلس 
ــال  ــد اســتــقــبــل رحــ الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي قــ
فــي طــرابــلــس مــســاء (الــخــمــيــس)، ونقل 
لـــه، وفـــق مكتب المــنــفــي، مــا يــتــعــرض له 
«عـــدوان غاشم  من  الفلسطيني  الشعب 
وحــصــار ظالم يمثل حــرب إبـــادة». كما 
ــة عــــن الأوضـــــــــاع فــي  ــاطــ قـــــدم رحــــــال إحــ
نتيجة  إنسانية  بــأزمــة  تنذر  التي  غــزة 
قــطــع المـــيـــاه والــكــهــربــاء، ومــنــع وصـــول 
الإمـــــــدادات الــغــذائــيــة والــطــبــيــة مـــن قبل 
ــتــــلال. وفــــي خـــتـــام الــلــقــاء  ســلــطــات الاحــ
قـــام الــقــائــم بــالأعــمــال بــتــوشــيــح المنفي 
لوحة  لــه  وقــدم  الفلسطينية،  بالكوفية 
فنية للمسجد الأقصى «عرفاناً بالدور 
ــة لــيــبــيــا»، ورئــيــس  ــ ــــذي تـــقـــوم بـــه دولـ الـ
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي فــــي دعـــــم الــقــضــيــة 

الفلسطينية.

القاهرة: جمال جوهر

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستقبلًا باتيلي في أنقرة (البعثة الأممية)

قال إذا كان الزلزال يخلف الدمار «فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار»

الملك محمد السادس: إذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع بوصلته
قــــال الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك محمد 
الـــخـــلـــيـــة  هــــــي  الأســــــــــــرة  «إن  الـــــــســـــــادس 
الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا 
تماسكها»،  أسباب  توفير  على  نحرص 
مشيرا إلى أن المجتمع لن يكون صالحا 
تفككت  وإذا  ــا،  ــهـ ــوازنـ وتـ بــصــلاحــهــا  إلا 

الأسرة يفقد المجتمع البوصلة.
جــاء ذلــك فــي خــطــاب وجــهــه العاهل 
المــــغــــربــــي، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى أعـــضـــاء 
البرلمان، بمناسبة افتتاح الــدورة الأولى 
من السنة التشريعية الثالثة من الولاية 
التشريعية الحادية عشرة، وهو الافتتاح 
الذي شهد حضور رئيس مجموعة البنك 
الــدولــي أجـــاي بــانــغــا، ورئــيــســة صندوق 

النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
القول:  على  المغربي  العاهل  وشــدد 
ــرة  ــا فتئنا نــعــمــل عــلــى تــحــصــين الأسـ «مـ
ــبـــرى.  ــكـ بــــالمــــشــــروعــــات والإصــــــلاحــــــات الـ
ــات تــعــمــيــم الــحــمــايــة  ــ ــ ــن بــيــنــهــا ورشـ ــ ومـ
أساسية  الــذي نعده دعامة  الاجتماعية، 
ــاعــــي والـــتـــنـــمـــوي.  ــمــ ــتــ ــنـــا الاجــ ــمـــوذجـ ــنـ لـ
الله وتوفيقه في نهاية  وسنشرع بعون 
ــذه الــســنــة فـــي تــفــعــيــل بـــرنـــامـــج الــدعــم  هــ
الاجتماعي المباشر». مضيفا: «قررنا ألا 
التعويضات  البرنامج على  يقتصر هذا 
العائلية فقط؛ بل حرصنا على أن يشمل 
أيــضــا بــعــض الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة، التي 

تحتاج إلى المساعدة».
ويهم هذا الدعم - يقول الملك محمد 
الـــســـادس - الأطـــفـــال فــي ســن الــتــمــدرس، 
والأطـــفـــال فــي وضــعــيــة إعــاقــة؛ والأطــفــال 
ــر  ــ ــة إلــــــى الأسـ ــ ــافـ ــ حـــديـــثـــي الــــــــــــولادة؛ إضـ
الفقيرة والهشة مــن دون أطــفــال فــي سن 
التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا 
مسنين. مبرزا أنه سيساهم في الرفع من 
المستهدفة،  للعائلات  المعيشي  المستوى 
ومــحــاربــة الــفــقــر والــهــشــاشــة، وتحسين 
مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، 
ومـــشـــيـــرا إلـــــى أن المــجــتــمــع يـــكـــون أكــثــر 
أكثر  يكون  عندما  مبادرة  وأكثر  إنتاجا 
الطوارئ  أمــام  تضامنا، وأكثر تحصينا 

والتقلبات الظرفية.
ــــه وجـــه  ــلــــن الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي أنـ وأعــ
الــحــكــومــة لــتــنــزيــل هــــذا الــبــرنــامــج، وفــق 

تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون 
الاجتماعية،  بالحماية  المتعلق  الإطــار   -
الذي صادق عليه البرلمان - مشددا على 
ضرورة تفعيله بطريقة تدريجية، تراعي 
ــادات المـــالـــيـــة المــــرصــــودة،  ــمــ ــتــ تـــطـــور الاعــ
ــل لــلــتــغــطــيــة،  ــ ــثـ ــ ــتــــوى الأمـ ــســ ــدد المــ ــ ــحـ ــ وتـ
ومـــبـــالـــغ الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة وكــيــفــيــات 
تدبيرها. وقال بهذا الخصوص: «ينبغي 
أن يشكل هذا البرنامج نموذجا ناجحا 

في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف 
الـــخـــاص بــالـــــســجــل الاجــتــمــاعــي المــوحــد، 
توفرها  التي  الفاعلية  مــن  يستفيد  وأن 
الــتــكــنــولــوجــيــات الـــحـــديـــثـــة». كــمــا شــدد 
عــلــى ضــــرورة احـــتـــرام مــبــادئ التضامن 
لمن  الدعم  ومنح  والإنــصــاف،  والشفافية 
الــحــكــومــة للعمل على  يــســتــحــقــه، داعــيــا 
برامج  ونجاعة  لعقلنة  الأسبقية  إعطاء 
الــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي المـــــوجـــــودة حــالــيــا، 
ــتـــمـــويـــل،  ــــل الـ ــائـ ــ ــأمـــــين اســــتــــدامــــة وسـ ــ وتـ
ــيـــدة لــهــذا  وضــــــــرورة اعـــتـــمـــاد حـــكـــامـــة جـ
المــشــروع فــي كــل أبــعــاده، وأن يتم وضع 
آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن 

أسباب التطور والتقويم المستمر.
فــي ســيــاق ذلـــك، تــطــرق المــلــك محمد 
الــذي ضرب المغرب  الزلزال  إلى  السادس 
يوم ٨ سبتمبر (أيلول) الماضي، وقال إذا 
كــان الــزلــزال «يخلف الــدمــار، فــإن إرادتنا 
هي البناء وإعادة الإعمار»، مشددا على 
ضــرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر 
المنكوبة، والإســراع بتأهيل وإعــادة بناء 
المــنــاطــق المـــتـــضـــررة، وتــوفــيــر الــخــدمــات 
ــا أنــــــه «رغـــــــم هـــول  الأســــاســــيــــة. مـــوضـــحـ
الفاجعة، فإن ما يخفف من مشاعر الألم، 
ــزاز، مـــا أبـــانـــت عنه  ــ ــتـ ــ ويــبــعــث عــلــى الاعـ
فعاليات المجتمع المدني، وعموم المغاربة 

ــن مــظــاهــر  ــ ــن وخــــــارجــــــه، مـ ــ ــوطـ ــ ــل الـ ــ ــ داخــ
التلقائي،  والتضامن  الــصــادق،  التكافل 

مع إخوانهم المنكوبين».
ــاد مــلــك المـــغـــرب بــالــتــضــحــيــات،  ــ وأشـ
الــتــي قــدمــتــهــا الـــقـــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة، 
ومــخــتــلــف الـــقـــوات الأمــنــيــة، والــقــطــاعــات 
لإنـــقـــاذ  الـــتـــرابـــيـــة  والإدارة  الـــحـــكـــومـــيـــة، 
ــان المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة،  ــكـ ومـــســـاعـــدة سـ
لـــلـــدول الشقيقة  الــشــكــر  وجــــدد عـــبـــارات 
والصديقة، التي عبرت عن تضامنها مع 
إلــى جانبه في  المغربي، ووقــفــت  الشعب 
الفاجعة  أن  الأليم. موضحا  الظرف  هــذا 
«أظهرت انتصار القيم المغربية الأصيلة، 
ــتـــي مــكــنــت بــــلادنــــا مــــن تــــجــــاوز المــحــن  الـ
والأزمات، والتي تجعلنا دائما أكثر قوة 
ثقة  بكل  وعــزمــا، على مواصلة مسارنا، 

وتفاؤل».
بالذكر هنا  المغربي  العاهل  وخــص 
القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة؛ 
وهي: أولا القيم الدينية والروحية، وفي 
ــــلام الــســنــي المــالــكــي،  مــقــدمــتــهــا قــيــم الإسـ
الـــذي يدعو  المــؤمــنــين،  إمـــارة  القائم على 
إلى الوسطية والاعتدال، والانفتاح على 
الآخر، والتسامح والتعايش مع مختلف 
الــديــانــات والــحــضــارات، وهـــو مــا يجعل 
ــغــــرب نـــمـــوذجـــا فــــي الـــعـــيـــش المــشــتــرك  المــ

بـــين المـــغـــاربـــة، المــســلــمــين والـــيـــهـــود، وفــي 
ــــرى.  ــانـــات والـــثـــقـــافـــات الأخـ احـــتـــرام الـــديـ
ــتـــي أســســت  وثـــانـــيـــا، الـــقـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة الـ
للأمة المغربية، القائمة على الملكية، التي 
المــغــاربــة، والــتــي وحــدت  تحظى بإجماع 
وعمادها  المغربي،  الشعب  مكونات  بين 
الــتــلاحــم الـــقـــوي والــبــيــعــة المــتــبــادلــة بين 
ــرا إلـــــــى حــب  ــيــ ــشــ ــــب، مــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـــــعـــــرش والـ
الوطن، والإجماع حول الوحدة الوطنية 
والــتــرابــيــة، مــن ثــوابــت المــغــرب الــعــريــقــة، 
ــــار  ــاربــــة، وتـــشـــكـــل الإطـ ــغــ الـــتـــي تـــوحـــد المــ
الــهــويــة الوطنية  الـــذي يجمع كــل روافــــد 
قيم  وثالثها  بتنوعها.  الغنية  المــوحــدة، 
الــتــضــامــن والــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي، بين 
التي جعلت  والجهات،  الفئات والأجيال 
المــرصــوص،  كالبنيان  المــغــربــي  المجتمع 

يشد بعضه بعضا.
في سياق ذلك، دعا ملك المغرب إلى 
مــواصــلــة الــتــشــبــث بــهــذه الــقــيــم، اعــتــبــارا 
لـــدورهـــا فــي تــرســيــخ الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
والــتــمــاســك الــعــائــلــي، وتــحــصــين الــكــرامــة 
الاجتماعية.  العدالة  وتعزيز  الإنسانية، 
ــيـــوم من  ــا يــشــهــده الـ ــة فـــي ظـــل مـ وخـــاصـ
تـــحـــولات عــمــيــقــة ومـــتـــســـارعـــة، أدت إلــى 
ــة الـــقـــيـــم  ــومـ ــظـ ــنـ ــي مـ ــ تـــــراجـــــع مــــلــــحــــوظ فـ

والمرجعيات، والتخلي عنها أحيانا.

العاهل المغربي موجها كلمته لأعضاء البرلمان أمس (ماب)

مراكش: حاتم البطيوي

تشمل مدناً عدة بينها مُرزق وطرابلس ودرنة وبنغازي

إعادة إعمار ليبيا... تحديات ملحّة يفرضها الانقسام السياسي
تـــجـــدد الـــجـــدل بـــشـــأن قــضــيــة «إعـــــادة 
ــار لـــيـــبـــيـــا»، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إعـــصـــار  ــمــ إعــ
«دانيال» الذي اجتاح مناطق بشرق البلاد 
ــول) المــــاضــــي، وألـــحـــق  ــ ــلـ ــ ــي ســبــتــمــبــر (أيـ فــ
ــال  ــمـ أضــــــــــراراً واســــعــــة بـــمـــديـــنـــة درنـــــــة (شـ
الانقسام  شــرق)، وســط تحديات يفرضها 
على  متنازعتين  حكومتين  بين  السياسي 

السلطة.
ولــم يــدم الــتــقــارب القصير بــين طرفي 
المــعــادلــة الــلــيــبــيــة إبــــان كــارثــة الــســيــول؛ إذ 
مـــا لــبــث أن انـــخـــرط الـــطـــرفـــان المــتــنــافــســان 
فــــي شـــــرق الــــبــــلاد وغـــربـــهـــا فـــيـــمـــا وصــفــه 
أرقـــام»  «ســبــاق  بـــ الليبي  للشأن  متابعون 
عــلــى المــخــصــصــات المـــالـــيـــة لإعــــــادة إعــمــار 
المــتــضــررة، دونــمــا تحديد واضــح  المناطق 
لمـــصـــادر مـــواردهـــا وجـــهـــات إنــفــاقــهــا، مما 
أثار انتقادات المجتمع الدولي ودول غربية 

كبرى.
سبع  والفيضانات  السيول  وضــربــت 

هائلة  خسائر  مخلفة  ليبيا،  بــشــرق  مــدن 
فرق  تــزال  لا  فيما  الأرواح والممتلكات.  في 
الإغاثة تعمل على انتشال الجثث من تحت 
أعلن  الماضي،  الأسبوع  ومنتصف  الركام. 
«الجيش  لـ العامة  الــقــيــادة  باسم  المتحدث 
الــوطــنــي»، الــلــواء أحمد المــســمــاري، ارتفاع 
عـــدد ضــحــايــا الإعـــصـــار إلـــى ٤٢٠٩ حــالات 

وفاة، بالإضافة إلى آلاف المفقودين.
كــانــت مخصصات  ليبيا  شـــرق  وفـــي 
الإعمار أكثر سخاء؛ إذ أقر مجلس النواب، 
دينار  مليارات   ١٠ صــالــح،  عقيلة  برئاسة 
(الـــــــدولار يـــســـاوي ٥٫٣٤ ديــــنــــار)، لمــيــزانــيــة 
ــوارئ لـــلـــمـــدن المـــنـــكـــوبـــة بــالــفــيــضــانــات،  ــ ــ طـ
وأسند لحكومة أسامة حماد مهمة إعادة 

الوضع إلى طبيعته خلال ٦ أشهر.
ــانــــت الـــحـــكـــومـــة، الـــتـــي تــتــخــذ مــن  وكــ
ــــت لمــؤتــمــر  ــا، قــــد دعـ ــهـ ــراً لـ ــقـ ــــرق لــيــبــيــا مـ شـ
دولــي لإعـــادة إعــمــار المــدن المنكوبة، لكنها 
الثاني)  أجلته إلى مطلع نوفمبر (تشرين 
المــقــبــل، مــبــررة قــرارهــا بــمــا عــدتــه «أســبــابــاً 
الـــلازم  الــوقــت  الــشــركــات  لمــنــح  لوجيستية 

ــات»، فيما  ــروعــ ــشــ لــتــقــديــم الــــدراســــات والمــ
«الــشــرق الأوســـط»  قــالــت مــصــادر مطلعة لـــ
إن قرار التأجيل «جاء بعد ضغوط دولية، 

وتحديداً أميركية».
بغرب  المقابل  السياسي  الطرف  وفــي 
البلاد، تعهد رئيس حكومة «الوحدة» عبد 
الحميد الدبيبة في اليوم الثاني للإعصار 
مليون   ٤٤٦٫٤) دينار  ملياري  بتخصيص 
مدينتي  إعــمــار  لــصــالــح صــنــدوق  دولار)، 
بنغازي ودرنة، كما طلبت حكومته رسيماً 
ــاعــــدة فــــي ثــلاثــة  ــــي المــــســ ــــدولـ ــنـــك الـ ــبـ مــــن الـ
ــــي: «تــقــيــيــم ســـريـــع لــــلأضــــرار،  مــــجــــالات هـ
وإنــــــشــــــاء بـــــرامـــــج لـــلـــتـــحـــويـــلات الـــنـــقـــديـــة 
بالمناطق  للمتضررين  والطارئة  السريعة 
ــار  ــمـ الإعـ ــادة  ــ ــ إعـ ــوال  ــ ــ أمـ وإدارة  المـــنـــكـــوبـــة، 
المرتقبة»، وفق رسالة من وزير المالية خالد 
المبروك إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك 
الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن 

في ١٢ من سبتمبر (أيلول) الماضي.
الدولي  في هذه الأثناء، كان المجتمع 
ــراقــــب هـــــذا الـــتـــنـــافـــس بـــاهـــتـــمـــام مــشــوب  يــ

ــا عـــكـــســـتـــه تـــصـــريـــحـــات  ــ ـــو مـ ــ بـــالـــقـــلـــق، وهـ
المــبــعــوث الأمـــمـــي عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، الـــذي 
ــة الــجــانــب  ــاديــ ـــادرات أحــ ــبـ انــتــقــد ظـــهـــور مــ
ومتضاربة من مختلف الأطـــراف، ومــن ثم 
كــانــت دعـــوتـــه إلـــى تــأســيــس «آلـــيـــة وطنية 
مــوحــدة لــلإعــمــار»، وهــو مــا حظي بتأييد 
ــيــــركــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا وألمـــانـــيـــا  أمــ
وإيــطــالــيــا، فــي بــيــان مــشــتــرك لــســفــراء هــذه 
ــدول. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــرصــد الخبير  الــ
«اهتماماً  الصلح  علي  الليبي  الاقتصادي 
بــالــغــاً مـــن الــحــكــومــات الــلــيــبــيــة والمــجــتــمــع 
بــإعــمــار ليبيا بشكل عـــام، ودرنـــة  الــدولــي 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص»، مــشــيــراً إلــــى ما 
اعتبره «سعي حكومة حمّاد للاستفادة من 
والتجارب  العلمية،  والأبــحــاث  الــدراســات 
الــســابــقــة بــخــصــوص كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
آلية  الطبيعية، فضلاً عن  الــكــوارث  ملفات 

البدء في العمل».
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  يـــقـــول الــصــلــح لــــ
«عادة ما تخرج المؤتمرات الدولية بنتائج 
إيــجــابــيــة تــســتــحــق الاهــتــمــام والــتــنــفــيــذ... 

والـــتـــنـــافـــس هـــنـــا عـــلـــى مـــلـــفـــات الــتــخــطــيــط 
والتنفيذ بين الحكومتين، لكن في النهاية 
ــلـــى إعــــمــــار المــــدن  ــد أنــــــه لا خــــــلاف عـ ــقـ ــتـ أعـ

المتضررة».
ــنـــذ ســــنــــوات لــــم يـــتـــوقـــف الــحــديــث  ومـ
داخلياً، ومن أطراف دولية، عن ملف إعادة 
٢٠١١، وهو  عــام  منذ  المجمد  ليبيا  إعــمــار 
العام  الانقسام  بحالة  مراقبون  يفسره  ما 
تنفيذيتين  بسلطتين  لــيــبــيــا  يــحــكــم  ــذي  الــ
متنافستين. وفي هذا السياق يقول الخبير 
«الخلافات  إن  أحــمــد،  الاقــتــصــادي، محمد 
الــداخــلــيــة بــشــأن إعـــمـــار درنــــة هـــي امــتــداد 
أصــيــل لانــقــســامــات مـــوجـــودة أســـاســـاً في 
هيكل السلطة، وأزمة الشرعية في الدولة، 
وهي مؤسفة بالتأكيد لكنه الواقع الأليم».

ولا يبدي الخبير الليبي «تفاؤلاً على 
الــرغــم مــن الــدعــايــة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
التي تحاول ترميم هذه الخلافات»، بقوله: 
كثيراً  مهتماً  الــدولــي  المجتمع  أن  أظــن  «لا 
من  الكثير  إلــى  وسنحتاج  القضية،  بهذه 
الجهود الأهلية لتحييد قضية الإعمار بين 

الأطراف المتنازعة، ولا مفر كذلك من بعض 
الفني والمالي أيضاً في هذا  الدولي  الدعم 

الخصوص».
بشأن مجمل  الخلافات  رقعة  وتتسع 
ــادة الإعــــمــــار فـــي ســـائـــر أنــحــاء  ــ فــــاتــــورة إعــ
ليبيا التي قدرها تقرير للبنك الدولي منذ 

٧ سنوات بنحو ٢٠٠ مليار دولار.
وكــــان لافــتــاً عــــدم اقــتــصــار مــبــاحــثــات 
الدبيبة مع المبعوث الأميركي الخاص إلى 
نهاية  نـــورلانـــد،  ريــتــشــارد  السفير  ليبيا، 
الأســبــوع المــاضــي عــلــى مــلــف إعــمــار درنـــة، 
ــمـــار الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي،  ــتـــدت إلــــى إعـ بـــل امـ
ــار مُــــــــرزق، والـــبـــدء  ــمــ وتــــحــــديــــداً إعـــــــادة إعــ
بــتــوفــيــر الــكــهــربــاء والـــخـــدمـــات الأســاســيــة 

المختلفة لضمان عودة سكانها.
ومــنــذ عــامــين أصــــدر الــدبــيــبــة قــــرارات 
بــإنــشــاء صــنــاديــق إعــمــار خــصــصــت لعدد 
مــن المـــدن الــلــيــبــيــة، وذلـــك مــن رســـوم النقد 
الأجـــنـــبـــي، مــــن بــيــنــهــا مُـــــــرزق بــنــحــو ٥٠٠ 
إلـــى ١٫٥ مليار  مــلــيــون ديـــنـــار، بــالإضــافــة 
ديــــنــــار لــيــبــي لمـــديـــنـــتـــي بـــنـــغـــازي ودرنــــــة، 

ومــلــيــار ديــنــار لــجــنــوب طــرابــلــس، ومليار 
دينار أخرى لإعمار سرت.

ــــول الـــخـــبـــيـــر  ــقـ ــ ــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـ فــ
الاقـــتـــصـــادي مــحــمــد أحـــمـــد: «مــــن الأفــضــل 
إعادة الإعمار في درنة أو مرزق، أو غيرها 
ــــدن الــلــيــبــيــة بـــآلـــيـــات مــحــلــيــة، مــثــل  مــــن المــ
التدخل  وتقليل  إعــمــار،  مجلس  تــأســيــس 

الدولي ليقتصر على الجانب الفني».
وفـــي مطلع الأســبــوع المــاضــي، طالب 
عــبــد الـــلـــه الــــلافــــي، نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس 
الــرئــاســي، خـــلال لــقــائــه سفير ألمــانــيــا لــدى 
ــمــــاخــــت، بـــضـــرورة  لــيــبــيــا، مــيــخــائــيــل أونــ
الكامل على  الإشـــراف  إنــشــاء هيئة تتولى 
عملية إعادة إعمار درنة، والمدن المتضررة 
الأخــرى من الإعــصــار «دانــيــال»، بعيداً عن 
أو اســـتـــغـــلال ســـيـــاســـي. إلا  تـــجـــاذبـــات  أي 
بـــين حكومتي  الــســيــاســيــة  الــتــجــاذبــات  أن 
الدبيبة وحماد ما زالت تلقي بظلالها على 
ملف إعادة الإعمار، على الرغم من نداءات 
مواطني درنة بضرورة إنقاذهم قبل دخول 

فصل الشتاء.

القاهرة: «الشرق الأوسط»



مع انسحاب مرشح الجمهوريين لرئاسة 
مجلس النواب ستيف سكاليس من السباق 
بسبب عدم قدرته على حشد الدعم المطلوب 
الانقسامات  تلقي  المــجــلــس،  بــرئــاســة  للفوز 
الجمهورية بظلالها على الساحة السياسية 

الأميركية داخلياً وخارجياً.
فقد أدى العزل التاريخي لرئيس مجلس 
التشريعي  والـــفـــراغ  مــكــارثــي  كيفين  الــنــواب 
غـــيـــر المـــســـبـــوق إلـــــى تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الحزب  صفوف  في  والمتزايد  الكبير  الشرخ 
الــجــمــهــوري، لــتــطــفــو الانــقــســامــات الــقــديــمــة 

على سطح الخلافات الجديدة.
ــو ثــمــرة  ــ ــطـــن، وهـ ــعـــرض تـــقـــريـــر واشـــنـ يـ
تـــعـــاون بـــين «الـــشـــرق الأوســـــط» و«الـــشـــرق»، 
تــاريــخ هــذه الانــقــســامــات وأســبــابــهــا، ومــدى 
في  الأمــيــركــي  النظام  هيكلية  على  تأثيرها 
ظل تعطيل مجلس النواب بانتظار انتخاب 

رئيس له.

انقسامات قديمة وعميقة

فيما يستمر الحزب الجمهوري بمساعي 
الــنــواب لخلافة  الــعــثــور على رئــيــس لمجلس 
في  الاستراتيجية  الخبيرة  تــقــول  مــكــارثــي، 
الــحــزب الــجــمــهــوري نيسا وومـــر إن الــحــزب 
العشوائية»،  «الفوضى  في سياسة  مستمر 
ــر ســبــب الــتــعــطــيــل إلـــى وجـــود  وتــنــســب وومــ
لديهم  يمينيين  محافظين  يضم  «كونغرس 
أجــنــدة مختلفة جــداً عــن غــيــرهــم»، مضيفة: 
«نـــــــرى أيــــضــــاً شـــخـــصـــيـــات تـــهـــتـــم بــتــحــقــيــق 
الــشــهــرة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

أكثر من رغبتها بالقيام بعملها والحكم».
ــيــــك، أســـتـــاذ الإدارة  ويــشــيــر مــاثــيــو دالــ
الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة جـــــورج واشــنــطــن، 
ليست جديدة  الجمهورية  الخلافات  أن  إلى 
«رغــم أن عزل رئيس مجلس النواب هو أمر 
ــأن «الـــحـــزب  غــيــر مـــســـبـــوق»، وذكّـــــر دالـــيـــك بــ
ــنــــواب،  ــهـــوري خـــاصـــة فــــي مــجــلــس الــ ــمـ الـــجـ
ــات قـــويـــة تـــعـــود إلـــى  ــامـ ــقـــسـ كـــــان يــعــيــش انـ
التسعينيات»، مضيفاً: «ما يجري حالياً هو 
وجود مجموعة من الجمهوريين غير قابلة 

للحكم... إنها وظيفة مستحيلة».
ــرت هـــــورنـــــاك، مــســتــشــار  ــ ــ ــــق روبــ ــوافـ ــ ويـ
الـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، عــلــى 
الانقسامات  بتاريخ  المتعلقة  دالــيــك  مقاربة 
انقسامات  «إنها  قائلاً:  فيفسر  الجمهورية، 
تــعــود إلـــى حقبة (الــرئــيــس الــســابــق) ريــغــن، 
حـــين بـــــدأت الـــحـــركـــة المــحــافــظــة بــالــتــصــاعــد 

وأصبحت  الجمهورية.  المــؤســســة  لتتحدّى 
الذين  المحافظين  بــين  مستمرة  معركة  هــذه 
يمثلون اليوم الشعبويين في الحزب للتحكم 
بلائحة أعماله بعيداً عن المؤسسة القديمة».

ترمب «ليس المشكلة»

ومع احتدام الصراع في صفوف الحزب 
الجمهوري، يوجه البعض، كرئيس مجلس 
النواب السابق الجمهوري بول راين، أصابع 
الاتــهــام للرئيس الــســابــق دونــالــد تــرمــب في 
تعميق هوة الانقسامات، لكن داليك يرفض 
تحميل شخص واحد مسؤولية الانقسامات، 
فــيــقــول: «مــــن الـــواضـــح أن تــرمــب هـــو عــامــل 
رئيسي في الحزب الجمهوري، لكن المشكلة 
لا تكمن في شخص واحــد. فهناك تحديات 
هيكلية تواجه السياسة الأميركية، وتحديداً 
الحزب الجمهوري». ويضيف داليك: «بعض 
هذه الانقسامات هي انقسامات آيديولوجية 
سياسية، فمع الــجــدل حــول المــســاعــدات إلى 
لــدعــم إسرائيل  الملحة  والـــضـــرورة  أوكــرانــيــا 
حالياً، مــا هــو مــدى الانــعــزال الـــذي يجب أن 

تعتمده البلاد والحزب الجمهوري؟».

ــيـــف مـــقـــاربـــة  ويــــرفــــض هـــــورنـــــاك تـــوصـ
ترمب بالانعزالية بناء على شعاره «أميركا 
الــســابــق  الــرئــيــس  مــوقــف  أن  مــعــتــبــراً  أولاً»، 
هـــو «مــحــاولــة لــتــطــويــر لــلــمــوقــف الانــعــزالــي 
القديم». فيقول: «لم يقصد عدم المشاركة مع 
باقي العالم أو عدم إظهار القوة أو القيادة، 
كــان تــرمــب مــفــاوضــاً وقــائــداً يحب التحدي، 
وأعتقد أنه حدد توجه الذين أرادوا التورّط 

أو المشاركة في كل شيء وفي كل مكان».

حلول في الأفق

الجمهورية  التجاذبات  هــورنــاك  ويصف 
«الـــعـــمـــلـــيـــة  ــواب بــــ ــ الـــحـــالـــيـــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــــنــ
«النتيجة ستكون  أن  إلـــى  مــشــيــراً  الــصــحــيــة»، 
ــلـــبـــلاد».  ــداً لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري ولـ ــ مـــفـــيـــدة جـ
ويــضــيــف: «مـــا إن يــتــم حــل هـــذه المشكلة ويتم 
النواب، سنمضي قدماً  اختيار رئيس لمجلس 

بقوة كما هي الحال مع أميركا».
ــــي عــمــلــت  ــتـ ــ ــرفــــضــــه وومـــــــــر الـ ــح تــ ــريــ تــــصــ
ــي مـــكـــاتـــب نـــــواب  ــ ــغــــرس لأعـــــــــوام فـ ــكــــونــ ــــي الــ فـ
ــأن عــمــل المــشــرعــين هو  جــمــهــوريــين، فــتــذكّــر بــ
«الــحــكــم لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة»، مـــحـــذرة مـــن أن 

ــذه الـــخـــلافـــات ســـيـــعـــزز مــن  ــ ــرار فــــي هـ ــمــ ــتــ الاســ
فـــرص الــديــمــقــراطــيــين فــي انــتــزاع الأغــلــبــيــة من 
الــجــمــهــوريــين فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وتــذكّــر 
وومـــــر: «هـــنـــاك أقــــل مـــن ٤٠ يــومــاً حــتــى إغـــلاق 
إسرائيل  في  الوضع  إلــى  بالإضافة  الحكومة، 
وشـــلـــل المـــجـــلـــس... ونـــحـــن غــيــر قــــادريــــن على 
زلــنــا نتشاجر  مــا  توفير أي دعــم فعلي؛ لأنــنــا 
حول رئيس المجلس المقبل»، مضيفة: «أنا قلقة 
للمجلس بنهاية  رئــيــس  انــتــخــاب  عـــدم  حــيــال 
هـــذا الأســبــوع أو حــتــى الأســبــوع المــقــبــل، فهذا 
تفضيلي  موقع  في  الديمقراطي  الحزب  يضع 
باستعادة مجلس  إذ سينجحون  ٢٠٢٤؛  لعام 
أن يحافظوا على مجلس  الممكن  الــنــواب ومــن 

الشيوخ والبيت الأبيض».
ــيــــك إلـــــى أن الانـــقـــســـامـــات فــي  ويـــشـــيـــر دالــ
ـــواب هــــي انـــعـــكـــاس لــلانــقــســامــات  ــنـ مــجــلــس الــ
فــي الـــشـــارع الأمــيــركــي، فــيــقــول: «إن الــولايــات 
المتحدة منقسمة جداً آيديولوجياً على الثقافة 
والجنس والعرق... هناك انقسامات عميقة في 
الحزبين،  انقسامات عميقة في  البلاد، وهناك 
الجمهوري». ويضيف  الحزب  في  وخصوصاً 
دالــيــك: «إن الــخــلاف عــلــى رئــاســة المــجــلــس هو 
ــمـــق ضــمــن  ــى انـــقـــســـامـــات أعـ ــ ــارض يــشــيــر إلـ ــ عــ
الحزب الجمهوري، وهو انعكاس لما يجري في 
السياسة الأميركية عموماً. وهذه الانقسامات، 
ــابــــه رئـــيـــســـاً  ــتــــخــ ــتــــم انــ ــنــــظــــر عــــمــــن يــ بــــغــــض الــ

للمجلس، لن تختفي».
ــات  ــويــ ــســ ــتــ الــ أن  ــد  ــ ــؤكــ ــ يــ ــاك  ــ ــ ــورنــ ــ ــ هــ ــن  ــ ــكـ ــ لـ
ــــلاق  ــو أدى ذلــــــك إلــــــى إغـ ــ ــتـــحـــصـــل، حـــتـــى لـ سـ
نهاية  يكون  «لــن  الإغـــلاق  أن  حكومي، معتبراً 
ــاك: «يـــجـــب الــتــوصــل  ــورنــ ر هــ

ّ
ــم»، ويــــحــــذ ــالـ ــعـ الـ

ــكـــون أمــــام  ــــى صــفــقــة مــعــيــنــة وإلا فـــســـوف يـ إلـ
مجلس  رئيس  لانتخاب  فرصة  الديمقراطيين 
الــنــواب مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي. لا أحــد يريد 
إلــى صفقة حتى ولو  التوصل  لــذا سيتم  ذلــك 

كان عملية الوصول إليه فوضوية».
وتتحدث وومر عن وظيفة رئيس المجلس، 
ــيـــام بـــتـــســـويـــات مــع  ــقـ مـــشـــيـــرة إلـــــى ضـــــــرورة الـ
المعارض لإقــرار مشاريع قوانين مهمة  الحزب 
رت 

ّ
للأميركيين، «وهذا ما قام به مكارثي». وحذ

وومر من تنامي الخلافات الجمهورية، مشددة 
على ضرورة سد الفجوة التي تتسع ليس بين 
الجمهوريين فحسب، بل بين الأطراف المتشددة 
مـــن الــحــزبــين، وتـــطـــرح مــقــاربــة مــثــيــرة للجدل 
فــتــقــول: «هـــل ســيــكــون مـــن المــمــكــن طـــرد بعض 
أعـــضـــاء مـــن الـــكـــونـــغـــرس مـــن الـــحـــزبـــين؟ ربــمــا 

ستكون هذه طريقة لسد الفجوة».

ــــن اســتــيــائــهــا  ــا عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــت أوكـ ــربـ ــ أعـ
مــن الــغــربــيــين الــذيــن يــنــتــقــدونــهــا بسبب 
تــقــدّمــهــا الـــبـــطـــيء، ومـــمـــن يــعــتــقــدون أن 
الـــوقـــت قـــد حــــان لــكــي تــقــلّــص واشــنــطــن 
ــا  ــمـ ــهـ ــداتـ ــاعـ والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي مـــسـ
الــعــســكــريــة. وحــســب كــيــيــف، فــــإذا كــانــت 
ــذلــــك لأن  ــعــــوبــــات؛ فــ الـــــقـــــوات تــــواجــــه صــ
الـــغـــرب  ــة، ولأن  ــيـ ــافـ لــيــســت كـ المــــســــاعــــدة 
يتأخر كثيراً في تسليم طائرات «إف-١٦» 
روسيا  تحدي  مــن  قواتها  ستمكّن  التي 
جواً. وحتى لو اخترق الجيش الأوكراني 
الــجــدارات الدفاعية الأولــى هــذا الصيف، 
فسيبقى أمامه معظم الدفاعات الروسية 
الأخرى. كذلك سيجعل الخريف بأمطاره 
ووحـــولـــه ثـــم الــشــتــاء بــثــلــوجــه وجــلــيــده، 

 أكثر تعقيداً.
َ
المهمة
 

تحرير روبوتين
عندما أعلنت أوكرانيا تحرير قرية 
بـــدا  (آب)،  أغـــســـطـــس   ٢٨ فــــي  روبــــوتــــين 
أن الــرســالــة المــوجــهــة إلـــى الــعــالــم هــي أن 
اختراق الخطوط الروسية أصبح ممكناً 
بعد  لكن  الجنوبية.  الجبهة  على  أخيراً 
مـــــرور ســتــة أســـابـــيـــع، لـــم يــتــحــقــق ذلـــك. 
ويقول جنود أوكــرانــيــون من الــلــواء ٦٥، 
كانوا طلائع القوات التي دخلت المنطقة، 
ــة  ــافـ ــحـ ــة الـــصـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ـــن «وكـ ــ ــيـــين مـ ــافـ ــحـ لـــصـ
الـــفـــرنـــســـيـــة» فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة المــغــلــقــة 
عادةً أمام وسائل الإعلام، إنهم يدركون 
ــال والــقــذائــف  ــرجـ أن هــنــاك نــقــصــاً فـــي الـ
ــرة. وبعد أربــعــة أشهر  والــطــائــرات المــســيَّ
ــهــــجــــوم المـــــضـــــاد، يــتــحــدث  عـــلـــى بــــــدء الــ
ــجـــنـــود عــــن مـــــدى تــصــمــيــمــهــم  هـــــــؤلاء الـ
واســتــعــدادهــم لــلــهــجــوم كــل يـــوم، لكنهم 
ــهــــم لا يــســتــطــيــعــون  ــاً إنــ ــقــــولــــون أيــــضــ يــ
تــحــقــيــق مـــكـــاســـب كـــبـــيـــرة فــــي مــواجــهــة 
الــــــــــروس الأفـــــضـــــل تـــســـلـــيـــحـــاً والأقـــــــــوى 
قائد  كــــورول،  إيــغــور  ويــقــول  تحصيناً. 
«وكــالــة  لـــ الــلــواء ٦٥،  الكتيبة الأولـــى مــن 
الصحافة الفرنسية» في مكان قريب من 
الجبهة في منطقة زابوريجيا، إن إعلان 
الــســيــطــرة عــلــى روبـــوتـــين هـــدف إعــلامــي 
قـــبـــل كــــل شــــــيء؛ لأنــــــه، مــــن وجـــهـــة نــظــر 
استراتيجية، لا أهمية لهذه المنطقة التي 
أصــبــحــت الآن مــدمــرة. ويــضــيــف: «نحن 
نــحــب الإعـــلانـــات الــكــبــيــرة، الانــتــصــارات 
ــــور  ــــع، تـــحـــدث الأمـ ــواقـ ــ الـــســـريـــعـــة. فــــي الـ

بشكل مختلف».
لا  رجــــــــالــــــــه  إن  كـــــــــــــــورول  ويــــــــقــــــــول 

يــســتــطــيــعــون الـــتـــحـــرك بـــحـــرّيـــة فـــي هــذه 
عليها  السيطرة  استعادة  رغــم  المنطقة، 
رســمــيــاً قــبــل شــهــر ونـــصـــف شـــهـــر. عند 
الــفــجــر فــقــط يــمــكــن إرســــــال مــجــمــوعــات 
ــنــــود؛ لـــشـــن هــجــمــات  ــجــ ــيـــرة مــــن الــ ــغـ صـ
محددة الأهــداف ضد مواقع روسية في 
الغابات التي تنتشر في المنطقة. واليوم 
نوفوبروكوبيفكا  قــريــة  حـــدود  على  هــم 
الواقعة على مسافة نحو كيلومترين أو 

ثلاثة كيلومترات فقط جنوب روبوتين.
ويـــوضـــح كـــــــورول، وهــــو واحـــــد من 
ثــمــانــيــة جـــنـــود مـــن الــكــتــيــبــة ٦٥ أجـــرت 
ــالــــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» مــقــابــلــة  «وكــ
الــنــهــار يعني  معهم، أن «الــتــحــرك خــلال 
المـــــوت المـــؤكـــد بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة». 
ويشير الضابط إلى أنه رغم عدم وجود 
فــإن المنطقة  جنود للعدو في روبــوتــين، 
ستكون، بحكم الأمر الواقع، تحت «قوة 
الــــــروس؛ ولـــذلـــك مـــن المستحيل  نـــيـــران» 
تنفيذ عمليات مشاة أو مدرعات كبيرة.

ــي هـــدف  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــيـــش الأوكـ ــجـ ولـــــــدى الـ
طـــمـــوح عــلــى هــــذه الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، 
اللوجستية  الــخــطــوط  قــطــع  فــي  يتمثل 
الــــروســــيــــة، والــــتــــواصــــل بــــين الأراضـــــــي 
المحتلة، إضافة إلى الوصول (في أفضل 

وقــــد يجبر  آزوف.  بــحــر  إلــــى  الأحــــــــوال) 
انــتــصــار مــمــاثــل الــجــيــش الـــروســـي على 
التراجع. لذلك، فبالنسبة إلى الكرملين، 
ــدم تــمــكــن أوكـــرانـــيـــا مـــن اســتــعــادة  فـــإن عـ
أكــثــر مــن عــشــرات الــكــيــلــومــتــرات المربعة 
منذ بدء هجومها المضاد، هو دليل على 
أن هذه العملية الواسعة النطاق فشلت.

وفــــي أمـــاكـــن أخـــــرى عــلــى الــصــعــيــد 
ــلـــطـــات المــحــلــيــة  ــنـــت الـــسـ ــلـ المــــيــــدانــــي، أعـ
فــي بــوكــروفــســك فــي شـــرق أوكــرانــيــا، أن 
تل وأصيب ١٣ في 

ُ
شخصاً، على الأقل، ق

الجمعة.  صباح  للمدينة  روســي  قصف 
إن  لــلــمــديــنــة  الــعــســكــريــة  الإدارة  وقـــالـــت 
ــيْ  ـ

َ
ــاروخ الــجــيــش الـــروســـي اســتــخــدم صـ

ــوم، وقـــــد ألــحــقــا  ــجــ ــهــ ــي الــ ــدر» فــ ــنــ ــكــ «إســ
خـــســـائـــر بــمــبــنــيــين فــــي وســـــط المـــديـــنـــة. 
وأفـــادت هيئة الــدفــاع المــدنــي الأوكــرانــيــة 
ــبـــر تــطــبــيــق «تــــلــــيــــغــــرام»، بــــــأن رجــــال  عـ
الإنـــقـــاذ أخـــرجـــوا ثــلاثــة أشـــخـــاص، على 
الأقـــل، أحــيــاءً مــن تحت أنــقــاض المباني. 
دونيتسك  منطقة  في  بوكروفسك  وتقع 
مسافة  على  أوكرانيا،  بشرق  المحاصرة 
نحو ٥٠ كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي 
مــن المــديــنــة، بــلــدة أفــديــيــفــكــا الــتــي كانت 
خــط الــجــبــهــة لــفــتــرة طــويــلــة بــين الــقــوات 

الأوكــــرانــــيــــة والــــروســــيــــة. وقـــــد تــصــاعــد 
حجم القتال على هذا القطاع من الجبهة 

بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.
 

قتال عنيف حول أفدييفكا

ــة بــلــدة  ــيــ  وقـــــد قــصــفــت قــــــوات روســ
أفدييفكا بشرق أوكرانيا من البر والجو 
التوالي،  الــرابــع على  الــيــوم  فــي  الجمعة، 
فـــي أكــبــر هــجــوم لــلــقــوات الــروســيــة منذ 
أشهر. وقالت أوكرانيا إن قواتها ما زالت 
ــامـــدة، لــكــن فــيــتــالــي بـــارابـــاش رئــيــس  صـ
الإدارة الــعــســكــريــة فــي أفــديــيــفــكــا قـــال إن 
البلدة تتعرض لهجوم مستمر من الجو 
القوات.  أعــداد كبيرة من  والمدفعية ومــن 
وقـــــال بــــارابــــاش فـــي تــصــريــحــات نقلها 
أربعة  منذ  «المعارك مستمرة  التلفزيون: 
أيام. شرسة ولا تتوقف في واقع الأمر... 
لديهم».  النار بكل وسيلة  إنهم يطلقون 
وأضاف، كما نقلت عنه «رويترز»: «كانت 
أفدييفكا. وكانت هناك  ليلة عاصفة في 
عــدة غــارات جوية على المدينة نفسها... 
ــهــــاراً».  لـــيـــلاً أو نــ الـــهـــجـــمـــات لا تـــتـــوقـــف 
الهجوم على أفدييفكا هو من الهجمات 
الــكــبــيــرة الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــشــنــهــا روســيــا 

منذ أن بــدأت الــقــوات الأوكــرانــيــة هجوماً 
ــاداً فــــي أوائـــــــل يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)؛  مــــضــ
لمحاولة طرد القوات الروسية التي تحتل 
مساحات كبيرة من الأراضــي في الشرق 
ــيـــس الأوكــــرانــــي  ــرئـ ــنــــوب. وقــــــال الـ ــجــ والــ
ــر مــنــصــة  ــبـ ــر زيــلــيــنــســكــي عـ ــيـ ــمـ فـــولـــوديـ
«إكــــــــس»: «أفـــديـــيـــفـــكـــا، نـــحـــن صــــامــــدون. 
شجاعة الأوكرانيين ووحدتهم هي التي 

ستحدد نهاية هذه الحرب».
وأشـــــــــار بــــــارابــــــاش خـــصـــوصـــاً إلـــى 
ــلاً عــلــى  ــ ــيـ ــ ــي لـ ــ ــ ــاروخـ ــ ــ ــوم صـ ــ ــجـ ــ وقـــــــــوع هـ
المــديــنــة الــصــنــاعــيــة الــواقــعــة فـــي منطقة 
ــبـــاس، مــوضــحــاً أنــــه لـــم يــســفــر عن  الـــدونـ
وقــوع إصــابــات. وتــابــع: «الــعــدو يواصل 
الــروس)  (الجنود  إنهم  المواقع.  مهاجمة 
يأتون من كل الاتجاهات بأعداد كبيرة». 
ووفــــق بـــارابـــاش، فــقــد احــتــفــظــت الــقــوات 
الأوكرانية بمواقعها و«قد صُدت جميع 
الهجمات». وأضاف: «في بعض الأماكن 

حاولنا القيام بهجوم مضاد».
 

مقاومة أوكرانية «شجاعة»

 وأكــــــــد المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــجــيــش 
ــــف، أن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــوفـ ــ الأوكـــــــــرانـــــــــي أنـــــــدريـــــــه كـ

تــقــاوم  المـــوجـــودة فــي أفدييفكا  الــقــوات 
«بــشــجــاعــة» و«تــصــد الــهــجــمــات». ومــن 
أول من  الــروســي  الجيش  أعــلــن  جهته، 
ــزّز» مــواقــعــه في  ــ أمـــس الأربـــعـــاء أنـــه «عـ

القطاع.
ووفــق قناة «ريبار» الروسية على 
بــة مــن الــجــيــش،  «تــلــيــغــرام»، وهـــي مــقــرَّ
فــقــد ســيــطــرت قــــوات مــوســكــو عــلــى تلة 
ــلـــت قــريــة  فـــي الــجــانــب الــشــمــالــي، ودخـ
حيث  أفدييفكا  غــرب  شمال  ستيبوفي 

تدور معارك حالياً.
وفـــــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، أشـــــــــــار عـــــــــدد مـــن 
المــحــلــلــين، اســتــنــاداً إلـــى صـــور ومقاطع 
فــيــديــو لــلــهــجــوم مــتــاحــة عــلــى شــبــكــات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، إلـــــى خــســائــر 
ــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى صــعــيــد المـــعـــدات  ــيــ روســ
العسكرية. وأكد رئيس بلدية المدينة أن 
هــذا «أكــبــر هــجــوم على أفدييفكا خلال 
ــقـــوات الــروســيــة دفــعــت  الـــحـــرب»؛ لأن الـ
المركبات».  لــم تكن مئات  إن  «عــشــرات  بـــ
أفدييفكا  «دمــار كبير» في  وتحدث عن 
أربعة آخرون  تل مدني وأصيب 

ُ
ق حيث 

أول مــن أمــس الأربـــعـــاء. وقـــال بــارابــاش 
ــكـــون شــخــصــان  ــن المــحــتــمــل أن يـ ــه مــ ــ إنـ
أفدييفكا  وتقع  الأنــقــاض.  آخـــران تحت 

عــلــى بــعــد ١٣ كــيــلــومــتــراً مـــن دونــيــتــســك 
ــيـــة، وهــي  الــخــاضــعــة لــلــســيــطــرة الـــروسـ
عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه 
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين ضمه  وأعــلــن 
ــام، وهـــي قــريــبــة من  إلـــى روســـيـــا قــبــل عــ
خـــط المـــواجـــهـــة مــنــذ عــــام ٢٠١٤، عــنــدمــا 
ــرانــــي  بـــــدأت الـــحـــرب بـــين الــجــيــش الأوكــ
والانــفــصــالــيــين الــذيــن تــدعــمــهــم روســيــا 
الــبــلــديــة، فلا  رئــيــس  وتسلحهم. ووفـــق 
يزال ١٦٢٢ مدنياً في أفدييفكا، وعمليات 
الإجــــلاء هــنــاك صــعــبــة؛ بــســبــب القصف 
المستمر. وقبل الغزو الروسي، كان عدد 

سكان هذه المدينة ٣٠ ألف نسمة.
 

مطالبة بكين بمضاعفة 
مساعداتها لأوكرانيا

 وذكــــــر جــــوزيــــف بــــوريــــل، المــمــثــل 
الــســامــي لــلاتــحــاد الأوروبــــي للشؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــســـــيـــــاســـــة الأمــــنــــيــــة 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، أن عـــلـــى بــكــين 
أن تــزيــد مـــن مــســاعــداتــهــا الإنــســانــيــة 
«تآكلت»  أن  بعد  الأوكـــرانـــي،  للشعب 
الثقة مع الصين؛ بسبب موقفها بشأن 
ــيـــا، مـــحـــذراً مـــن أن  الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـ
المـــزيـــد مـــن الاخــــتــــلالات الــتــجــاريــة مع 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستؤدي 

إلى زيادة الحمائية.
وأضــــــــــــاف بـــــــوريـــــــل، فــــــي خـــطـــاب 
الجمعة لطلاب جامعيين في بكين، أن 
الأوروبيين يشعرون أن الصين «ربما 
لـــم تــســتــخــدم نــفــوذهــا الـــقـــوي لإقــنــاع 
ــتـــداء»، حسب  روســيــا بــوقــف هـــذا الاعـ

وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
وقــــــال: «نـــــرى أنــــه مـــن الـــضـــروري 
واســعــاً لإقناع  الصين جهداً  أن تحرز 
ــــأن الـــصـــين لــيــســت  ــا بـ ــيــ شـــعـــب أوكــــرانــ
حليف روسيا في تلك الحرب». وتابع: 
تــزيــد  أن  يــتــعــين  الـــصـــين  أن  «أعـــتـــقـــد 

مساعداتها الإنسانية إلى أوكرانيا».
وتلقي تصريحات بوريل الضوء 
ــاوى  ــكــ ــــرى شــ ــبـ ــ ــن كـ ــ ــلــــى واحـــــــــــدة مــ عــ
بــروكــســل مــع بــكــين؛ وهـــي أن الصين 
قـــدمـــت غـــطـــاء دبــلــومــاســيــاً لــلــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، مــنــذ أن 
ــل الــــعــــام المـــاضـــي.  ــ ــ ــــر بـــالـــغـــزو أوائـ أمـ
ويشار إلى أن الصين لم تُدِنْ الهجوم 
الـــروســـي عــلــى أوكـــرانـــيـــا، ولـــم تــوقــع 
عقوبات على موسكو على غرار دول 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

ودول أخرى.
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الكرملين: عدم تمكن 
أوكرانيا من استعادة أكثر 
من عشرات الكيلومترات 
المربعة دليل على فشل 

الهجوم المضاد

تركيا ترفض قراراً للجمعية البرلمانية 
لمجلس أوروبا بالإفراج عن كافالا

رفضت تركيا قراراً صدّقت عليه الجمعية 
بالإفراج  يطالبها  ــا،  أوروبـ لمجلس  البرلمانية 
الفوري عن الناشط المدني البارز رجل الأعمال 
عثمان كافالا المحكوم بالسجن مدى الحياة، 
لإدانـــــتـــــه بـــاتـــهـــامـــات تــتــعــلــق بـــاحـــتـــجـــاجـــات 
«غيزي بــارك» في إسطنبول عــام ٢٠١٣، التي 
الرئيس  الوقت  الـــوزراء في ذلــك  عدّها رئيس 
التركي الحالي رجب طيب إردوغــان، محاولة 
لــلانــقــلاب عــلــيــه.  ووصــفــت وزارة الــخــارجــيــة 
الــتــركــيــة قـــــرار الــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة لمجلس 
أوروبــا، الــذي تم التصويت والمصادقة عليه، 
في  وقــالــت،  التاريخي».  «الخطأ  بـ الخميس، 
لمجلس  البرلمانية  «الجمعية  الجمعة:  بــيــان، 
أوروبـــــــــا ارتـــكـــبـــت خـــطـــأ تـــاريـــخـــيـــاً بــاعــتــمــاد 
أكتوبر  التوصية والقرار بشأن تركيا في ١٢ 

(تشرين الأول) ٢٠٢٣».
وأضاف البيان: «من خلال هذه المبادرة، 
تـــقـــوم الــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة لمــجــلــس أوروبـــــا 
السياسة  في  القضائية  العمليات  باستغلال 
وتحاول إغلاق قنوات الحوار. وهذا يتعارض 
مع القيم الديمقراطية التي تشكل سبب وجود 

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا».
البيان إلى مكانة تركيا، بوصفها  ولفت 
عـــضـــواً مــؤســســاً فـــي مــجــلــس أوروبـــــــا، وعــبّــر 
للمجلس  البرلمانية  الجمعية  لأن  أسفها  عــن 
«انــحــرفــت بعيداً جــداً عــن أهــدافــهــا وقيمها»، 
مضيفاً أن «تهور الجمعية البرلمانية لمجلس 
أوروبا وعدم تحليها بالمسؤولية، سيجلبان 

العار على المجلس في المستقبل».

عقوبات منتظرة

بالإفراج  البرلمانية  الجمعية  قــرار  وبعد 
الفوري عن كافالا، قد تواجه تركيا عقوبات، 
إذا لـــم تــلــتــزم بــالــقــرار حــتــى حــلــول الأول من 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل، فــي مقدمتها 
أن الـــوفـــد الــتــركــي لـــن يــتــمــكــن مـــن الــتــصــويــت 
فـــي الــجــمــعــيــة. كــمــا ســيــتــم تــطــبــيــق «قـــانـــون 
ماغنيتسكي» على الموظفين العموميين الذين 
إقــامــة كــافــالا بشكل غير قانوني  تسببوا فــي 
الآن، بسبب  عــام ٢٠١٧ حتى  السجن منذ  في 

مسؤوليتهم الشخصية عن ذلك.
ويعني هذا أن ضباط الشرطة والسجون 
في  تسببوا  الذين  والقضاة،  العموم  ومدعي 
حرمان كافالا، بشكل غير قانوني وتعسفي، 
مــن حــريــتــه ســيــواجــهــون المــحــاكــمــة فــي الـــدول 

الأوروبية بسبب أفعالهم.
ــون مـــاغـــنـــيـــتـــســـكـــي» هــــو تــشــريــع  ــ ــانــ ــ و«قــ

المتحدة بفتح  الــولايــات  رئــيــس  يــلــزم  أميركي 
تحقيق، بعد تلقيه طلباً من أعضاء في لجنة 
الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إذا ما 
كان أجنبي مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب 
أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها 
(كانون  الكونغرس، في ديسمبر  دولياً. وأقر 
الــقــانــون،  مــن  الــدولــيــة  النسخة   ،٢٠١٦ الأول) 
لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان على النطاق 

العالمي.
تمويله  بتهمة   ٢٠١٧ عــام  كافالا  واعتُقل 
مــظــاهــرات صــغــيــرة فـــي إســطــنــبــول فـــي مــايــو 
(أيــار) ٢٠١٣ للاعتراض على اقتطاع جزء من 
حــديــقــة «غـــيـــزي» الــتــاريــخــيــة فـــي إســطــنــبــول، 
ســـرعـــان مـــا تــحــوّلــت إلــــى أعـــمـــال شــغــب على 
مستوى البلاد أسفرت عن مقتل ٨ متظاهرين 
ــا إردوغـــــــــــان، الــــذي  ــ ــدّهـ ــ ــة، وعـ ــرطــ ــابــــط شــ وضــ
كــان رئيساً لــلــوزراء فــي ذلــك الــوقــت، محاولة 

للانقلاب على حكومته.
وتمت تبرئة كافالا (٦٦ عاماً) من جميع 
الــتــهــم فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠، لــكــن أعيد 
التهمة  القبض عليه بعد ساعات وتم تغيير 
إلـــى الــضــلــوع فــي مــحــاولــة الانـــقـــلاب الفاشلة 
الرئيس إردوغـــان فــي ١٥ يوليو (تموز)  ضــد 
سبت إلى حليفه السابق الداعية 

ُ
٢٠١٦، التي ن

فــتــح الــلــه غــولــن، وحــركــة «الــخــدمــة» التابعة 
لـــه، الــتــي صُــنــفــت لاحــقــاً مــن جــانــب السلطات 
تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً بـــاســـم «مــنــظــمــة فــتــح الــلــه 
الاستئناف  وألغت محكمة  الإرهابية».  غولن 
حكم الــبــراءة في يناير من عــام ٢٠٢١ وقــررت 
وأصــــدرت محكمة  القضية.  فــي  النظر  إعـــادة 
الاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــركـــيـــة قـــــــراراً بــالــســجــن مـــدى 
الحياة بحق كافالا في أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، 
وأيدت محكمة النقض الحكم، الشهر الماضي.
ومـــنـــحـــت الــجــمــعــيــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لمــجــلــس 
ــــين المـــــاضـــــي، جـــائـــزة  ــنـ ــ أوروبــــــــــا كـــــافـــــالا، الاثـ
«فـــاتـــســـلاف هــافــيــل لــحــقــوق الإنــــســــان» لــعــام 

٢٠٢٣، ما أثار غضب تركيا.
وأثارت قضية كافالا خلافات شديدة بين 
تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
إذ ينظر الغرب إليها على أنها «مسيّسة»، كما 
عُدّ من جانب الغرب رمزاً للقمع الذي مارسته 
الــســلــطــات الــتــركــيــة ضـــد مــعــارضــي الــرئــيــس 

إردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وتسببت القضية في توتر العلاقات بين 
تــركــيــا والــغــرب إلـــى حــد نــشــر ســفــراء ١٠ دول 
أكتوبر  فــي  المــتــحــدة،  الــولايــات  غربية، بينها 
بــيــانــاً  المــــاضــــي،  ــام  ــعــ الــ ــن  مــ ــريـــن الأول)  (تـــشـ
مــشــتــركــاً عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
طالبوا فيه تركيا بــالإفــراج عن كافالا، وهــدّد 

إردوغان بطردهم.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

روسيا تقصف أفدييفكا بشرق أوكرانيا في أكبر هجوم لقواتها منذ أشهر... وكييف تقول إن قواتها ما زالت صامدة

نجاحات أوكرانية «خجولة» على الجبهة الجنوبية في انتظار تحقيق اختراق
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

القوات الأوكرانية في دونيتسك (أ.ف.ب)

اتساع هوة التجاذبات الجمهورية في صراع رئاسة النواب

أميركا ولعنة الانقسامات الحزبية

سكاليس انسحب من السباق بسبب فشله في جمع الأصوات الكافية للفوز برئاسة المجلس (أ.ب)

واشنطن: رنا أبتر
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مراكز أبحاث أميركا... و«حرب غزة»
منذ اليوم الأول للحرب المندلعة في 
غـــــزة، نـــشـــرت مـــراكـــز الأبــــحــــاث وكــبــريــات 
الــصــحــف الأمــيــركــيــة تــقــاريــر وتــحــلــيــلات 
مكثفة، تناولت الموقف من القضايا الثلاث 
(أعــلاه)، كان الجامع الأكبر بينها وجود 
ــة الإرهــــاب» (مــع الدفق  إجــمــاع على «إدانــ
غير العادي لمشاهد العنف في اليوم الأول 
ــران  مـــن هـــجـــوم «حــــمــــاس»)، وتــحــمــيــل إيــ
المــســؤولــيــة عـــن الـــهـــجـــوم، ودعـــــوة الــبــيــت 
الأبيض إلى تغيير سياساته منها وتجاه 

المنطقة. 
بيد أن الإجــمــاع على «معاقبة غــزة» 
يكاد يطيح بكل المناقشات الجدية السابقة، 
التي كانت تدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة 
للصراع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي، لدى 
بعض المراكز البحثية «المتوازنة»، في ظل 
استبعاد أي كلام عن مسؤولية إسرائيل، 
الــتــي أدت ســيــاســات حكومتها اليمينية 
إلــى ما  الأكثر تشدداً تجاه الفلسطينيين 
أدت إليه، بحسب تحليلات أميركية عدة. 

عودة إلى المنطقة 
حــتــى الآن، يــحــظــى «تـــعـــامـــل» إدارة 
الرئيس جو بايدن مع «الحرب الجديدة» 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  بـــتـــأيـــيـــد مــــن الــــحــــزبــــين، عـ
«الانتقادات» الجمهورية المحدودة، التي 
لا تعدو مزايدات طبيعية في هذه السنة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. ولــــكــــن، بـــحـــســـب صــحــيــفــة 
«وول ستريت جــورنــال» المحسوبة عــادةً 
بــايــدن، «الــذي  على الجمهوريين، يــواجــه 
يــعــود دعــمــه لإســرائــيــل إلــى نصف قــرن»، 
معضلة في السياسة الخارجية في أعقاب 
ل في كيفية دعم 

ّ
هجمات «حماس»، تتمث

أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق 
الأوســـط، مــن دون جــرّ أميركا إلــى صــراع 

إقليمي خطير. 
ــذا الـــتـــســـاؤل لــيــس مـــطـــروحـــاً على  هــ
ــرارات الــتــي  ــ ــقـ ــ الــديــمــقــراطــيــين فـــقـــط. إذ الـ
تتخذها الإدارات الأمــيــركــيــة، بمعزل عن 
هوية الحزب الحاكم، من شأنها أن ترسم 
سياسات واشنطن لعقود. ورغــم تشديد 
إدارة بــايــدن على خــيــار «حـــلّ الــدولــتــين»، 
ــيـــاً» فــــي ظــل  ــفـــظـ ــبـــعـــض «لـ الـــــــذي يــــعــــده الـ
انحياز أميركي كامل لإسرائيل، وميزان 
قــــوى مــخــتــل عــاجــز عـــن تــرجــمــة تــنــفــيــذه، 
حافظت الإدارة على «اتــفــاقــات إبراهيم» 
التي أنجزتها إدارة الرئيس الجمهوري 

السابق دونالد ترمب. 
ــن مــراكــز  وتــجــمــع تــعــلــيــقــات كــثــيــر مـ
الأبحاث على القول إن الحرب الإسرائيلية 
فـــي غــــزة تـــطـــرح عــلــى بـــايـــدن ســلــســلــة من 
التحديات الشائكة في السياسة الخارجية، 
بينما يعمل المسؤولون الأميركيون على 
ردع الــقــوى الإقــلــيــمــيــة، مــثــل «حـــزب الــلــه» 
اللبناني، عــن فتح «جبهة شمالية» في 
الحرب، في ظل تعقيدات ملف أكثر من ١٥٠ 

رهينة، محتجزين لدى «حماس». 
قـــــــرار الانــــســــحــــاب مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
وتــقــلــيــص الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي فـــي أمــاكــن 
عدة، وخصوصاً من الشرق الأوسط، كان 
ــارة إلـــى «حــقــبــة جـــديـــدة»، عن  بمثابة إشــ
ــال تلك  ــ ــتـــورط فـــي «رمـ رفـــض واشــنــطــن الـ
الصحراء»، (بحسب أوباما) والابتعاد عن 
«حُفر القرف» في أفريقيا (بحسب ترمب)، 
والتركيز بدلاً من ذلك على الدبلوماسية 
وسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن 
مع روسيا، على الرغم من دعمها لأوكرانيا، 

وتتبعها أيضاً مع الصين، التي تعتبرها 
المنافس الاستراتيجي الأول لها. 

ومثلما كان على إدارة بايدن أن تسير 
على «خيط رفيع» في تقديمها المساعدة 
الــعــســكــريــة لأوكــــرانــــيــــا، مـــن دون خــوض 
مواجهة مباشرة مع روسيا، فإن السؤال 
الآن هــو؛ هل يستطيع بايدن تقديم دعم 
قوي لإسرائيل من دون الخوض في حرب 
إقليمية، يمكن أن تضع الولايات المتحدة 

في مواجهة مع إيران؟ 

رسالة ردع  لتجنب الحرب 
ــــرى «مـــعـــهـــد الــــشــــرق الأوســــــــط» فــي  يـ
واشنطن أن إدارة بايدن تجري تحوّلاً في 
سياستها في الشرق الأوسط إلى مستوى 
أعلى. ويقول بريان كاتوليس، نائب رئيس 
ــهـــد»، إن «الــهــجــوم  ــعـ الــســيــاســات فـــي «المـ
ته (حماس)، 

ّ
الــذي شن المفاجئ والــصــادم 

وضــــع الـــشـــرق الأوســـــط فـــي مــرتــبــة أعــلــى 
على أجندة الأمــن القومي الشاملة لإدارة 
ع وضع الجهود الرامية إلى 

ّ
بايدن». وتوق

تعزيز نهج الدبلوماسية الأكثر استباقية 
- بما في ذلك جهود التطبيع - في مرتبة 
متأخرة، بينما ينخرط فريق بــايــدن في 
ــف الــدعــم 

ّ
«دبــلــومــاســيــة الأزمـــــــات»، ويــكــث

الأمني للشركاء في جميع أنحاء المنطقة. 
ــانـــب عــلاقــة  ــى جـ ــ لـــكـــن الـــهـــجـــمـــات، إلـ
أمــيــركــا الــطــويــلــة الأمــــد مــع إســرائــيــل، قد 
تشيران أيضاً إلى استعداد واشنطن للعب 
دور رئــيــس فــي دعــم الجيش الإسرائيلي 
خلال الأسابيع المقبلة، فضلاً عن إرسالها 
الــطــائــرات «يـــو إس إس  مجموعة حــامــلــة 
جيرالد فورد»، فهي ستُلحِقها بمجموعة 
حـــامـــلـــة طــــائــــرات ثـــانـــيـــة فــــي الأســـبـــوعـــين 
المـــقـــبـــلـــين، كــــجــــزء مــــن تــصــعــيــد الـــجـــهـــود 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة «لمــنــع (حــــزب لــلــه) 
ــحــــرب، وإيـــــــران من  ــى الــ مـــن الانـــضـــمـــام إلــ
تصعيدها واســتــغــلالــهــا»، كــذلــك عرضت 
ــات المـــتـــحـــدة الـــتـــخـــطـــيـــط والــــدعــــم  ــ ــولايــ ــ الــ
ــن «قــــيــــادة الــعــمــلــيــات  ــاراتـــي مــ ــبـ ــتـــخـ الاسـ
الخاصة» لمساعدة إسرائيل في التعامل 
مــع أزمــة الــرهــائــن، الــذيــن مــن بينهم نحو 

١٧ أميركياً. 
ــيـــس  ــر، رئـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــول إيـــــــــان بـ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــنــ هــ
مـــجـــمـــوعـــة «أوراســـــــيـــــــا»، وهـــــي مــؤســســة 
أبحاث واســتــشــارات المخاطر السياسية، 
إنــه مــن المنطقي أن يــكــون لــدى بــايــدن رد 
إلــى «حجم ووحشية»  فعل قــوي بالنظر 
هجمات «حــمــاس». وتابع بريمر: «يجب 
الــدعــم الأميركي فورياً  أن يكون مستوى 
وغير سياسي، في الوقت الــذي يكون كل 
شيء سياسياً في الولايات المتحدة، وهذا 

أمر بديهي». 
مـــوقـــفـــه هــــــذا يـــشـــيـــر إلــــــى أن الـــدعـــم 
الأميركي لإسرائيل يقفز فوق كل الخلافات 
الحزبية، مثلما توضحه أيضاً تعليقات 
عـــدد مــن أعــضــاء الــكــونــغــرس أخــيــراً. فقد 
أعـــلـــن الـــنـــائـــب الــيــمــيــنــي المـــتـــشـــدد مــاثــيــو 
الــذي لعب دوراً أساسياً فــي عزل  غايتز، 
ــــواب كــيــفــن مــكــارثــي  ــنـ ــ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
ــيـــر عــلــى تخصيص  بــســبــب مــوافــقــة الأخـ
أموال لأوكرانيا، عن دعمه من دون تحفظ 

تخصيص الأموال لدعم إسرائيل. 

إيران هي العقدة
ــــى مـــقـــاربـــة الـــعـــلاقـــة مــع  بــالــنــســبــة إلـ
إيران، كانت إدارة بايدن ولا تزال تتعرض 
لــلانــتــقــاد، مــن ضــفــتــي الــطــيــف السياسي 
الأمــيــركــي، حــتــى قــبــل انــــدلاع الــحــرب. أمــا 

السبب فهو إصرارها على مواصلة نهجها 
«الــدبــلــومــاســي»، رغـــم «فــضــيــحــة» تعليق 
عمل مبعوثها الخاص روبرت مالي، على 
خلفية «تسريبات غير مصرّح بها»، وما 
تلاها من كشف لشبكة «مؤثرين»، يعمل 
ــا يــســمــى  بــعــضــهــم فــــي إدارتــــــــــه، ضـــمـــن مــ

«مبادرة خبراء إيران». 
الـــيـــوم، ومـــع مــحــاولــة ربـــط كــثــيــر من 
السياسيين ومــراكــز الأبــحــاث والصحف 
الأميركية هجوم «حماس» بإيران، يقول 
جيسون برادوسكي، من معهد «أتلانتيك 
كــــاونــــســــل»، إن مــــا حــــــدث «نـــتـــيـــجـــة تــلــك 
الــتــي اعتبرتها طــهــران دليلاً  السياسات 
عــلــى ضــعــف الـــولايـــات المــتــحــدة ووهــنــهــا، 
ــداخــــــل، لــقــلــب  ــ ــن الــ ــ ــل مـ ــيــ ــرائــ ــعــــف إســ وضــ

الأوضاع في المنطقة». 
وتذهب مجلة «فورين أفيرز» أبعد من 
ذلــك، وتــرى أن «الــوقــت قــد حــان منذ زمن 
الــعــقــلــيــة»، وأن  طــويــل للتخلص مــن تــلــك 
الدبلوماسية السابقة تجاه إيران «تشكّلت 
عــبــر الاقــتــنــاع بــإمــكــانــيــة إقــنــاعــهــا بقبول 
الــتــنــازلات الــعــمــلــيــة الــتــي تــخــدم مصالح 
بــلادهــا». وإذا كــان هــذا الأمــر ذات مــرة ذا 
مصداقية، فــإن النظام الإيــرانــي عــاد إلى 
فرضيته الأســاســيــة؛ التصميم على قلب 
النظام الإقليمي بأي وسيلة، ولذا ينبغي 
ــام  ــ ــنـــطـــن أن تــتــخــلــص مــــن أوهـ عـــلـــى واشـ

التوصل إلى هدنة معه. 
وعلى الرغم من تطور موقف بايدن 
بشكل كبير عن نهج أوباما إزاء التحديات 
ــــرى، تـــرى المــجــلــة أن  الــجــيــوســيــاســيــة الأخـ
«سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران هي 
وحدها التي تظل غارقة في الافتراضات 
ى عليها الزمن قبل عقد من الزمن. 

ّ
التي عف

لــن يــؤدي التواصل  البيئة الحالية،  وفــي 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي مـــع المــســؤولــين 
الإيرانيين في بعض عواصم المنطقة إلى 

ضبط النفس الدائم من جانب طهران». 

وتـــواصـــل أن واشــنــطــن تــحــتــاج إلــى 

«نــشــر الــواقــعــيــة المــتــشــددة نــفــســهــا تــجــاه 
إيران»، التي ساهمت في توجيه السياسة 
الأميركية الأخيرة تجاه روسيا والصين، 
الراغبة في  الــدول  «أي بناء تحالفات من 
زيــــادة الــضــغــط وشـــل الــشــبــكــات الإيــرانــيــة 
العابرة للحدود الوطنية، وإعادة التنفيذ 
الــهــادف للعقوبات الأميركية، والإيــصــال 
بوضوح، من خلال الدبلوماسية ووضع 
القوة والإجـــراءات لاستباق الاستفزازات 
الـــولايـــات  الـــــرد عــلــيــهــا، أن  الإيـــرانـــيـــة أو 
لــردع العدوان الإقليمي  المتحدة مستعدة 
الإيراني والتقدم النووي. والشرق الأوسط 
يتمتع بطريقة تجعله يفرض نفسه على 
رأس جدول أعمال كل رئيس. وفي أعقاب 
هذا الهجوم المدمر، على البيت الأبيض أن 

يرقى إلى مستوى التحدي». 

الجبهة السورية اللبنانية
من جهة ثانية، يقول ناتان ساكس، 
مديـــر مــركــز سياسة الــشــرق الأوســـط في 
«معهد بــروكــيــنــغــز»، إنــه على الــرغــم من 
تـــوقـــعـــه تـــحـــاشـــي بــــايــــدن إرســــــــال قــــوات 

إلــى المنطقة، فــإن إرســـال الدعم  أميركية 
البحري أو الــجــوي مــن أجــل منع «حــزب 
الله» من الدخول في الصراع «هو نقطة 
تحول رئيسة، ومن شأنه أن يغير تماماً 
فــحــوى الــحــرب، كــمــا أنـــه سيعقد الأمـــور 

بالنسبة لبايدن». 
ومــــع رســـالـــة «الـــــــردع» الــقــويــة الــتــي 
أرسلتها واشنطن إلى إيران و«حزب الله»، 
بدا ما يشبه الإجماع في تقديرات معظم 
الــتــحــلــيــلات الأمــيــركــيــة عــلــى أن توسيع 
الــجــبــهــة اللبنانية  الــجــبــهــة عــبــر تــوريــط 

والسورية قد يكون أمراً مستبعداً. 
لـــــــكـــــــن مــــــــــع ذلـــــــــــــــــك، يـــــــــقـــــــــول مــــــــــارك 
الــدفــاع عن  دوبوفيتز، رئيس «مؤسسة 
الديمقراطيات»، إن «اســتــعــراض القوة» 
الأميركي لدعم إسرائيل مرهون بتغيير 
نــظــرة المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي... 
لــديــه الكثير  أنــه ليس  وخامنئي يعتقد 
مــمــا يــخــشــاه مــن واشــنــطــن، الــتــي يــراهــا 
«نــمــراً مــن ورق»، وأن الأمـــر يعتمد على 
تطوّر الأمور على الأرض في الأيام المقبلة. 
ــم، يــطــالــب دوبــوفــيــتــز إدارة  ــن ثــ ومــ

بايدن بالردّ بالقوة نفسها التي ردّت بها 
على فظائع «داعش»، وهو ما «تنتظره» 
إســـرائـــيـــل، الــتــي عــلــيــهــا بــمــجــرد اكــتــمــال 
حربها في غزة، أن تحول اهتمامها إلى 
إيـــــران، بــمــا يــشــمــل تــوجــيــه ضــربــات إلــى 
الــنــوويــة أيــضــاً. وينهي كلامه  مواقعها 
مــنــبــهــاً: «لا يــخــطــئــن أحـــــد، فــاحــتــمــالات 
ــذة فــي  ــ ــر آخــ ــبـ ــرب إقــلــيــمــيــة أكـ ــ نـــشـــوب حـ

التزايد». 

إسرائيل نقطة نقاش ساخنة 
قـــضـــيـــة أخـــــــــرى اســـــتـــــحـــــوذت عــلــى 

المناقشات الأميركية. 
إذ خلق هجوم «حماس» عقبة أخرى 
في السياسة الخارجية أمام بايدن، الذي 
يواجه إعادة انتخاب صعبة مع تنامي 
خطاب الانعزال داخل البلاد، وهي حالة 
تحوّل إسرائيل عملياً إلى نقطة نقاش 
ساخنة في صفوف الحزب الديمقراطي، 
مع تزايد عدد المؤيدين لنهج أكثر توازناً 

في تقييم العلاقة مع الفلسطينيين. 
فــقــد أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي أجــرتــه 
مؤسسة «غالوب» خلال مارس (آذار) أن 
٤٩ في المائة من الديمقراطيين، قالوا إن 
تعاطفهم أكبر مع الفلسطينيين، بينما 
قــال ٣٨ فــي المــائــة إن تعاطفهم أكــبــر مع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين. وجــــــاءت هــــذه الــنــتــائــج 
لافــتــة فــي ظــل استطلاع ســابــق، حظيت 
ــيـــل بــتــعــاطــف ٧٨ فـــي المــائــة  فــيــه إســـرائـ
مـــن الـــجـــمـــهـــوريـــين، و٤٩ فـــي المـــائـــة من 

المستقلين. 
فــي أي حـــال، أظــهــرت الضجة التي 
أثارتها المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين، 
ــوم الأحــــــــد، فــــي ســاحــة  ــ ــتــــي نـــظـــمـــت يــ الــ
«تايمز سكوير» بقلب مدينة نيويورك، 
انــقــســامــات ســيــاســيــة، تــصــاعــدت جـــراء 
هـــــجـــــوم «حــــــــمــــــــاس». ووفـــــــــق صــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز» أدى الهجوم إلى قلب 

المــشــهــد الــســيــاســي فـــي نــيــويــورك رأســـاً 
ــــى شــــق خــطــوط  ــا أدى إلـ ــقـــب، مــ عـــلـــى عـ
صدع مفتوحة بين اثنتين من أهم الكتل 
الانتخابية في المدينة؛ الجالية اليهودية 
التي تعد ثاني أكبر جالية فــي العالم، 
والحركة اليسارية النشطة حديثاً، التي 
صعدت إلى مكانة بــارزة في انتخابات 

المدينة عام ٢٠٠٨. 

اليسار مُحرَج 
انــــدلــــع الـــتـــوتـــر بـــعـــدمـــا دعـــــا فـــرع 
«الاشــتــراكــيــين  نـــيـــويـــورك لمـــا يُــســمــى بـــ
الديمقراطيين الأميركيين» إلى مسيرة 
مـــؤيـــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وبــيــنــمــا كــان 
المتظاهرون يهتفون مهلّلين بالصواريخ 
التي أطلقت على إسرائيل، رغم مشاهد 
الـــعـــنـــف الـــتـــي طـــالـــت المـــدنـــيـــين، أعــــرب 
ســيــاســيــون ديــمــقــراطــيــون متحالفون 
بشكل وثيق مع اليسار في نيويورك عن 
مخاوفهم، وسارعوا إلى طمأنه سكان 

نيويورك اليهود الغاضبين. 
أيضاً، تحت ضغط متزايد، سعى 
الــقــادة الديمقراطيون اليساريون إلى 
إبـــعـــاد أنــفــســهــم عـــن الـــحـــدث مـــن دون 
الــذيــن سهّلوا وصــول  تنفير النشطاء 
بعضهم إلى مناصبهم. وتراجع هؤلاء 
عن تبني المظاهرة، وأصــدروا الثلاثاء 
بياناً يعتذرون فيه صراحة عن «إساءة 

توضيح قيمنا». 
ــو -  ــ ــ ــازيـ ــ ــ ــا أوكـ ــدريــ ــانــ ــكــــســ ــتــــى ألــ حــ
ــيــــز، الـــنـــائـــبـــة الـــيـــســـاريـــة الأكـــثـــر  كــــورتــ
شعبية في نيويورك، اضطرت لإدانة ما 
«التعصّب والقسوة التي عُبر  وصفته بـ
عنهما في تايمز سكوير يــوم الأحــد». 
وأضافت أن المظاهرة «لم تتكلم باسم 
آلاف من سكان نيويورك القادرين على 
رفــض هجمات (حــمــاس) المــروّعــة ضد 
المدنيين الأبرياء، وكذلك الظلم الجسيم 
الــذي يواجهه الفلسطينيون  والعنف 
تــحــت الاحـــــتـــــلال». أمــــا الـــنـــائـــب جــمــال 
ــخِـــــب عـــــــام ٢٠٢٠  ــ انـــــتُـ الـــــــــذي  بــــــومــــــان، 
بمساعدة الاشتراكيين اليساريين في 
منطقته التي تسكنها غالبية يهودية، 
فــقــد هــاجــم المــظــاهــرة، ووصـــف هجوم 
«حماس» بأنه انتهاك للقانون الدولي. 
ر مـــن «الــخــلــط 

ّ
ــذ ــك، حــ ــم ذلــ ــان رغـ وإن كـ

بــين المدنيين الفلسطينيين ومسلّحي 
(حــمــاس)، أو إغفال الأســبــاب الجذرية 

لهذا الصراع». 
وحــــقــــاً، مــــا حــــــدث، عـــكـــس الـــواقـــع 
د لنيويورك الليبرالية، 

ّ
المتغير والمعق

ــقـــافـــة  ــثـ ــدّ مـــنـــبـــع الـ ــ ــعـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ المــــديــــنــــة الـ
الأمـــيـــركـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة ومـــســـقـــط رأس 
الــيــســار الأمــيــركــي الــحــديــث. وفــي حين 
ــزال الــديــمــقــراطــيــون فـــي نــيــويــورك  لا يــ
داعــمــين عموماً لإســرائــيــل كــدولــة، فإن 
الانتقادات والمعارضة الصريحة داخل 
أوســـاطـــهـــم غــــدت واســـعـــة الـــنـــطـــاق في 
الــســنــوات الأخــيــرة. ويـــرى كثيرون من 
الناشطين اليساريين الشباب، بما في 
ذلك اليهود، أن «التحرير الفلسطيني» 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية العدالة 
الــعــنــصــريــة، ويــنــظــرون إلـــى إســرائــيــل 
ــهِـــدة مــــزدهــــرة.  عـــلـــى أنـــهـــا أمـــــة مُـــضـــطـ
كذلك يــعــارض كثير مــن اليهود بشدة 
حــكــومــتــهــا الــيــمــيــنــيــة، الــتــي يــعــتــقــدون 
أنها تعمل على إضعاف الديمقراطية 
ويخشون أن تقوّض إمكانية التعايش 

السلمي بين اليهود والفلسطينيين. 

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك (أ.ب)

السبت  يــوم  الـــذي نفذته «حــركــة حــمــاس»  الكبير،  الــهــجــوم  كشف 
الماضي على إسرائيل، والرد الإسرائيلي على قطاع غزة، عن ٣ مؤشرات، 
المنطقة، على  السياسات الأميركية فــي  إعـــادة تشكيل  إلــى  تــؤدي  قــد 
المديين القريب والبعيد. الأول، تصاعد الدعوات لمراجعة سياسة الابتعاد 

عن «الحروب الأبدية»، التي دعمها الحزبان الديمقراطي والجمهوري. 
والثاني، الموقف من إيران الذي لا يزال يقسم الحزبين الرئيسيين، على 
الرغم من تقاطعاتهما في نهاية المطاف على «تحييدها» عن تحمّل 
الحزبين  المنطقة، وفق قيادات  التي تنشرها في  «الفوضى»  مسؤولية 

ومعظم مراكز الأبحاث الأميركية. والثالث، تداعيات تأثير الحرب الجديدة 
على الاصطفافات الحزبية القائمة على أسس سياسية وآيديولوجية، 
الفلسطينيين  المــوقــف الأخــلاقــي مــن دعــم  اليسار، تجاه  أو  اليمين  مــن 

والإسرائيليين.

إدارة بايدن تسعى للمعادلة بين دعم حليفتها وتجنّب توسيع الصراع

واشنطن: إيلي يوسف

حالياً... أنصار إسرائيل يتقدّمون
ــإن الــهــجــوم  ــداد الــقــتــلــى الإســـرائـــيـــلـــيـــين، فــ ــ > فـــي خــضــم تــصــاعــد أعــ
الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة - الذي يواصل رفع أعــداد الضحايا 
الفلسطينيين - يدفع أنصار إسرائيل من مختلف التكتلات التي شكلت 
الــخــلافــات السياسية جانباً  إلــى تنحية  تقليدياً قــاعــدة للديمقراطيين، 

والتجمع معاً ككتلة واحدة. 
ويرى البعض أن ما حدث «أعــاد عقارب الساعة إلى الــوراء»، بعدما 
كان توجيه الانتقاد إلى سياسات واشنطن وإسرائيل تجاه الفلسطينيين 
قــد كسر «المــحــرّمــات» السابقة. بيد أن المقاربة اليسارية لتلك القضية، 
التي كانت تقابلها مقاربة يمينية متشددة ومعادية للسامية، يتباهى 
مؤيدوها بخطاب يميني يدعم تيار ما يسمى «ماغا» (أي «اجعل أميركا 

عظيمة مرة أخرى»). 
لــقــد كـــان مــؤيــدو إســرائــيــل يــوجــهــون الانــتــقــادات إلـــى كــلا الــتــيــاريــن. 
الــذي تمكن من  وبالفعل، سعوا جاهدين إلى وقف نمو التيار اليساري 
اختراق أرقــى الجامعات الأميركية، كجامعة هــارفــارد التي تخرج فيها 

كثير من الرؤساء والقادة السياسيين الأميركيين. 
غير أن الضغوط الجديدة والمتزايدة لدعم إسرائيل، ونجاح الحملة 
الإعلامية في «شيطنة» الفلسطينيين، عوامل دفعت بكثير من الناشطين 
الــيــســاري مــن أنــهــم قــد يتحولون إلــى منبوذين  قـــادة التيار  إلــى تحذير 
المــدن الأميركية، وخصوصاً أوســاط المجتمعات اليهودية  في كثير من 
الليبرالية الكبيرة في نيويورك، التي تعد من أشد المنتقدين للحكومات 

اليمينية الإسرائيلية. 
وفي مقابلة مع جيريمي كوهان، الرئيس المشارك لفرع الاشتراكيين 
الديمقراطيين في نيويورك، قال كوهان إن المنظمة «روّجت للمسيرة بناءً 
على طلب مجموعة تضامن فلسطينية، ولم يكن متأكداً من أي منها، وإن 
الفرع لم يقم بتنظيم أو رعاية هذا الحدث». وأردف: «لا أعتقد أنني أندم 
ولو لدقيقة واحدة على الوقوف ضد الحرب، والوقوف لدعم نهج يشير 
إلى الجذور الأعمق لهذا الصراع... لكننا لم ننقل ذلك بطريقة تراعي بشكل 

كافٍ معاناة الناس على جميع أطراف الصراع».

«لـــم أرَ أي مـــؤشـــرات إلـــى أن 
فــاعــلــين إضـــافـــيـــين ســيــشــاركــون 
في الإضرار بإسرائيل... هذا هو 
الــتــي دفعتنا إلى  أحــد الأســبــاب 
تعديل انتشار قوتنا... لا دعماً 
لإسرائيل فقط، بل أيضاً لردع أي 

عمل مستقبلي».

الجنرال تشارلز براون - رئيس هيئة 
الأركان المشتركة للجيش الأميركي

«تغيير طريقة العمل في (البنك 
الدولي) ليس بالأمر السهل. لكنه جزء 
الــتــحــولات الثقافية العميقة في  مــن 
مؤسسة لها تــاريــخ مــشــرف، وقامت 
بــعــمــل رائــــع خـــلال ٧٨ ســنــة. يمكننا 
أن نــصــل إلـــى قــــدرة تــمــويــل إضــافــيــة 
مقدارها نحو ١٥٠ مليار دولار خلال 

العقد الحالي...».
رئيس «البنك الدولي»

 أجاي بانغا

«عــلــيــنــا اقــتــلاعــهــا (حــركــة 
حماس) كي لا تتمكن من القيام 
بـــأي شـــيء. لــن يــكــون هــنــاك أي 
خيار... لا مجال حتى للتفكير 
في خيارات أخرى، وعليه يمكن 
للعالم اســتــخــدام مــا حــدث (في 
إســـرائـــيـــل) نـــمـــوذجـــاً لــهــجــمــات 

مستقبلية».
وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية 

جيلا غامليئيل

«لــقــد نقلنا جـــزءاً مــن فــرقــنــا إلـــى أحــد 
ــم المــتــحــدة. كــانــت الــتــفــجــيــرات  مــبــانــي الأمــ
لــدرجــة أن المــخــاطــر كبيرة  ضخمة للغاية 
لــلــغــايــة... فــي ظــل حــالــة الــحــصــار الكاملة. 
إلى متى ستتمكن فرقنا من الصمود؟ نحن 
بحاجة إلى ممر إنساني؛ لدعم الاستجابة 
الطبية، وإحضار المعدات، واستبدال الفرق 

في الموقع».
سارة شاتو - رئيسة برنامج فلسطين 

لمنظمة «أطباء بلا حدود»

القصف شمل القوارب في ميناء غزة (رويترز)

3 متغيرات في موقف 
واشنطن: عودة 

للمنطقة وتشدد مع 
إيران وتصدّع الخطاب 

ضد إسرائيل

ألكساندريا أوكازيو - كورتيز (أ.ب)



معاناة الأرجنتين الاقتصادية تفرض نفسها على السباق الرئاسي
مدريد: «الشرق الأوسط»

خــمــســة هــم المــرشــحــون الــذيــن يــتــنــافــســون لــلــوصــول إلــى 
الأولى  الجولة  لتجاوز  أو  الأرجنتين،  في  الجمهورية  رئاسة 
المائة  منها غــداً، حيث من المستبعد أن ينال أي منهم ٤٥ في 
من الأصــوات لتفادي الذهاب إلى جولة ثانية في ١٩ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
فــي آخــر الاســتــطــلاعــات، نــال المــرشــح اليميني الشعبوي 
خافيير ميلي ٣٥ فــي المــائــة مــن الــتــأيــيــد، فــي حــين نـــال وزيــر 
الاقتصاد الحالي سيرجيو ماسّا ٣٠ في المائة، ونالت مرشحة 
اليمين المحافظ باتريسيا بولريتش ٢٦ في المائة، ولم يتجاوز 
المرشحان الآخران خوان سكياريتي وميريام برغمان عتبة الـ٥ 
فــي المــائــة، مــا يجعلهما خــارج الــصــراع على المركزين الأولــين 
اللذين يخوضان التصفية النهائية في الجولة الثانية أوساط 

الشهر المقبل.
ــــذي شـــهـــدتـــه شــعــبــيــة مــيــلــي خـــلال  الـــصـــعـــود الـــســـريـــع الــ
الأســابــيــع الأخـــيـــرة مــن الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة قــد لا يــــدوم، في 
رأي بعض المحللين، حتى ساعة وصول الناخبين إلى مراكز 
الاقتراع، وذلك لأن نسبة كبيرة من الذين أعلنوا استعدادهم 
لانـــتـــخـــابـــه، كـــانـــت تــدفــعــهــم الــنــقــمــة المـــتـــراكـــمـــة عـــلـــى الــطــبــقــة 
الــتــي حكمت الــبــلاد طـــوال الــعــقــديــن المــاضــيــين. وهـــي النخبة 
السياسية المتمثلة حالياً بمرشح الائتلاف الحاكم ومرشحة 
الــيــمــين المــحــافــظ الـــذي كـــان فــي الــحــكــم قــبــل الــرئــيــس الــحــالــي. 
وبالتالي، ليس مستبعداً أن يتراجع من أيدوه عن تأييده عند 
الاقتراع خوفاً من تداعيات الاقتراحات الجذرية التي طرحها 

في برنامجه الانتخابي.
سيرجيو ماسّا (يسار الوسط) من ناحيته سبق أن تولّى 
عدة مناصب وزاريــة، وكــان مرشحاً للرئاسة في الانتخابات 
اليميني ماوريسيو ماكري عام ٢٠١٥،  الرئيس  التي فاز بها 
ــلّ فيها ثــالــثــاً عــنــدمــا كـــان يــتــزعــم «جــبــهــة الــتــجــديــد» التي  وحـ
ــح الآن كزعيم 

ّ
انــشــقــت عــن «الــحــركــة الــبــيــرونــيــة». وهـــو يــتــرش

للتحالف الحاكم «الوحدة من أجل الوطن».

العمال، مستنداً  عن حقوق  مدافعاً  نفسه  يطرح  ماسّا 
إلى نسبة البطالة المتدنية نسبياً (٦٫٢ في المائة) التي تعد 
الرقم الإيجابي الوحيد في المشهد الاقتصادي القاتم. وهو 
يسعى إلــى إقــنــاع الناخبين بــأن الــخــروج مــن الأزمـــة يكون 
التقشف  الاقــتــصــادي... وليس بمزيد من  النمو  زيــادة  عبر 
وخــفــض الإنـــفـــاق الـــعـــام وإلـــغـــاء الــخــدمــات الأســـاســـيـــة، كما 
ينادي ميلي. لكن معظم المراقبين يميلون إلى الاعتقاد بأنه 
في حال عبور ماسّا إلى الجولة الثانية في مواجهة ميلي، 
للاقتصاد  كــوزيــر  صفحته  تبييض  عــلــيــه  صــعــبــاً  ســيــكــون 
انــهــارت العملة عـــدة مـــرات عــلــى عــهــده، وانــقــطــعــت مــصــادر 
ــتـــراض الــخــارجــي بــعــدمــا عــجــزت الأرجــنــتــين عــن ســداد  الاقـ
بينما  طلبتها،  التي  بالشروط  إعــادة جدولتها  أو  ديونها 
كانت معدلات الفقر تضرب أرقاماً قياسية ويصل عدد الذين 
يحتاجون إلى مساعدات غذائية يومية إلى ٢٠ في المائة من 

السكان.
مـــن جــهــتــهــا، مــرشــحــة جــبــهــة «مـــعـــاً مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر» 
فــي شعبية  مفاجئ  تــراجــع  على  تــراهــن  بولريتش  باتريسيا 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، أو على  الــرئــيــســيــين فــي  أحـــد منافسيها 
سوء تقدير الاستطلاعات، لتنتقل إلى خوض الجولة الثانية 
ضد أحدهما. وقد ركّــزت بولريتش حملتها الانتخابية على 
فضائح الفساد التي طالت العديد من الرموز الحاكمة، متعمدة 
الاقتصادي،  الوضع  معالجة  تفاصيل  في  الخوض  تحاشي 
الــذي وضعته في عهدة  لقلة خبرتها في هــذا المجال  بالنظر 
الرئيس السابق للمصرف المركزي كارلوس ملكونيان. وكانت 
قد ذكرت بالفعل أنه سيكون وزير الاقتصاد في حكومتها إذا 

ما فازت في الانتخابات الرئاسية.
الرئاسة  على  السباق  حلبة  فــي  الباقيان  المــرشــحــان  أمــا 
«الحركة  عــن   

ّ
المــنــشــق سكياريتي  خـــوان  وهــمــا  الأرجنتينية، 

البيرونية» والحاكم السابق لمقاطعة قرطبة، ومرشحة «جبهة 
اللذين لا حظوظ لهما في  اليسار والعمال» ميريام برغمان، 
خوض الجولة الثانية، لكن يمكن أن تساعد أصوات مؤيديهما 

على ترجيح كفة الفائز أواسط الشهر المقبل.
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باتريسيا بولريتش

 منذ بداية الحملة الانتخابية، والوضع الاقتصادي
 هو الطبق الرئيسي في كل المهرجانات والمناظرات

 التي دارت بين المرشحين الخمسة

تتعدد التسميات التي تطلقها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية 
على خافيير ميلي، الذي يتزعم حزب «الحرية تتقدّم»، بين «شعبوي» 
و«يميني متطرف» و«متهوّر» أو «فلتة شــوط». غير أن استطلاعات 
الرأي تضعه في صدارة المرشحين لخلافة الرئيس الأرجنتيني الحالي 
ألبرتو فرنانديز (يسار الوسط) في حال فوزه على منافسيه الأربعة، 
وفـــي طليعتهم مــرشــح الــحــزب الــحــاكــم ووزيــــر الاقــتــصــادي الــحــالــي 
المــخــضــرم ســيــرجــيــو مـــاسّـــا، ومــرشــحــة الــيــمــين الــتــقــلــيــدي باتريسيا 

بولريتش.
وفي حين تجمع التوقعات على أن ميلي سيحلّ أولاً في الجولة 
الأولى بحصوله على ٣٥ في المائة من الأصوات، سينحصر التنافس 
على المرتبة الثانية بين ماسّا الذي نال في الاستطلاعات الأخيرة ٣٠ 
المــائــة، لخوض  ثالثة بنسبة ٢٦ في  التي حلّت  المائة وبولريتش  في 

المعركة الأخيرة في الجولة الثانية الحاسمة منتصف الشهر المقبل.

ميلي... الظاهرة
الــنــواب  مــنــذ عـــام ٢٠٢١ يــحــتــلّ خافيير ميلي مــقــعــداً فــي مجلس 
الأرجنتيني عن مدينة بوينوس آيرس (العاصمة)، بعدما كان أستاذاً 
للنظام  انتقاداته  بعنف  اشتهر  إعلامية  وشخصية  الاقتصاد  لمــادة 
الــقــائــم والــطــبــقــة الــحــاكــمــة وســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــتــي يعتبرها 

«طريقاً إلى الانتحار الاجتماعي» على حد قوله.
ــاد، ومـــشـــهـــورة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــاســـة والاقـ ــدة مـــؤلـــفـــات فــــي الـــسـ لمـــيـــلـــي عــــ
قاسية  عبارات  فيها  يستخدم  ما  غالباً  التي  التلفزيونية  مداخلاته 
ضد محاوريه وأسلوباً سوقياً في طــرح مواقفه وآرائـــه. ولــذا يجمع 
هو  يعرّف  بينما  المتطرف،  اليمين  خانة  في  تصنيفه  على  المحللون 
عــن نفسه بــأنــه «رأســمــالــي فــوضــوي» مــن أتــبــاع المــدرســة النمساوية 
ــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر وتــقــوم على  فــي الاقــتــصــاد الــتــي أســســت أواخــ
ثمرة  الاجتماعية  التحوّلات  أن  يعتبر  الــذي  المنهجية،  الفردية  مبدأ 
الدوافع والتصرفات الفردية. وتعارض هذه المدرسة بشدة النظريات 

الاقتصادية الماركسية، والنقدية والكلاسيكية الجديدة.
أنــه قــرر قطع  العائلية  ثــانــيــة، يلفت فــي ســيــرة ميلي  مــن ناحية 
علاقاته بشكل نهائي وكامل مع والديه في عام ٢٠١٠، بسبب «سوء 
لــه على يديهما طــوال ســنــوات، ولكن تربطه  الــذي تــعــرّض  المعاملة» 

علاقة وثيقة بشقيقته التي يعتبرها مستشارته الأولى.
تــولّــى ميلي - وهــو حــارس مرمى سابق لفريق نــادي شاكاريتا 
جــونــيــورز لــكــرة الــقــدم - مناصب اســتــشــاريــة لــدى عــدد مــن المــصــارف 
الكبرى، وأيضاً المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية، وغرفة 
التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي الدولي. وقبل انتخابه نائباً في 
الــنــواب، كــان يقوم بمهام استشارية لــدى عــدد مــن الشركات  مجلس 
الأرجــنــتــيــنــيــة الــكــبــرى وبــعــض رجــــال الأعـــمـــال الـــبـــارزيـــن المــعــروفــين 

بعلاقاتهم الوثيقة مع القيادات العسكرية إبان الحكم الديكتاتوري.
ولــلــعــلــم، مــنــذ بــدايــة الحملة الانــتــخــابــيــة، والــوضــع الاقــتــصــادي 

هـــو الــطــبــق الــرئــيــســي فـــي كـــل المـــهـــرجـــانـــات والمـــنـــاظـــرات الـــتـــي دارت 
بـــين المــرشــحــين الــخــمــســة. وانــصــبّــت جــمــيــع الانـــتـــقـــادات لــلــســيــاســات 
الاقتصادية على مرشح الحكومة سيرجيو ماسّا، الذي يتولّى حقيبة 

الاقــتــصــاد فـــي حــكــومــة ألــبــرتــو فــرنــانــديــز، لا 
سيما أن نسبة التضخم ارتفعت خلال ولايته 
إلى ١٢٤ في المائة، وتراجع النمو الاقتصادي 
فيما كانت فوائد الدين العام تمتصّ الأرباح 
الضئيلة التي كان يسجلها ميزان المدفوعات. 
وكان من المنتظر، منذ البداية، أن يصبّ ميلي 
انــتــقــاداتــه على مــاسّــا، مــدركــاً أن هــذا الأخير 
ســيــكــون مــنــافــســه فــي الــجــولــة الــثــانــيــة نهاية 

الأسبوع المقبل.

من خارج المنظومة
مــيــلــي هــــو المــــرشــــح الـــوحـــيـــد مــــن خــــارج 
الأرجنتين  حكمت  التي  السياسية  المنظومة 
خــــلال الــعــقــود الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة، وهــــذا رغــم 
علاقاته المهنية الوثيقة بعدد من رموزها. في 
المقابل، فإنه يتفوق على منافسيه بمعرفته 
ــتـــصـــادي  ــالـــوضـــع الاقـ الـــنـــظـــريـــة الـــواســـعـــة بـ
سنوات  منذ  مواطنيه  مضاجع   

ّ
يقض الــذي 

ويؤجج  اليومي  اهتمامهم  على  ويستحوذ 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة.  نقمتهم عــلــى 

ثم إنه أيضاً المرشح الذي طرح أكبر عدد من التدابير والاقتراحات 
إلغاء عدد من  الوضع، مثل:  الانتخابية لمعالجة هذا  الحملة  خلال 
بــالــدولار  والتعامل  والعمل،  والعلوم  والتربية  كالصحة  الــــوزارات 

الأمــيــركــي بــدل العملة الوطنية، وإلــغــاء المــصــرف المــركــزي، وخفض 
الإنفاق العام دون المستوى الذي يطالب به صندوق النقد الدولي، 
واستحداث نظام القسائم في المدارس الرسمية والخدمات الصحية 
والاجتماعية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة. 
وهــذا، فضلاً عن تأييده حرية حمل السلاح 
وبــــيــــع الأعـــــضـــــاء ومـــعـــارضـــتـــه الإجــــهــــاض. 
شديدة  لانتقادات  تعرّض  الحال،  وبطبيعة 
الاقــتــراحــات، لكن  مــن منافسيه بسبب هــذه 
لم  جميع الاستطلاعات أظهرت أن شعبيته 
تــتــراجــع، بــل واصــلــت الصعود حتى أصبح 
المرشح الأوفــر حظاً لخوض الجولة الثانية 

من الانتخابات الرئاسية.
مع هــذا، تبقى نقطة الضعف الرئيسية 
عــنــد مــيــلــي، وغــيــر المــألــوفــة لـــدى المــرشــحــين 
الأرجــنــتــين،  فــي  الجمهورية  رئــاســة  لمنصب 
ــولــــي أي  ــبـــل تــ هــــي أنــــــه لــــم يـــســـبـــق لــــه مــــن قـ
مــنــاصــب أو مــهــام رســمــيــة، كــمــا أنــــه يفتقر 
لمثل هذه الخبرة التي تعتبر حيوية في بلد 
موصوف بتعقيد مشهده السياسي وتقاطع 
الــعــلاقــات بـــين مــكــوّنــاتــه. وبــالــفــعــل، اضــطــر 
مــيــلــي خــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة لتبسيط 
ــفـــادي الـــخـــوض في  خــطــابــه الاقـــتـــصـــادي وتـ
تستعصي  التي  الدقيقة  التقنية  التفاصيل 
على غالبية الناخبين. وليس واضحاً ما إذا 

كان ذلك سيكون في مصلحته أو العكس غداً عند الاقتراع.
في  الخشن  أسلوبه  مــن  استيائهم  عــن  عــبّــروا  الناخبين  بعض 
السياسي.  التخاطب  فــي  الشتائم  إلــى  ولــجــوئــه  منافسيه  انــتــقــاده 

إلا أن كثيرين، في المقابل، يــرون في ذلك تعبيراً صادقاً عن النقمة 
التي يشعرون بها تجاه الطبقة الحاكمة التي يحمّلونها مسؤولية 
تدهور قدرتهم الشرائية. ولذا، يتطلعون إلى أن يكون وصوله إلى 
الــرئــاســة ســبــيــلاً إلـــى تحقيق وعـــده بــإقــصــاء الــفــاســديــن عــن الحكم 

وملاحقتهم أمام القضاء.
أيــضــاً، يــتــفــوق مــيــلــي أيــضــاً عــلــى مــنــافــســيــه فــي مــجــال الحملة 
الذين  الشباب  مــن  إلكتروني»  «جيش  على  يعتمد  إنــه  إذ  الرقمية، 
وسائل  على  وأنشطته  ومــداخــلاتــه  تصريحاته  أفــضــل  يــنــشــرون 
التواصل الاجتماعي. بيد أن المواقف والتصريحات التي أدلى 
ــام الأخـــيـــرة مــن الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة كانت  بــهــا ميلي فــي الأيــ
صـــادمـــة ومـــؤذيـــة بــعــض الـــشـــيء. إذ أدت دعـــواتـــه المــتــكــررة 
الوطنية  بالعملة  مدخراتهم  مــن  للتخلّص  المواطنين  إلــى 
- على  القيمة»  أنــهــا أصبحت «عــديــمــة  «الــبــيــزو»، بحجة 
العملة في السوق السوداء،  انهيار  إلــى  - أدت  حد قوله 
التي تعكس عادة عافية الوضع الاقتصادي. وتجاوزت 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ســنــوات عــتــبــة الألــــف بــيــزو مقابل 
الــــدولار الأمــيــركــي الــواحــد، وهــو مــا عــاد إلــى الأذهـــان 
أحــلــك الــحــقــب الــتــي مـــرّ بــهــا الاقــتــصــاد الأرجــنــتــيــنــي. 
شهدت  قــد  الأرجنتينية  العملة  كــانــت  وبــالمــنــاســبــة، 
انــخــفــاضــاً حـــاداً فــي قيمتها زاد عــلــى ١٨ فــي المــائــة 
في أغسطس (آب) الفائت عند إعلان فوز ميلي في 
في  يومها  الحكومة  وفشلت  الأولــيــة،  الانــتــخــابــات 
ــــلازم في  وقـــف انــهــيــاره بــســبــب نــقــص الاحــتــيــاط الـ
المصرف المركزي، واكتفت برفع أسعار الفائدة حتى 

بلغت ١١٨ في المائة.

هزة مالية وسجالات
ــقـــادات  ــتـ ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات اســتــنــهــضــت انـ هـ
لــيــس فحسب مــن منافسيه الأربــعــة في  قــاســيــة، 
حملة الانتخابات الرئيسة، بل أيضاً من أوساط 
ــال والمــحــلــلــين الاقـــتـــصـــاديـــين الــذيــن  ــمــ رجـــــال الأعــ
ــهـــورة، وبــأنــهــا  ــتـ «لامـــســـؤولـــة» والمـ وصــفــوهــا بـــالــــ
لا تستند إلـــى أي مــعــايــيــر عــلــمــيــة، إلـــى جــانــب أن 
ــال مـــن الــفــوضــى  ــبـــلاد فـــي حــ ــراق الـ ــ مـــن شــأنــهــا إغــ
الأبــــرز سيرجيو  اتــهــمــه منافسه  بــل  الاجــتــمــاعــيــة. 
ماسّا، وزير الاقتصاد، بأنه «يشعل النار في هشيم 
الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي المــتــوتــر مـــن أجـــل كــســب بعض 

الأصوات».
ويــــدرك مــاسّــا أن انــهــيــار قــيــمــة «الــبــيــزو» يكشف 
هشاشته وضعف سياسات الحكومة الاقتصادية، كما 
الثانية من  الجولة  إلــى  الــوصــول  فــي  ينال مــن حظوظه 
المحافظة  المرشحة  أمــا  المقبل.  الشهر  أواســط  الانتخابات 
الوطنية  العملة  انــهــيــار  أن  فتعتبر  بــولــريــتــش،  باتريسيا 
لمهاجمة خصميها  فرصة  تعطيها  ميلي،  بسبب تصريحات 
مــن أجـــل تــجــاوز أحــدهــمــا وبــلــوغ الــجــولــة الــثــانــيــة إذا فــشــل أحــد 
المرشحين في الحصول على ٤٥ في المائة من الأصوات أو تجاوز 

٤٠ في المائة بفارق عشر نقاط عن المرشح التالي.
في المقابل، يــدرك ميلي أنــه - في حــال فــوزه - سيتسلم بلاداً 
على شفير الهاوية، واقتصاداً يرزح تحت أعباء التضخم الجامح 
والدين الخارجي ونضوب خزائن الاحتياط في المصرف المركزي. 
لكن سهام بولريتش، التي تحلّ ثالثة في الاستطلاعات، لم تكن 
مــوجــهــة ضــد مــيــلــي وتــصــريــحــاتــه بــقــدر مــا ركّــــزت عــلــى منافسه 
المباشر وزير الاقتصاد الذي حمّلته المسؤولية الكبرى عن تردّي 
الأوضاع الاقتصادية. وبالأخص، أنها تدرك استحالة تجاوزها 
ميلي، الذي رغم كل الانتقادات التي استدعتها تصريحاته من كل 

الجهات، ما زال الأوفر حظاً للفوز في الجولة الأولى.
ــمّ مــيــلــي نــفــســه إلـــــى مـــنـــتـــقـــدي وزيــــر  ــدل، انــــضــ ــ ــجـ ــ ووســــــط الـ
الرئيسة  فرنانديز ونائبته  ألبرتو  أن حكومة  الاقتصاد، معتبراً 
السابقة كريستينا كيرشنر وسيرجيو ماسّا هم الذين يتحملون 
مــســؤولــيــة هـــذا الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي. واتــهــمــهــم بــطــبــع كميات 
الإنفاق  لتمويل  غير ضــابــط»،  «مــن  الوطنية  العملة  مــن  ضخمة 
العام «بلا حساب»، وتوزيع المنافع على أنصارهم وشركائهم من 

رجال الأعمال.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن ميلي كرّر في تصريحاته الأخيرة 
عزمه الثابت - في حال فوزه في الانتخابات - على التعامل رسمياً 
بالدولار الأميركي من أجل «إفناء التضخم» وفق تعبيره، مع أنه 
ليس من الواضح بعد كيف سيتمكن من تحقيق هذا الهدف في 
بلد أوصدت في وجهه أبواب الاقتراض من أسواق المال الدولية، 

ولا يملك احتياطياً بالدولار في المصرف المركزي.
ــــوال حملته  قــائــمــة الـــوعـــود الـــتـــي أطــلــقــهــا خــافــيــيــر مــيــلــي طـ
الانتخابية في المهرجانات الحاشدة وأمام عدسات التلفزيون لا 
نهاية لها، ولا سوابق لها في التاريخ السياسي الأرجنتيني. لكن 
ما يثير القلق عند من يتذكرون أنظمة الاستبداد التي شهدتها 
الأرجنتين، هو وعده بأن تصبح الأرجنتين مثل ألمانيا في غضون 
عــشــريــن ســنــة تــحــت حــكــمــه، وفـــي غــضــون ثــلاثــين مــثــل الــولايــات 
المتحدة. وهذا الأمر يدلّ على أنه في حال وصوله إلى الرئاسة لن 
يكون في وارد التخلي عنها بسهولة وضمن المواعيد الدستورية 

المحددة.
وعندما سئل يوماً من باب الدعابة: أيهما يفضلّ... الدولة أو 
المافيا؟ فأجاب من دون تردد: المافيا، لأن لها قواعدها وهي تطبّق 

هذه القواعد.

خافيير 
ميلي... 
شعبوي 

يميني 
يتصدر سباق 

الرئاسة 
الأرجنتينية

مع العد التنازلي 
ليوم الاقتراع

يذهب الأرجنتينيون نهاية الأسبوع المقبل إلى 
مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في 
الوقت الذي تفيد آخر الدراسات التي أجرتها اللجنة 
الاقتصادية لأميركا اللاتينية، التابعة للأمم المتحدة، 
بأن نسبة الفقراء في الأرجنتين تجاوزت ٤٠ ٪، أي ما 
يقارب ١٩ مليون مواطن، منهم كثيرون يعجزون عن 
تأمين احتياجاتهم الغذائية في واحد من أهم البلدان 
الزراعية في العالم، والوحيد الذي تنمو فيه جميع 
أنواع المحاصيل بفضل تنوع مناخه وتربة مساحاته 
الشاسعة، فضلاً عن أنه كان في النصف الأول من 
القرن الفائت قوة اقتصادية بارزة ودائناً لعدد من الدول 
الأوروبية الغربية. وتستنتج هذه الدراسة أن ارتفاع 
عدد الفقراء بما يزيد على ٤ ملايين خلال السنوات 
الثماني المنصرمة، والركود الاقتصادي المتواصل 
منذ بداية العقد الفائت، تسببا في موجة من السخط 
والغضب العميق لدى المواطنين، انعكست ابتعاداً عن 
المشاركة في العمليات الانتخابية، أو بالنزوع نحو تأييد 
خيارات شعبوية متطرفة. هذا المشهد الاجتماعي القاتم 
يفسّر، بنسبة كبيرة، تصدّر المرشّح اليميني الشعبوي 
المتطرف خافيير ميلي جميع الاستطلاعات الأخيرة، 
التي ترجّح فوزه في الجولة الأولى. إلا أنه من غير 
المتوقع لميلي النجاح في تجاوز العتبة التي تعفيه من 
خوض الجولة الثانية للوصول إلى رئاسة الجمهورية.

مدريد: شوقي الريّس

ميلي... بطاقة شخصية
 - ولد يوم ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٧٠، وكـــان أبـــوه ســائــق حــافــلــة تحول 

إلى التجارة.
 - عــــــازب، واقـــتـــصـــادي ونـــائـــب في 
ــر بــويــنــوس  ــ ــ ــــدى دوائـ الــــبــــرلمــــان  عــــن إحــ

آيرس.
 - يتحدر مــن أصــل إيــطــالــي، ولعب 
فــي ســنــوات مــراهــقــتــه كـــرة الـــقـــدم، وكــان 
ــرمـــى نــــادي  ــام ١٩٨٩ حــــــارس مـ ــ حـــتـــى عـ

شاكاريتا جونيورز  في العاصمة.
 - تلقى تعليمه في مدارس كاثوليكي 
وفي جامعة بلغرانو ومعهد ديسارولو 
لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة  

وجامعة توركواتو دي تيلا.

الرئيس الأسبق ماوريسيو ماكري سيرجبو ماسّا
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تونس تفتح «ماراثوناً» انتخابياً جديداً
ــــد الــــــوضــــــع فــــــي تـــــونـــــس بــعــد 

ّ
تــــعــــق

ــــين الــســلــطــة  ــة بـ ــيـ ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــاذبــ ــجــ ــتــ الــ
ــا فـــــي أعـــــقـــــاب الــتــصــعــيــد  ــهــ ــيــ ــعــــارضــ ومــ
العسكري والسياسي في المشرق العربي 
الــحــالــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  يــــوم ٧ 
ــــى». وتـــغـــيّـــرت  ــــصـ ــان الأقـ ــوفــ وعــمــلــيــة «طــ
ــل  الـــتـــحـــالـــفـــات الـــســـيـــاســـيـــة بـــســـرعـــة داخــ
الأوســاط المساندة للسلطة ومعارضيها 
مــنــذ شــمــلــت الاعـــتـــقـــالات والإحــــــالات إلــى 
الــقــضــاء عــبــيــر مـــوســـي، زعــيــمــة «الــحــزب 
الــدســتــوري الــحــر» والــقــيــاديــة فــي الحزب 
الــحــاكــم فــي عهد الــرئــيــس زيــن العابدين 
بن علي، ورؤساء بنوك وشركات عملاقة 
بينهم رجل الأعمال الكبير مروان مبروك 

- صهر بن علي - ومقرّبين منه.
بـــعـــدمـــا  ــاً  ــهــــد غــــمــــوضــ المــــشــ وازداد 
صــــدرت قــــــرارات بــتــمــديــد حــبــس عــشــرات 
مــن المــعــتــقــلــين بشبهة «الــتــآمــر عــلــى أمــن 
الدولة» بينهم ضباط سابقون في الأمن 
وشــخــصــيــات مستقلة ووزراء ســابــقــون 
وقـــيـــاديـــون بـــــــارزون فـــي حــــزب الــنــهــضــة 
و«جــبــهــة الــخــلاص الــوطــنــي» المــعــارضــة. 
وشملت أيضا بعض زعامات من اليسار 
المعتدل والتيار الليبيرالي، ممن كانوا في 
صدارة المشهد في السلطة والمعارضة بعد 
منعرج يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، مثل 
عصام الشابي زعيم الحزب الجمهوري 
اليساري - العروبي ورضا بالحاج زعيم 
حـــزب «أمــــل» والمــســتــشــار الأبــــرز للباجي 
قائد السبسي وأستاذ القانون الدستوري 
ــيـــســـاري وغــــازي  ــنـــاشـــط الــحــقــوقــي الـ والـ
الــشــواشــي الــوزيــر الــســابــق وزعــيــم حــزب 

التيار الديمقراطي اليساري.
فـــــــي هـــــــــذا المـــــــنـــــــاخ تـــــــســـــــاءل بـــعـــض 
السياسيين والإعــلامــيــين والمــراقــبــين عن 
«الصبغة الاستثنائية» للمسار الانتخابي 
والسياسي الحالي، وإن كان سيتوّج فعلاً 
بتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها 

خلال سنة.

الاستغناء عن رموز المنظومات القديمة
ــتـــخـــابـــي  ــيـــاســـي والانـ المـــشـــهـــد الـــسـ
ارتبك أكثر بعد اعتقال زعيمة «الحزب 
الــدســتــوري الــحــر» عبير مــوســي، التي 
تــــعــــدّ مــــن أكــــثــــر الـــســـيـــاســـيـــين حـــــدة فــي 
معارضة الرئيس قيس سعيّد وأنصاره 

منذ ٢٠١٩.
هـــذا الــتــطــور طـــرح نــقــاط استفهام 
جديدة داخل النخب التونسية والمراقبين 
حـــــول المــــســــار الانـــتـــخـــابـــي والــســيــاســي 
ــــد، الــــــــذي قـــــد يــــجــــد مــــعــــارضــــة،  ــــديـ ــــجـ الـ
المــوالــين للنظام الحاكم  وكذلك من قبل 
ــــلام  قـــبـــل ٢٠١١ وخــــصــــوم أحـــــــزاب الإسـ
الــســيــاســي، عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــقــاضــي 
ــقــــوقــــي أحـــمـــد  الــــســــابــــق والــــحــ الإداري 
صواب. ولم يستبعد فوزي عبد الرحمن، 
الــوزيــر الــســابــق والأمــــين الــعــام السابق 
الليبيرالي فــي تصريح  لــحــزب «آفــــاق» 
«الشرق الأوسط» أن تؤدي الاعتقالات  لـ
والتحقيقات القضائية مع شخصيات 
ســيــاســيــة وحــقــوقــيــة ومـــع بــعــض كــبــار 
رجـــال الأعــمــال إلــى «إقــصــاء أبـــرز أغلب 
المـــعـــارضـــين، بــمــن فــيــهــم أكــثــر الأحــــزاب 
اليسارية واليمينية عداء لقيادة حركة 
النهضة الإسلامية وللأطراف السياسية 
التي شاركت في حكم البلاد بعد ٢٠١١، 
بــزعــامــة الــرئــيــســين الــســابــقــين المنصف 
ــبــــاجــــي قـــائـــد الــســبــســي،  المـــــرزوقـــــي والــ
ورؤســـــاء الــحــكــومــات الــســابــقــة يــوســف 
الشاهد والحبيب الصيد والمهدي جمعة 

وإلياس الفخفاخ».

لا وسطاء بين السلطة والشعب
إلا أن المتابع لتطور مــواقــف قيس 
سعيّد، قبل انتخابه فــي أكتوبر ٢٠١٩ 

وبعد وصوله إلى قصر قرطاج، يلاحظ 
أن مـــن بـــين «الـــثـــوابـــت» بــالــنــســبــة إلــيــه 
الــوســيــطــة»  الـــقـــوى  الــتــقــلــيــل مـــن «دور 
بـــين الــســلــطــة والـــشـــعـــب، وفــــق تــصــريــح 
لــــلأكــــاديــــمــــي والــــحــــقــــوقــــي الـــجـــامـــعـــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط».  شـــاكـــر الـــحـــوكـــي لــــ
أمــا الأكــاديــمــي حــمــادي الــرديــســي فقال 
«الشرق الأوسط» إنه أعد هو ونخبة من  لـ
الباحثين في العلوم السياسية دراسات 
معمقة نشرت فــي كتابين عــن الخطاب 
السياسي للرئيس سعيّد والمقربين منه 
ومعارضيه. واستنتج الرديسي ورفاقه 
أن بين «المسلّمات» بالنسبة إلى سعيّد 
وأنـــصـــاره تــجــاهــل دور المــنــظــمــات غير 
الحكومية والأحــزاب والقوى الوسيطة 
ــــرار كل  بـــين الــســلــطــة والـــشـــعـــب، عــلــى غـ
الأطراف السياسية اليمينية واليسارية 
ـــ١٩ مــقــولات  ــ ــى مــنــذ الـــقـــرن الـ

ّ
الــتــي تــتــبــن
«شعبوية».

وفي السياق ذاتــه، فسّرت الخبيرة 
في القانون الدستوري سناء بن عاشور 
«تــقــلــيــل» قــيــس ســعــيّــد وأنــــصــــاره دور 
قيادات المنظمات والنقابات والأحــزاب 
النخب الحاكمة والمعارضة، باقتناعهم 
ــلــــت فــــــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة  أنـــــهـــــا فــــشــ
والاستثمار وفــي القضاء على البطالة 
منذ استقلال تونس عن فرنسا عام ١٩٥٦ 
ثم بعد يناير ٢٠١١. وللعلم، كان سعيّد 
ـــب الــقــديــمــة» 

َ
ـــخ

ُّ
قـــد اتـــهـــم مـــــراراً «كــــل الـــن

بــالــفــشــل والـــفـــســـاد، ووصــــف الــســنــوات 
«عــشــريــة الــخــراب»  الــعــشــر بــعــد ٢٠١١ بـــ
و«العشرية السوداء» و«عشرية العبث». 
ــه انــــتــــقــــادات  ــيـ ــى تـــوجـ ــ وعـــــــاد أخــــيــــراً إلــ
ــب بسبب تحالفاتها 

َ
ــخ

ُّ
الــن لــهــذه  لاذعـــة 

«المشبوهة» مع قيادات «حركة النهضة» 
ومع زعيمها راشد الغنوشي «وهي التي 
ــام الـــبـــرلمـــان في  ــ نــظــمــت اعــتــصــامــات أمـ
٢٠١٣ لإسقاط حكومتهم... وذكر بأنهم 
كـــانـــوا يــرفــعــون شـــعـــارات ضـــده تصفه 

(السفاح)». بـ

الجمهورية الجديدة
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تـــعـــيـــش تــونــس 
الــصــادرة  منذ «الــقــرارات الاستثنائية» 
عـــن قــصــر الـــرئـــاســـة بـــقـــرطـــاج، يــــوم ٢٥ 

يوليو (تموز) ٢٠٢١، ما وصف بحملات 
الــــدولــــة والإدارة  «تــطــهــيــر مـــؤســـســـات 

ووسائل الإعلام».
وحــــقــــاً، أعـــلـــنـــت مــــصــــادر حــكــومــيــة 
وإعلامية تونسية عن إعادة فتح ملفات 
ألــف مــوظــف فــي الحكومة  نحو مائتي 
وفي قطاعات الأمــن والجيش كانوا قد 
وُظّفوا بعد ٢٠١١. في حين ذكر الرئيس 
ــــأن نــســبــة  ســـعـــيّـــد أن الـــتـــقـــاريـــر تــفــيــد بـ
منهم مــن «حــامــلــي الــشــهــادات المــزيــفــة» 
الــتــي كــانــت تحكم  ــزاب  أو عينتهم الأحــ
البلاد. وكذلك أعلنت السلطات منذ ذلك 
التاريخ عن تغييرات شاملة على رأس 
معظم المؤسسات الرسمية من الحكومة 
والبرلمان إلى القضاء والإعلام والإدارات 
الــجــهــويــة والمــحــلــيــة. وحُـــلّـــت المــجــالــس 
ــه أنـــصـــار  ــفـ ــار وصـ الـــبـــلـــديـــة ضـــمـــن مـــسـ

«بناء الجمهورية الجديدة». الرئيس بـ
ومــن ثــم، تــرى المحامية والناشطة 
الحقوقية دليلة مــصــدق اعــتــقــال عبير 
مـــوســـي والــتــحــقــيــق مــعــهــا ومــــع بعض 
ا «فــي المسار نفسه الذي  أنصارها جــاء
بدأ منذ قــرارات حل البرلمان والحكومة 
والمجلس الأعلى للقضاء قبل سنتين». 
الــقــرارات ذاتها، حسب المحامي  وكانت 
اليساري ووزيــر حقوق الإنسان سابقا 

العياشي الهمامي، قد مهّدت منذ فبراير 
(شـــبـــاط) المــاضــي لــحــمــلات الاعــتــقــالات 
ــقـــات الأمـــنـــيـــة  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــمــــات والـ ــاكــ والمــــحــ
والقضائية مــع رجـــال أعــمــال وإداريـــين 
ــفــــســــاد ومـــــــع ســـيـــاســـيـــين  ــالــ مـــتـــهـــمـــين بــ
معارضين من أحــزاب اليمين واليسار، 
ضمن «أكثر من ١٠ ملفات تآمر على أمن 

الدولة».
ولــقــد فــسّــر المـــســـار رئــيــس «جــبــهــة 
الــخــلاص الــوطــنــي» المــعــارضــة المحامي 
أحمد نجيب الشابي والناشط الحقوقي 
اليساري عز الدين الحزقي، خلال مؤتمر 
صــحــافــي، بــوجــود «إرادة لطي صفحة 
ــنـــخـــب الـــقـــديـــمـــة» و«المــــعــــارضــــين  كــــل الـ
الــســيــاســيــين الــقــدامــى»، تــأهــبــاً لتنظيم 
الانتخابات الرئاسية المقبلة في أكتوبر 
٢٠٢٤. والتمهيد لذلك بانتخاب «الغرفة 
الــثــانــيــة لــلــبــرلمــان» فـــي ظــــروف مــواتــيــة 
لفوز الرئيس سعيّد ومرشحيه بسبب 
ــعـــارضـــين لــلانــتــخــابــات أو  مــقــاطــعــة المـ

انشغالهم بقضاياهم لدى المحاكم.

إعادة تموقع
في سياق متصل، افتتحت الدورة 
الــــجــــديــــدة لــلــغــرفــة الأولـــــــى لــلــبــرلمــان 
الــــذي بـــدأ أشــغــالــه فـــي مــــارس (آذار) 

المـــاضـــي. وأعـــلـــن إبـــراهـــيـــم بــودربــالــة 
رئيس البرلمان بالمناسبة أن «المشهد 
السياسي الديمقراطي سوف يكتمل 
بعد الانتخابات المقررة انطلاقا من يوم 
٢٤ ديسمبر (كانون الأول) للمجالس 
المــحــلــيــة والـــجـــهـــويـــة والإقــلــيــمــيــة ثم 

للغرفة الثانية للبرلمان».
بودربالة قلل من قيمة المعارضين 
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي والانــتــخــابــي 
الــــحــــالــــي، ومــــــن مـــنـــتـــقـــدي «خـــريـــطـــة 
الـــطـــريـــق الــســيــاســيــة لــلــرئــيــس قيس 

سعيّد».
إلا أن تــقــريــراً تفصيلياً أصـــدره 
قبل أيام مرصد «رقابة»، المتخصص 
فـــي مـــراقـــبـــة عــمــل مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
ومكافحة الفساد الذي يرأسه الوزير 
والمستشار السابق في قصر قرطاج 
ــــي، وصـــــــف حــصــيــلــة  ــمــ ــ ــدايــ ــ ــاد الــ ــ ــمـ ــ عـ
«الـــبـــرلمـــان الــجــديــد» بــالــســلــبــيــة جـــداً. 
ــذا الــتــقــريــر أن ضــعــف نسبة  ــدّ هــ ــ وعـ
المشاركة في انتخاب البرلمان الحالي، 
الــتــي كــانــت فـــي حــــدود ١١ فـــي المــائــة 
حـــســـب الأرقــــــــــام الــــرســــمــــيــــة، حـــــد مــن 
فــرص نجاحه. ويــرى الــدايــمــي أيضاً 
الــبــرلمــان عجز عــن لعب دور كبير  أن 
ــن بــيــنــهــا «ضــعــف  ــاب؛ مــ ــ ــبـ ــ لــــعــــدة أسـ

الصلاحيات التي أسندت إليه... التي 
جــعــلــت مــنــه مــجــرد مــؤســســة لتزكية 
قــــرارات السلطة التنفيذية ليس لها 

أي دور رقابي».

العملية الانتخابية بدأت
الــقــاضــي  ــاء، أورد  ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ ــي هـ فــ
فـــاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا 
للانتخابات، بعد جلسات عمل في قصر 
قرطاج مع الرئيس سعيّد، أن «انتخاب 
ــة الـــثـــانـــيـــة لـــلـــبـــرلمـــان والمـــجـــالـــس  ــرفـ ــغـ الـ
المحلية والجهوية والإقليمية خيار لا 
رجعة عنه». وذهــب نائب رئيس هيئة 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــلــيــلــي المـــنـــصـــري أبــعــد 
مــن ذلـــك، فــعــدّ أن «العملية الانتخابية 
الــجــديــدة انطلقت فــي مستوى الأعمال 
التحضيرية والإعــلامــيــة والترتيبية». 
وذكــــــــر أن نـــســـبـــة تـــفـــاعـــل الـــشـــعـــب مــع 
الاستشارات والومضات التي تنظمها 
هيئة الانتخابات تبشر بمشاركة كبيرة 
ــــي المـــســـار  فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة وفـ
السياسي الجديد، خاصة «أن الاقتراع 
سيكون هذه المرة على المستوى المحلي 

وسيشمل أكثر من ألفي مقعد».
وفي حين توقع أحمد شفطر، «كبير 
المفسرين» للمشروع السياسي للرئيس 
سعيّد، في تصريحات إعلامية، «إعادة 
تموقع» كثير من السياسيين والأطراف 
ــفـــوز بــمــقــاعــد في  الــســيــاســيــة بـــهـــدف الـ
الانتخابات المقبلة ومحاولة التأثير في 
المــغــزاوي،  قـــرارات السلطات، قــال زهير 
ــعــــب»  ــشــ ــة الــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــزب «حـ ــ ــ ــ ــام حـ ــ ــ ــ ــــين عـ ــ ــ أمـ
العروبية - الــذي شكل أبــرز كتلة فــازت 
فــي انــتــخــابــات الــغــرفــة الأولــــى للبرلمان 
العام الماضي - إن حزبه يتوقع مشاركة 
ضعيفة في الانتخابات المقبلة لأسباب 
انــشــغــال الشعب بــالأزمــة  عــديــدة بينها 
الاقتصادية الاجتماعية وتدهور المقدرة 
الشرائية ونقص مــواد أساسية كثيرة 
في الأســواق. وأما بدر الدين القمودي، 
الــحــزب نفسه،  البرلماني والــقــيــادي فــي 
ــنــــي لــحــزبــهــم  ــلـــس الــــوطــ ــجـ ــقــــال إن المـ فــ
أيــام «نــاشــد رئيس الدولة  المنعقد قبل 
انــتــخــابــات ٢٤ ديسمبر  تــأجــيــل مــوعــد 
تـــوفـــر كل  ــانــــون الأول) بــســبــب عــــدم  (كــ

الظروف الملائمة لتنظيمها ونجاحها». 
غير أن الحزب لم يساند مطالب تحالف 
«الأحــــــــزاب الــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والـــتـــقـــدمـــيـــة الـــتـــي دعـــــت إلـــــى مــقــاطــعــة 
الانتخابات المقبلة والبدء بتنقية المناخ 
السياسي، والإفراج عن كل المعتقلين في 
قضايا ذات صبغة سياسية». وللعلم، 
ــا يــســاريــة  ــزابــ يــضــم هــــذا الــتــحــالــف أحــ
معارضة لمسار ٢٥ يوليو ٢٠٢١ بزعامة 
حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال 
بــدوره «تضخم  الــذي انتقد  الشيوعي، 

عدد المساجين السياسيين».
ــب وزيـــر الداخلية 

ّ
وفــي المــقــابــل، عــق

ــــذه الــتــصــريــحــات  كـــمـــال الـــفـــقـــي عـــلـــى هـ
وغيرها بأن نفى جملة وتفصيلا وجود 
سجناء سياسيين في تونس. ووصف 
كــــل المــــوقــــوفــــين مــــن بــــين الــشــخــصــيــات 
الاعــتــبــاريــة بــكــونــهــم مـــن المــعــتــقــلــين في 
ــق عــــــام عـــلـــى ذمــــــة الـــنـــيـــابـــة  ــ ــا حـ ــايـ قـــضـ
العمومية. وتعهد وزيــر الداخلية بأن 
يتضح مصير هــؤلاء المساجين بعد أن 
تتثبت النيابة العمومية في الشبهات 
الموجهة إليهم ومنها «التآمر على أمن 
الدولة والتخابر مع دبلوماسيين أجانب 

والضلوع في قضايا إرهابية».

الجبهة الداخلية
فــــي هــــــذا المــــنــــاخ الـــــعـــــام، يـــتـــســـاءل 
كثيرون عن إمكانية نجاح صناع القرار 
في أعلى هرم السلطة بالمضي في تنفيذ 
ــيــــر مــــن «خـــريـــطـــة الــطــريــق  الــــطــــور الأخــ
المــعــلــن عنها فــي سبتمبر  الــســيــاســيــة» 
انـــتـــخـــاب «الــغــرفــة  (أيــــلــــول) ٢٠٢١، أي 
الثانية للبرلمان» ثم الإعداد للانتخابات 
الرئاسية المقررة لشهر أكتوبر من العام 

المقبل.
بعض الساسة، بينهم معارضون 
ــقــــوقــــي مــحــمــد  ــثــــل الــــحــ ــقـــــون، مــ ــ ــابـ ــ سـ
القوماني والزعيم النقابي والسياسي 
اليساري العروبي أحمد الكحلاوي، 
ــعــــدون الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد وأنــــصــــاره  يــ
كــــســــبــــوا المـــــعـــــركـــــة الــــســــيــــاســــيــــة مــع 
خصومهم، واستفادوا من انقسامات 
المـــعـــارضـــة ومــلــفــات الــفــســاد داخــلــهــا 
وداخـــــل بــعــض الــنــقــابــات ومــنــظــمــات 
ع القوماني في 

ّ
المجتمع المدني. وتوق

«الشرق الأوسط» أن نجاح  تصريح لـ
ــقـــه «فـــــي إعـــــــادة رســـم  ــيـــس وفـــريـ الـــرئـ
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي» يـــزيـــد إضـــعـــاف 
الـــنـــقـــابـــات وأحــــــــزاب المـــعـــارضـــة بــكــل 
ألوانها وتوجهاتها. لكن القوماني، 
الــذي كــان مــن بــين المــقــرّبــين إلــى قيس 
سعيّد قبل انتخابات ٢٠١٩، عدّ أن من 
بين المبادرات التي يجب أن تقوم بها 
مؤسسة الرئاسة فــي تونس «تنقية 
ــذلـــك  ــيـــاســـي وطــــنــــيــــاً، وكـ المــــنــــاخ الـــسـ
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، وتــحــســين الــقــدرة 
المــالــيــة لــلإجــراء  ــاع  الشرائية والأوضــ
والطبقات الشعبية، خاصة في هذه 
المرحلة التي تعاقبت فيها مؤشرات 
تــأزم علاقاتها ببعض شركائها في 

أوروبا وفي المنطقة».
وأخيراً، يظل التحدي الأكبر، حسب 
المستشار الجبائي والخبير الاقتصادي 
شــكــري الــحــيــدري هــو «تــحــقــيــق الأمــن 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، وتــطــويــر 
شراكات تونس مع محيطها المغاربي 
والأفريقي والأورومتوسطي. وذلك لأن 
كل التوازنات السياسية والتغييرات 
فــي المــشــهــديــن الإعـــلامـــي والــســيــاســي، 
ــــي تــركــيــبــة المـــؤســـســـات المــنــتــخــبــة،  وفـ
ستبقى محدودة التأثير ما لم تتحقق 
الــــتــــوازنــــات المـــالـــيـــة لـــلـــدولـــة ولـــلأســـرة 
ولمــلايــين مــن الأجــــراء وأبــنــاء الطبقات 
الشعبية والشباب ممن يحلمون منذ 
عــقــود بــتــحــســين أوضــاعــهــم وأوضــــاع 

بلدهم».

الرئيس قيس سعيّد يفتتح الحملة الانتخابية تحت أولويات طي صفحة النُّخَب ومكافحة الفساد (رويترز)

انطلق في تونس موسم انتخابي جديد، من المقرر أن يبدأ خلال 
الاقــتــراع تمهيدا لاختيار  المقبلة بسلسلة من عمليات  الأسابيع 
«الغرفة الثانية للبرلمان» ومجالس محلية وجهوية وإقليمية تشارك 
في تسيير البلاد مع ممثلي السلطات المركزية للدولة. ومن المقرر أن 
يتوج هذا المسار في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل بتنظيم 
الدستور على وجــوب تنظيمها  التي ينص  الرئاسية  الانتخابات 

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الدورة الرئاسية المنتهية، وكانت 
«العام الانتخابي»  أن  أكتوبر ٢٠١٩. إلا  بــدأت في  الحالية  الــدورة 
انطلق هذه المرة في أجواء مشهد سياسي غير متوازن وأوضاع 
البرلمانية والقيادية في حزب «قلب تونس»  استثنائية، كما رأت 
الشواشي  ــط».  «الــشــرق الأوســ لـــ الــشــواشــي فــي تصريح  سميرة 
سجلت أن «السنة السياسية والانتخابية الجديدة تنطلق في ظل 

تعاقب إضرابات الجوع السياسية واعتصامات عائلات المساجين 
أمنية  أزمــة اقتصادية اجتماعية سياسية  السياسيين، وفي ظل 
شاملة غير مسبوقة»، من أبرز ملامحها إيقافات وقرارات إحالة 
إلــى المحاكم ضــد رجــال أعــمــال بــارزيــن ومسؤولين سابقين في 
السلطة وزعماء سياسيين ومستقلين وشخصيات حزبية من 

عدة تيارات.

السلطات مستفيدة من الانقسامات داخل الأحزاب السياسية

تونس: كمال بن يونس

«ورقة رجال الأعمال» ترجح كفة سعيّد في الانتخابات
> يتابع الرئيس التونسي قيس سعيّد والمقربون منه حملة 
انتخابية رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها، وترفع «الحملة» شعارات 
عديدة زادت من شعبيتهم داخــل الأوســاط الشعبية، حسب أغلب 

مراكز استطلاعات الرأي التونسية والأوروبية.
أبرز هذه الشعارات مضاعفة الضغوط على كبار رجال الأعمال 
ــاب الــبــنــوك وأصــحــاب المــؤســســات السياحية والمــالــيــة، الــذيــن  وأربــ
اســتــفــادوا مــن تسهيلات ومــســاعــدات كبيرة مــن الــدولــة والــبــنــوك، 
الــضــرائــب المتوجبة،  وحــقــقــوا أربــاحــاً خيالية مــن دون أن يــدفــعــوا 
وبعض هؤلاء لم يسدد جانبا كبيراً من قروض بالمليارات حصل 

عليها من البنوك العمومية ومن مؤسسات حكومية.
الرئيس سعيّد قدّر ديون الدولة لدى كبار رجال الأعمال بأكثر 
من ١٣ مليار دولار أميركي، أي نحو ٤٠ مليار دينار تونسي. في 
حين قدر بعض المقربين منه الديون التي لم يسددها كبار الأثرياء 

بعشرات المليارات.
وبــخــلاف السياسة التي اعتمدها سعيّد والمــقــربــون منه منذ 
٢٠١٩، عندما كانوا يكتفون بمناشدة كبار رجــال الأعمال تسوية 
أوضاعهم مع مصالح الضرائب والجمارك والصناديق الاجتماعية، 
وتسديد ديونهم التي تقدر بالمليارات، انطلقت أخيراً موجة من 
الإيقافات والتتبعات القضائية ضد بعض كبار الأثرياء، من بينهم 
بعض أصــهــار الرئيس السابق بــن علي المتهمين بالحصول على 

قروض ضخمة من البنوك التونسية - قبل ٢٠١١ وبعدها - من دون 
ضمانات.

وبعدما بدأت بالفعل عمليات المداهمة لعدد من البنوك وكبريات 
الشركات، وافق عشرات رجال الأعمال على التفاوض مع السلطات 

حول صلح جبائي ومالي لينقذهم من المصادرة والسجون.
هذه الورقة قد تكون مربحة جداً الآن، وستوفر للحكومة جانبا 
كبيراً من حاجاتها المالية التي تراكمت إثر فشل مفاوضاتها مع 
الــدولــي والصناديق الأفريقية  النقد  الاتــحــاد الأوروبـــي وصــنــدوق 
والعربية والإسلامية والأوروبية. وحقاً، تقول السلطات إنها نجحت 
في إبعاد عشرات القضاة المتهمين بالفساد والــرشــوة، ومنهم مَن 
أجهض بعد ٢٠١١ محاولات استرجاع «الأمــوال المنهوبة» من قبل 
رجال الأعمال المتورطين في الرشوة والفساد والقروض بلا ضمانات.
وبالتالي، ثمة من يتساءل الآن حــول موقف المحاكم، ومــا إذا 
كانت ستقف بقوة مع السلطات في المعركة الجديدة ضد الذين أثروا 
بطرق غير مشروعة، والمتهربين الضريبيين و«أباطرة» التهريب... 

أم لا.
المتابعون يرون أن كل «السيناريوهات» واردة في بلد يرفع منذ 
أكثر من ٣٠ سنة شعارات مكافحة التهريب وضرب السوق السوداء 
والتهرب من الضرائب، لكنه شهد في عهد كل الحكومات مصالحات 
عبير موسي (رويترز)خلف الكواليس... وزيجات مصلحة بين السياسيين والمال الفاسد.

اعتقال قيادات 

سياسية ورجال 

أعمال أربك 

المعارضة والنقابات

إبراهيم بو دربالة (أ.ف.ب)
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

لغز «حزب الله» في «طوفان الأقصى»فِعل المقاومة... وخطابها
حــــرك زلــــــزال الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الذي حمل اسم «طوفان الأقصى» الكثير 

مــن الــثــوابــت، وصــنــع مــتــغــيــرات جـــديـــدة، وفتح 

ــام الــكــثــيــر مـــن الاحـــتـــمـــالات. المــفــاجــأة  ــ ــبـــاب أمـ الـ

نفسها، بغض النظر عن قوة الفعل، كانت واحداً 

ــوامـــل الــــزلــــزال. طـــــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  مـــن عـ

تــرســخــت بــعــض الـــنـــظـــريـــات، ومــنــهــا أن جــهــاز 

المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــي يــعــد واحـــــداً مـــن أخــطــر 

أجــهــزة المــخــابــرات فــي الــعــالــم، وأنــــه يــعــلــم «دبــة 

الفلسطينية،  الأراضــــي  وبقية  غــزة  فــي  النملة» 

ــراً وبـــحـــراً  ــ «طــــوفــــان الأقــــصــــى» يـــتـــدفـــق بـ ــإذا بـــــ ــ فــ

وجواً ليغرق كل أوهام إسرائيل في زمن أقل من 

الساعة، ومخابراتها في حالة نوم عميق.

تـــكـــســـيـــر وهـــــــم قـــــــوة وســـــطـــــوة «المــــــوســــــاد» 

ــزة الأمــــــن والمـــخـــابـــرات  ــهــ ــــل أجــ و«الــــشــــابــــاك» وكـ

الإســرائــيــلــيــة كــان واحـــدة مــن أهــم نتائج عملية 

«طــوفــان الأقــصــى»، ومعها أيــضــاً أســطــورة قوة 

ــار فـــي الــســاعــة  ــهـ ــذي انـ ــ الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـ

نــفــســهــا، وعـــجـــزت الــقــبــة الــحــديــديــة الــتــي كلفت 

ــن الـــتـــصـــدي  ــ ــن الـــــــــــــدولارات عـ ــ ــــين مـ ــــلايـ ــات المـ ــئــ مــ

لــلــمــقــاومــين وهــــم يـــطـــيـــرون بــمــنــاطــيــد بــدائــيــة، 

ويـــدخـــلـــون بــــدراجــــات نـــاريـــة، ولــنــشــات محلية 

التجهيز.

بــالــعــمــلــيــة  الآن  مـــشـــغـــول  الـــعـــالـــم  أن  مـــؤكـــد 

نــفــســهــا ونــتــائــجــهــا، لــكــنــه حـــين يـــفـــرغ مـــن ذلــك 

ستتجه مخابراته ومراكز دراساته المتخصصة 

 أخرى؛ لمعرفة كيف 
ٍ
إلى دراسة العملية من نواح

توافر للمقاومين الفلسطينيين هذا المستوى من 

التأهيل والاحترافية الذي تمت به العملية.

ولعل أكبر مكاسب العملية هو إعادة وضع 

القضية الفلسطينية في مقدمة الأجندة الدولية، 

فلن يستطيع أي طرف دولي أن يتجاهلها بعد 

الآن، وسيتعدى النقاش تفاصيل عملية «طوفان 

الأقصى» ليصل لجوهر القضية، وهو كيف يتم 

إنـــصـــاف الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــطــريــقــة عــادلــة، 

تعالج جذور المشكلة، وتقلص احتمالات العنف.

الرهان هنا ليس بالضرورة على الحكومات 

ــة  ــيــ ــدولــ ــيــــة الــ ــة والمــــنــــظــــمــــات الــــحــــكــــومــ الــــغــــربــــيــ

في  الديمقراطية  الــقــوى  على  ولكن  والإقليمية، 

المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة. فــهــذه المــجــتــمــعــات ليست 

ــــدة، وإنــمــا بــهــا كــثــيــر مــن المــجــمــوعــات  كــتــلــة واحـ

والمــنــظــمــات والـــقـــوى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 

الـــتـــي تــحــمــل وجـــهـــة نـــظـــر مــخــتــلــفــة، وتــنــاصــر 

مختلف  في  والمــســاواة  والحرية  العدالة  قضايا 

على  تشكل ضغطاً  أن  وتستطيع  العالم،  أقطار 

الحكومات.

الــــتــــاريــــخ أن نـــاشـــطـــة أمـــيـــركـــيـــة  ويـــســـجـــل 

اســــمــــهــــا راشـــــيـــــل كــــــــوري آمــــنــــت بــــحــــق الـــشـــعـــب 

بــعــزة وكــرامــة، وعملت  الــحــيــاة  فــي  الفلسطيني 

ضــمــن المـــجـــمـــوعـــات المــنــاهــضــة لـــنـــزع الأراضـــــي 

في  ومــاتــت  المــســتــوطــنــات،  لإقــامــة  الفلسطينية 

مارس (آذار) ٢٠٠٣، دهساً تحت آلية إسرائيلية 

وهــــي تــقــف فـــي مــواجــهــتــهــا لــتــمــنــعــهــا مـــن هــدم 

إلى  الفلسطينيين. تحولت راشيل كوري  منازل 

لحركة  مناسبة  موتها  حــادثــة  ومثلت  أيــقــونــة، 

تـــضـــامـــن واســــعــــة فــــي المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي ضــد 

إقـــامـــة المــســتــوطــنــات، وفـــرصـــة لآخـــريـــن لــســمــاع 

وجهة نظر مختلفة حول ما يجري في الأراضي 

الفلسطينية.

كـــذلـــك فــــإن هــــذه الــعــمــلــيــة أيــقــظــت الــشــعــوب 

العربية والإسلامية من حالة سبات عميق في ما 

يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأعادتها لموضع 

الاهتمام مرة أخرى، وشهد الكثير من العواصم 

أنها  كــمــا  الفلسطيني،  للحق  مــؤيــدة  مــســيــرات 

الكثير من الأسئلة في  بالضرورة ستعيد طرح 

ومدى  إسرائيل  مع  التطبيع  بعملية  يتعلق  ما 

مــنــاســبــتــهــا لــلــوضــع الــــراهــــن، والاســتــحــقــاقــات 

المطلوبة قبل تطبيع العلاقات.

ــــص حــــركــــة «حـــــمـــــاس» والمـــقـــاتـــلـــين 
ُ
ــق ــنــ ــ

َ
ــم ت ــ لـ

الــفــلــســطــيــنــيــين الـــجـــرأة والــحــمــاســة والــفــدائــيــة، 

القتال يحملون  اندفعوا خفافاً نحو ميدان  فقد 

ـــص الـــقـــيـــادة 
ُ
ـــنـــق

َ
ــهــــم، ولـــــم ت أرواحـــــهـــــم فــــي أيــــديــ

الــتــخــطــيــط والإعــــــــداد الــســلــيــم، بــدلــيــل الــنــجــاح 

الــذي  الكبير فــي تحقيق الأهـــداف المــرجــوة، فما 

كان ينقصهم...؟

أظــن أن القصور الــواضــح كــان فــي الخطاب 

كــان يجب  للعملية، والـــذي  الإعــلامــي المصاحب 

دراسته وتحضيره جيداً، مع استيعاب الأسئلة 

ــذ المـــتـــوقـــعـــة. فــالــخــطــاب الــحــمــاســي بــدا  ــآخــ والمــ

وكأنه موجه للداخل فقط، بينما كانت مخاطبة 

ومؤسساته،  الغربي  المجتمع  وبالذات  الخارج، 

هناك حساسية شديدة  الأهمية.  غاية  فــي  أمــراً 

المدنيين،  استهداف  تجاه  الغربية  للمجتمعات 

ــن ســــــوء الــــظــــن بــالمــنــظــمــات  وتـــــاريـــــخ طــــويــــل مـــ

السياسية ذات الطابع الديني، وذاكــرة حاضرة 

و«القاعدة»  النصرة»  و«جبهة  «داعــش»  بأفعال 

وبــقــيــة المــنــظــمــات الــديــنــيــة المــــوجــــودة فـــي هــذا 

ــان المــرجــو مــن «حــمــاس»  الــجــزء مــن الــعــالــم، وكــ

ومناصريها تحضير وإعداد خطاب يفصل بين 

تجربة المقاومة الفلسطينية ككل، كحركة تحرر 

وطني، وبقية تلك المنظمات الدينية المسلحة.

ولـــعـــل الـــخـــطـــاب الـــــذي وجـــهـــه أبــــو عــبــيــدة، 

والــذي  الرسمي باسم حركة «حــمــاس»،  الناطق 

هدد فيه بقتل الرهائن المدنيين وإعدامهم واحداً 

بعد الآخر في حال استهداف إسرائيل للمنشآت 

المــدنــيــة، دلــيــل عــلــى فــقــدان هـــذه الــحــســاســيــة في 

بإحداث  كفيل  العالم. خطاب مثل هذا  مخاطبة 

ــرر كــبــيــر بــالمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــصــدر  ضــ

إحراج للمنظمات والمجموعات المناصرة لها.

تـــــوفـــــر مـــتـــحـــدثـــون  الـــــحـــــظ أن  مــــــن حــــســــن 

مصطفى  الدكتور  أمثال  من  الإنجليزية  باللغة 

بريطانيا  في  فلسطين  دولــة  وممثل  البرغوثي، 

حــســام زمــلــط؛ فــقــد كـــان أداؤهـــمـــا عــلــى شاشتي 

ــاً ومــقــنــعــاً،  ــعـ ــي إن إن» رائـ ــ «بــــي بـــي ســــي» و«سـ

خاطبا العالم الغربي باللغة التي يفهمها، وردا 

على الأسئلة المحرجة بلباقة وقدرة على تحويل 

اتجاه المقابلة لطرح الأسئلة الحقيقية.

من المهم أن تدرك قوى المقاومة الفلسطينية، 

وعلى رأســهــا حركة «حــمــاس» وحــركــة «الجهاد 

الإســـلامـــي»، أهــمــيــة الــخــطــاب المــصــاحــب لأفــعــال 

فــهــو جـــزء مكمل للعمل عــلــى الأرض،  المــقــاومــة؛ 

لا غـــنـــى عـــنـــه عـــلـــى الإطـــــــــلاق، يــســتــحــق أن يــتــم 

الاهتمام به وتوفير الكوادر والإمكانات المطلوبة 

للأشخاص المؤهلين للقيام بدورهم الذي لا يقل 

عن دور المقاتلين في ساحة المعركة.

حــركــة «حــمــاس» أدارت مــعــارك كــبــرى عـــدة مــع إســرائــيــل، 

وبــإمــكــانــاتــهــا الــقــلــيــلــة بــالــقــيــاس بــمــا لــــدى الــخــصــم، صــمــدت 

وواصلت حكمها لغزة، واحتكاكها بإسرائيل.

المــــعــــارك الـــتـــي خـــاضـــتـــهـــا، لــــم يـــشـــاركـــهـــا فــيــهــا أي طـــرف 

خارجي، «بمعنى المشاركة الميدانية»، إلا أنها ومن قبيل تقوية 

المعنويات، كانت لا تكف عن التذكير بدعم «حزب الله»، الذي 

 مــن الــشــجــرة الإيـــرانـــيـــة، الــتــي كــانــت «حـــمـــاس» تحب 
ٌ
هــو فــــرع

وصفها بوارفة الظلال.

 مــن الــتــذكــيــر بــذلــك، أن أخــلــص إلـــى أن «حــمــاس» 
ُ

قــصــدت

لديها خبرة طويلة، وتفصيلية بالقتال مع إسرائيل، ونجحت 

قبض 
ُ
ولفترة طويلة في إدارة حرب فيها تقدم وتراجع، أثمان ت

الفعل،  الفعل ورد  الملموسة،  دفع، وخبرت بالتجربة 
ُ
ت وأثمان 

والمــســاومــة حتى حافة الــهــاويــة، وخـــداع الــعــدو وفــق مصطلح 

السادات الشهير.

كل ذلك فعلته «حماس»، وكان ثمنه باهظاً للغاية؛ شهداء 

على  الأصعب  وأكثر هي  فلسطيني  مليوني  بـــالآلاف، وحياة 

مستوى العالم كله.

ومــــن ضــمــن تــكــتــيــكــاتــهــا الـــلافـــتـــة، الإحـــجـــام عـــن مــشــاركــة 

«الجهاد» في موقعتين كبيرتين، حين تركتها تواجه هجومين 

المنطقي،  بالاستنتاج  أكــد  مــا  مــنــفــردة،  شــرســين،  إسرائيليين 

والمعقدة  الواسعة  استعداداتها  إفساد  في  راغبة  تكن  لم  أنها 

لعملية «طوفان الأقصى»، التي حاكت فيها «حماس» مبادرة 

 على الجبهتين 
ٌ

مصر ليسجل التاريخ أن فيه أكتوبرين: واحد

القدرات»،  السورية، مع اشتراك فلسطيني «بحجم   - المصرية 

والآخر على الجبهة الغزية - الإسرائيلية، وبالقياس للأحجام 

ــان الأكــبــر  ــإن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــثــانــي كـ والإمـــكـــانـــات فـ

ــات الإســرائــيــلــيــة  ــروايـ والأعـــمـــق، وبــالإمــكــان اعــتــبــاره حــســب الـ

الأشد إيلاماً وتأثيراً من جميع النواحي.

ــار مـــع الــســاعــة الأولـــــى مـــن الــقــتــال داخـــل  ــــذي ثــ الـــســـؤال الـ

ــمــــاس»، عــلــى عــاتــقــهــا  مــســتــوطــنــات الـــغـــلاف. هـــل فــعــلــتــهــا «حــ

الخاص، أم أنها اتفقت مع «حزب الله» أي إيــران، بما يتطلبه 

ذلك من تدخل فوري ومباشر..

أثــار شكوكاً حــول هــذه المسألة، مناشدة رئيس حركة  ما 

الــذي اتخذ صيغة عامة، للحلفاء،  «حماس» إسماعيل هنية، 

كي يسارعوا إلى مشاركتها النصر، والمقصود بالمشاركة ليس 

الاحتفال بالطبع، بل القتال.

ذلك قبل أن يتبلور رد الفعل الإسرائيلي على أنه هذه المرة 

نهائياً  «حــمــاس» ومــن معها  واجــتــثــاث  بالكامل،  غــزة  تدمير 

الجوي  القصف  التي غطت  البيانات الإسرائيلية،  أعلنت  كما 

المــتــواصــل حـــد تــحــويــل أحـــيـــاء إلـــى ركـــــام. مـــن دون إخـــفـــاء أن 

الغرض من ذلك، وهو التمهيد لتدخل بري.

الشرسة  الحرب  الــســادس من  اليوم  المقالة في  أكتب هــذه 

بــين «طـــوفـــان الأقـــصـــى» و«الــســيــوف الــحــديــديــة»، وفـــي مــداهــا 

الزمني القصير، حشدت إسرائيل نحو ٤٠٠ ألف جندي تحسباً 

لمفاجأة الجبهة الشمالية، ووراء هذه الآلاف المؤلفة بما لديها 

من طائرات ودبابات ومدافع، رست حاملة الطائرات «جيرالد 

 لــلــقــوة الإســرائــيــلــيــة، ومـــشـــاركـــةٍ فـــي الــحــســم 
ٍ
فــــــورد»، كــظــهــيــر

«حــزب الــلــه» مــن الــتــدخــل، ولـــم يتوقف   لـــ
ٍ
الــعــســكــري، وتــحــذيــر

الــنــاطــقــون الأمــيــركــيــون عــن الـــقـــول: أن لا أدلـــة لــديــهــم عــن دور 

إيراني فيما يجري.

ــمـــاس» و«الـــجـــهـــاد»  لا أحــــد غــيــر الــحــلــقــة الــضــيــقــة فـــي «حـ

و«حزب الله» يعرف ما إذا كان هناك تنسيق متفق عليه وفق 

خطة واحــدة. أم أن الأمــر ترك لتقديرات منفردة، رأت أن حجم 

لتحقيق  وتلقائياً  منطقياً  حافزاً  يكون  يتحقق  حين  الإنــجــاز 

ما دعا إليه هنية الذي فيما يبدو فوجئ بما حدث، بأن على 

الحلفاء المسارعة في مشاركتنا النصر.

٦ أيام وقعت فيها اشتباكات محدودة للغاية على جبهة 

جنوب لبنان، والسؤال: هل كان في نية «حزب الله» التدخل لو 

ظل الأمر مجرد حرب غزية إسرائيلية، أم أن الإنــذار الأميركي 

عــمــل عــمــلــه بــصــورة حــاســمــة، إذ لا يــصــح تــجــاهــلــه واعــتــبــاره 

مـــنـــاورة، فــحــامــلــة الـــطـــائـــرات الــتــي وصـــلـــت، اســتــدعــت واحـــدة 

أخرى، وهذا أمر يستحق من «حزب الله» وإيــران في الأساس 

وضعه في الاعتبار.

غــزة وصــلــت إلــى حــالــة دمـــار شــامــل، وحــصــار ضــاق حتى 

فعل من أجلها، جهد مصري ودولــي لهدوء 
ُ
 ما ي

ُّ
الخنق. وكــل

ــدواء، و«حــمــاس» ورفاقها  ســاعــات قليلة، لــوصــول الــغــذاء والــ

من الفصائل، تواصل صمودها وقصفها واختراقها الخطوط 

الإسرائيلية بشجاعة وإقدام، بما يبدو أن مخزونها الصاروخي 

أكثر من كافٍ، وأخونا إسماعيل هنية يواصل دعوته للحلفاء 

كي يشاركوه النصر. لا أحد يعرف ماذا حدث وماذا سيحدث، 

لعل الأيام المقبلة تكشف عن الحقائق أكثر وأوضح، والأهم من 

ذلــك أن غــزة مــا قبل الــحــرب، وغـــزة المــدمــرة أثــنــاءهــا، وغـــزة ما 

بعدها تظل فلسطينية الروح والقلب والانتماء والبقاء.

فيصل 
محمد صالح

أهمية الخطاب المصاحب 
لأفعال المقاومة أنه جزء 
مكمل للعمل على الأرض 
لا غنى عنه على الإطلاق

أميركا... الأكلاف الداخلية للأزمة الشرق أوسطية
ــلــــى تـــــدهـــــور الأوضــــــــــــاع بــين  ــعــــد مـــــــــرور أســـــبـــــوع عــ بــ

الفلسطينيين والإسرائيليين، ومع احتمالات السيناريوات 

المــفــتــوحــة عــلــى كـــل الاتـــجـــاهـــات فـــي مــنــطــقــة أصــبــح المـــوت 

الأميركية نفسها على  المتحدة  الولايات  عــادة، تجد  فيها 

المستويين الرسمي والشعبي، عواماً ونخباً، أمام تساؤلات 

مثيرة للقلق حول الأكلاف الداخلية للأزمة الشرق أوسطية، 

للغاية،  السريعة  بايدن  إدارة  وخاصة في ضوء تحركات 

الدعم العسكري المطلق لإسرائيل، ومن  التي تنحو لجهة 

غير أدنى نية واضحة لتخفيض حدة الصراع، أو السعي 

الجانبين من  مــن  المدنيين  الــنــار، واستنقاذ  إطـــلاق  لــوقــف 

وهدة الهلاك السائر والدائر ككأس المنايا على الجانبين.

يمكن القطع بأن العنف الذي اندلع، من وراء الأجهزة 

الاســـتـــخـــبـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة كـــافـــة، مـــا فــــوق الأرض مــنــهــا، 

ه لطمة قوية للقدرات الفائقة 
ّ

وتحتها وما بينهما، قد وج

لمجمع القوى السرية والماورائية، ووضع إدارة بايدن خلف 

علامة استفهام حول القدرات الإمبراطورية الأميركية في 

هذا السياق.

تـــبـــدو الـــجـــزئـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة ارتـــبـــاطـــاً وثـــيـــقـــاً بــهــجــوم 

«حـــمـــاس» عــلــى الـــداخـــل الإســرائــيــلــي مــعــقــودة أول الأمـــر، 

وليس آخره، على الدور الإيراني في العملية برمتها، وهل 

هي من دربت وخططت لمثل هذه النقلة النوعية العسكرية 

المثيرة، أم لا؟

ــركـــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، في  ــيـ ــر الــخــارجــيــة الأمـ ــ  وزيـ

ــة قـــطـــع بــــأنــــه لا دلــــيــــل مـــبـــاشـــر عــلــى  ــ ــيـ ــ تـــصـــريـــحـــاتـــه الأولـ

تــورط إيـــران، غير أنــه تــرك الباب مــواربــاً لأي استنتاجات 

 أن العلاقات بين 
ّ

استخبارية تميط اللثام عما جرى، إذ عد

«حــمــاس» وطــهــران قرينة ودلــيــل، تفتح المجال للربط بين 

الجانبين في العملية الأخيرة.

في المقابل، بدأت واشنطن الأخرى، الأكاديمية المتمثلة 

في مراكز الأبــحــاث، عطفاً على الأصــوات الجمهورية، في 

توجيه اللوم والتقريع لإدارة بايدن، خصوصاً بعد الاتفاق 

الأخير مع طهران الخاص بالإفراج عن ٥ أميركيين.

الشهير،  الأمــيــركــي  الدبلوماسي  روس،  دينيس   
ّ

عــد  

صــاحــب الــوظــائــف المـــتـــعـــددة، أن إســرائــيــل تـــحـــارب إيـــران 

حكماً، وليس «حماس».

ترمب، من  دونالد  السابق  الرئيس  نائب  مايك بنس 

جــهــتــه، ربـــط ســريــعــاً بــين ســيــاســات بــايــدن تــجــاه المــلالــي، 

والــخــنــوع الـــذي أبــــداه الــرئــيــس، وبـــين تشجيع الإيــرانــيــين 

«حماس» على مثل هذا التدخل العسكري المفاجئ.

 أما نيكي هايلي، السفيرة الأميركية السابقة في الأمم 

المتحدة، فاعتبرت أن مليارات إيران الستة التي أفرج عنها 

وبلغت الأيــادي الإيرانية، قد جرى توزيعها بالفعل، على 

الوكالة لصالح طــهــران، كما  التي تقوم بــحــروب  الأطـــراف 

سبق أن حذرت أصوات عدة من خطورة المشهد.

الإعــــلام الأمــيــركــي، وفـــي المــقــدمــة مــنــه صحيفة «وول 

مــبــاشــرة، وتكلم بأريحية  الأكــثــر  كــان  ستريت جــورنــال»، 

عن لقاء مسؤولين أمنيين إيرانيين في بيروت مع عناصر 

«حــمــاس»، الــذيــن قــامــوا بإعطائهم الــضــوء الأخــضــر، كما 

أكد على أن عناصر من ضباط «الحرس الثوري الإيراني» 

كانوا يعملون مع «حماس» منذ أغسطس (آب) الماضي.

هــنــا تـــبـــدو قــضــيــة الـــتـــورط الإيــــرانــــي مــســألــة حــيــويــة 

ــايـــدن، ذلــــك أنــــه حــــال ظــهــور مــعــلــومــات  بــالــنــســبــة لإدارة بـ

اســـتـــخـــبـــاريـــة جــــديــــدة، عــــن دورهـــــــم فــــي غــــــزة، ســتــضــحــى 

إدارة بــايــدن فــي مهب الــريــح، بــل إن أجــهــزة الاستخبارات 

لإخفاقاتها  ستضيف  وتعددها،  تنوعها  على  الأميركية، 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٧٣،  إخــفــاقــاً جـــديـــداً، يمتد مــن 

 إلى ٧ أكتوبر (تشرين 
ً
مروراً بـ١١ سبتمبر (أيلول)، وصولا

الأول) ٢٠٢٣، ما يعزز روايــة الكاتب الأميركي، تيم واينر، 

عنها في كتابه الرائع «إرث من الرماد».

لم تكن قضية الشرق الأوسط يوماً ما بالنسبة لإدارة 

ز اهتماماته 
ّ
بايدن قضية جوهرية، بل ثانوية، فالرجل رك

الــحــرب المشتعلة،  الــروســي – الأوكــرانــي، حيث  على الملف 

ومن دون انكسار واضح للقيصر بوتين.

ــــواء في  ــك تـــبـــدو مــواجــهــة الـــصـــين، سـ  عــطــفــاً عــلــى ذلــ

الجنوبي،  الــصــين  بــحــر  عــنــد  أو  الإنــدوبــاســيــفــيــك،  منطقة 

التي تجري لآخر  السرقات  إلى جزيرة تايوان، ثم  إضافة 

التقنيات العسكرية الأميركية، ومنها سرقة نموذج حاملة 

إلى مياه  التي تحركت بالفعل  فــورد»،  الطائرات «جيرالد 

ــداء إســرائــيــل المــحــتــمــلــين، وهــي  الــبــحــر المــتــوســط، لـــردع أعــ

عبارة مطاطة، تبدو هذه المواجهة هي الأهم.

 غير أن نــوازل القدر وضعت في طريق بايدن تحدياً 

مــعــاصــراً، ولا ســيــمــا مــا يــخــص الــرهــائــن لـــدى «حــمــاس»، 

الذين يحملون الجنسية الأميركية بنوع خاص.

القتالية  المجموعة  أرســـل  البنتاغون  أن  ســراً  يعد  لــم 

الخاصة، المعروفة باسم «قوة دلتا»، إلى الأراضي المحتلة، 

بهدف المساعدة في تحرير رهائن أميركا بنوع خاص.

ــدة، مع  ــديـ هـــل نــحــن أمــــام عــمــلــيــة «مــخــلــب الــنــســر» جـ

تبعاتها كافة؟ «مخلب النسر» هي العملية العسكرية التي 

حاولت خلالها إدارة الرئيس الديمقراطي كارتر تخليص 

رهـــائـــن الــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي طـــهـــران عـــام ١٩٨٠، الــتــي 

أخفقت بشكل ذريع.

 هنا ترتفع علامات الاستفهام حول مقدرة «قوة دلتا» 

عــلــى الــولــوج فــي قــلــب مـــدن غـــزة والـــدخـــول فــي حـــرب مــدن 

وشوارع لإنهاء مهمتها.

 بالتبعية يبدو من الواضح أن هناك من هو مشغول 

لمساندة  الأرض  على  برية  أميركية  قــوات  إرســـال  بفكرة 

أحــد يعلم  اليوم «حــمــاس»، ولا  إسرائيل في مواجهتها 

مــا هــو وضــع الــغــد، وكــيــف ستمضي كــرة الــنــيــران، فهل 

ستفعلها واشنطن من جديد وتقوم بإرسال قوات برية، 

وماذا سيكون مصيرها؟

المشهد الشرق أوسطي المتفجر، حكماً يلقي بظلاله 

عــلــى الــوضــع فــي أوكــرانــيــا، حــيــث سيقلل مــن الاهــتــمــام 

الكبير الذي أولته إدارة بايدن لها.

 سأم الأميركيون من الدعم غير المسبوق بمليارات 

الـــــــدولارات لــزيــلــيــنــســكــي، فـــي حـــين تـــتـــردى أحـــــوال نحو 

٤٠ مليون فقير فــي الــداخــل الأمــيــركــي، ومــع تصريحات 

انتمائه ووفائه، بل ولائه لإسرائيل وحفاظه  بايدن عن 

مساقاته  الكرملين  سيد  يجد  ربما  القومي،  أمنها  على 

مــفــتــوحــة لــتــحــقــيــق انـــتـــصـــارات تــكــتــيــكــيــة فـــي الأســابــيــع 

المقبلة.

بايدن، وما  قد يبدو مبكراً عقد مقاربة بين مصير 

جرى لسلفه البعيد زمنياً جيمي كارتر، الذي كبدته أزمة 

الرهائن فرصة إعادة انتخابه لولاية ثانية، غير أنه بات 

فــي حكم المــؤكــد أن الجمهوريين لــن يــوفــروا الــعــزف على 

أوتار الأزمة للاستفادة من تطوراتها يوماً تلو آخر.

 وفي المتابعة الأولية لأكلاف ما يجري في المنطقة، 

السياسية  للأحزاب  أميركا  يهود  تأييد  قضية  فسنجد 

ــرف يــهــود أمــيــركــا بــدعــمــهــم المستمر  ــ
ُ
الأمــيــركــيــة، فــقــد ع

هذا  على  الــوضــع  سيظل  فهل  للديمقراطيين،  والمستقر 

المنوال، أم سيضعف لصالح الجمهوريين؟

ــة شــرق  الـــخـــلاصـــة... أمــيــركــا فـــي أول المـــخـــاض لأزمــ

أوسطية عسيرة، إلا ما رحم ربك.

إميل أمين

المشهد الشرق أوسطي المتفجر
حكماً يلقي بظلاله على الوضع 

في أوكرانيا حيث سيقلل 
من الاهتمام الكبير 

الذي أولته إدارة بايدن لها

نبيل عمرو

غزة ما قبل الحرب
 وغزة المدمرة أثناءها 

وغزة ما بعدها تظل فلسطينية 
الروح والقلب والانتماء والبقاء



تاريخ  في   
ً
استثنائية  

ً
ليست حالة «حــمــاس»  حركة 

ــانَ الــتــبــاهــي  الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي. ولـــو كــ
 أخرى قد سبقتها 

ً
بالعمليات فإنَّ تنظيماتٍ فلسطينية

، الــفــارق أنَّ 
ً
ــهــا بعمليات لــم تــقــلّ ضــخــامــة

َ
وأذهــلــت زمــن

 الإعلام مغلقة. 
َ
وسائلَ التصوير كانت محدودةً، ونوافذ

نضال»،  «أبــو  قائدها  باسم  المعروفة  الــثــوري»،  «الفتح 
قتلت نحو ألفي شخص في عشرين بلداً، خطفت طائراتٍ 
وسفناً، واغتالت سياسيين. «الجبهة الشعبية»، جماعة 
بعملياتٍ  قامت  جــورج حبش،  زعيمُها  أخــرى،  يسارية 
 وزراء النفط في اجتماع «أوبك» 

ُ
ضخمة، أشهرها خطف

فـــي فــيــيــنــا، وطـــافـــت بــهــم عــلــى مـــتن طـــائـــرة انــتــهــت في 
 
ً
رت ثــلاثَ طــائــراتٍ دفعة الجزائر. وفــي عملية أخــرى فجَّ

واحدة في مطار عمان.
أبـــو نــضــال والشعبية انــدثــرا فــي ســوريــا والــعــراق، 
ــتــــح» فــمــســتــمــرة وصـــــــارت عـــلـــى أرضـــهـــا  ــــــا حـــركـــة «فــ أمَّ
من  جــزءاً  والمــســلّــح  الحركي  نشاطُها  كــان  الفلسطينية. 
ــا أبــــو نـــضـــال فــقــد انــتــهــى  ــ ـ مـــشـــروعٍ وطـــنـــي ســيــاســي. أمَّ
«البعث»  لـ العراقي، وحبش تابعاً  بندقية عند «البعث» 

السوري.
ــد لا تــنــجــو بــعــد هـــجـــمـــاتِ الـــســـابـــع من  «حــــمــــاس» قـ
ر أنَّ قيادة الحركة  أكتوبر (تشرين الأول) الكبيرة. وأتصوَّ
الهجوم؛ لأنَّ  مــشــروعَ  اعتمدت  ذلــك، عندما  تــدرك  كانت 
الصراعَ عادةً محكومٌ بميزان الخسائر. ولم يكن ينقصُ 
«حماس» في الماضي المتطوعون المتدربون على القتال، 
 لا يتجاوز عــددُ منفذيها أصابعَ 

ُ
العملية مع هذا كانت 

الــيــديــن فــقــط. كـــان الـــتـــوازن جـــزءاً مــن حــســابــات الــصــراع 
الطرفان. كذلك، إسرائيل،  له ويتعايش معه  الذي يتحمَّ
رغم كثرة الاشتباكات الصغيرة، لا تهاجم «حــزبَ الله» 
تقريباً إلا بعد كل عقد من الزمن، عندما ترى أنَّ قدراتِه 
مَت بما تعتبره خطراً عليها.

َ
 والتسليحية قد ن

َ
البشرية

لا تــحــســم مــحــطــات الـــصـــراع المــيــلــيــشــيــات المــســلّــحــة، 
د صـــداهـــا فـــي الــعــالــم ســـرعـــان مـــا يطويها  ومــهــمــا تـــــردَّ
«منظمة  كــانــت  عندما  الفلسطينية،  السلطة  النسيان. 
الــتــحــريــر»، بــقــيــادة «فــتــح»، عــاشــت فــي المــنــافــي وأدارت 
الفلسطيني سياسياً وعسكرياً واجتماعياً. بعد  الشأنَ 
لت  نفيها من بيروت، عادت عبر مؤتمر مدريد، ثم تحوَّ
ترابِها  أوســلــو»، وعلى  «اتــفــاق  إلــى سلطةٍ شرعيةٍ عبر 
المـــوعـــود، الــضــفــة الــغــربــيــة. الـــيـــوم قـــد تــكــون الأمــــل عند 
الإنــســان الفلسطيني الـــذي يــريــد الاثــنــين؛ إنــقــاذ وضعِه 

المعيشي اليومي الصعب، ودولة فلسطينية مستقلة.
عاجزة  السلطة  أنَّ  بذريعة  يرفضون  الإسرائيليون 
مــازن»  «أبــو  قيادتَها،  وأنَّ  مسؤوليتَها،  لَ  تتحمَّ أن  عــن 
ه، قد شاخوا، وليسوا بكفاءة كبارِ قياديي المنظمة 

َ
ورفاق

من  لَت 
َ

خ إسرائيل  القولُ،  يمكننا  المقابل،  في  الراحلين. 
أمثال القادة التاريخيين؛ رابين. رئيس الــوزراء الحالي، 
كشخصيةٍ  الإسرائيليين  من  كثير  إليه  ينظر  نتنياهو، 
فــاســدة وانــتــهــازيــة، ولــم يكن شريكاً فــي الــســلام فــي كل 
المساعي السابقة. وهو من أجلِ إنقاذ نفسِه من السجن 

يعيش في صراعٍ مع منافسيه ورفاقه في الحزب.
المــنــطــقــة أمـــــام أزمـــــة فـــي غـــايـــةِ الـــخـــطـــورة، قـــد تكبر 
ــزة، قـــد يـــطـــول الـــدمـــار الــضــفــة،  ــ  إلــــى غـ

ً
ـــســـع. إضـــافـــة وتـــتَّ

النيران إلى أبعد  ما تمتدّ  وتنشب حــربٌ في لبنان، وربَّ
من ذلك جغرافياً، ولفترة طويلة.

أرى شبهاً بين هذه الحرب وحرب بيروت عام ١٩٨٢ 
عــنــدمــا غـــزاهـــا شــــــارون، بــعــد مــحــاولــة اغــتــيــال السفير 
الإسرائيلي في لندن، المفارقة أنَّ الفاعلَ كان من جماعة 
الثمنَ  الــذي دفع  لكن  «أبونضال»، واتّهمت بها دمشق. 
كــانــت «منظمة الــتــحــريــر»، أجــبــرهــا الإســرائــيــلــيــون على 
الــرحــيــل إلـــى تــونــس والـــســـودان والــيــمــن. عملياً انتهت 

«فتح» كحركة نضال مسلّح.
ــهــا 

َّ
الــعــمــلــيــات والــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة تــقــول إن

تنوي التخلّص من التنظيم ومعظم مسلّحي «حماس»، 
بما في ذلك إخراجهم من القطاع عبر مصر.

ط «حــــزب الـــلـــه» في  شـــمـــالاً، مـــن المــســتــبــعــد أن يـــتـــورَّ
الـــحـــرب؛ لأنَّ ذلــــك ســيــعــنــي عــــودة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قدراتِه سيُضعفه في  أن تدميرَ  لبنان. يعي  إلى جنوب 
سوريا، التي أصبحت أكثرَ أهمية له عسكرياً وسياسياً، 

وقد يفقد هيمنتَه الكاملة على لبنان نفسه.
ـــــذت «حــــــمــــــاس» هــــذا 

ّ
ــــود ونـــــتـــــســـــاءل: لمـــــــــاذا نـــــف ــعـ ــ نـ

سبتمبر   ١١» البعض  يسميه  كما  أو  الضخم،  الهجومَ 
حسمٌ  أم  جماعية  انتحارٍ  عملية  هو  هل  الإسرائيلية»؟ 
ل  ــأزق تــــوازن الـــقـــوة؟ «الـــقـــاعـــدة» بــعــد هــجــمــاتِــهــا تــحــوَّ لمــ
إلــى العيش   أفغانستان 

َ
أفــرادهــا من تنظيم يحكم دولــة

باكستان،  في  مختبئاً  لادن  بابن  وانتهى  الكهوف،  في 
وأولاده في إيران. لكن «القاعدة» تختلف عن «حماس»، 
إن مــشــروعــهــا كـــان دولــــة الــخــلافــة، فــانــتــازيــا تــاريــخــيــة، 
لا مــحــلّ لــهــا فــي الــعــصــر الــحــديــث، فــي حــين أنَّ المــشــروع 

الفلسطيني حقيقي وله أملٌ كبير.
مع هذا، نحن أمام فرصةٍ سانحة، كما قال تشرشل 
في «الأمم المتحدة»، بعد دمار الحرب العالمية الثانية: «لا 

تدَعوا الأزمات تذهب سُدى».
رت  «حـــمـــاس» اخـــتـــارت هـــذا الــطــريــق. وإســرائــيــل قـــرَّ
تغييرَ واقع غزة بالقوة وإنهاء «حماس». وكلا الطرفين 
لـــــن يـــحـــســـم الــــــصــــــراع، لـــــن تــــحــــرر «حـــــمـــــاس» فــلــســطــين 
نتنياهو على عزيمة  الشراعية، ولن يقضي  بطائراتها 

الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

ليس أي مواطن، ولكن المواطن الإسرائيلي الذي يحمل عقلاً منفتحاً 
 بما يدور في العالم، ويستطيع أن يقارن الأحداث ويستخلص 

ً
ومعرفة

العبر.
الاشــتــبــاك الـــذي تــم بــين مجموعة مــن المــواطــنــين الفلسطينيين من 
الإســرائــيــلــي والمستوطنين في  الجيش  أفـــراد  مــن  مــع مجموعات  غـــزة، 
مناطق مدن غلاف قطاع غزة الأسبوع الماضي، يمكن تفسيره بالكثير 
من التفسيرات، بعضها يدخل تحت تفكير «المؤامرة» المعتادة في العقل 
العربي العام، والإسرائيلي أيضاً، إلا أن ما حدث ببساطة في وجه منه، 

هو أن «العنف يولّد العنف» هكذا بوضوح.
لــقــد مـــرّت ســنــوات والــعــالــم جميعه يـــرى ويــســمــع، بــمــا فــيــه الــعــرب 
الــجــوار الإســرائــيــلــي، أن هــنــاك فلسطينياً يقتل يومياً أو أكــثــر من  فــي 
ــقـــوى المــســلــحــة  ــقـــوات مــنــظــمــة، وهــــي الــجــيــش، أو الـ ــا بـ فــلــســطــيــنــي، إمــ
يرى  كما  الفلسطينية،  والأراضـــي  المناطق  في  المستوطنين  أو  الرديفة 
المسلحون  يتعامل  الــذي  المهين  الــوضــع  التلفاز  محطات  على  ويسمع 
والمــســتــوطــنــون مــع المــواطــن الفلسطيني، فــي الــضــرب والــركــل بأعقاب 
البنادق وهدم المنازل والسجن دون محاكمة في سجون تضم آلافاً، من 
اليهود بعد  العالم تعاطف مع  أن  بينهم نساء وحتى أطفال، صحيح 
القتل الجماعي بأفران الغاز في ألمانيا النازية على بشاعتها، ولكن ما 
الفرق بين القتل الجماعي، والقتل الفردي الذي يتراكم ليصبح جماعياً؛ 

فالإبادة هي الإبادة! 
المـــواطـــنـــون فـــي غـــــزة، بـــصـــرف الــنــظــر عـــن انــتــمــائــهــم الــســيــاســي، 
محاصرون في قفص ليس له باب، فلا قدرة لأحدهم أن يغادر مكانه، 
أو يعيش بكرامة في أرضه، أو يتطبب من مرض، كل شيء يحتاجون 
إليه كي يعيشوا كبشر محرومون منه بحصار قاتل، لا دواء ولا غذاء 
ولا مصادر مستمرة للكهرباء، كل ذلك موضوع في يد الإسرائيلي الذي 
يقفل الحنفية أو يفتحها متى ما أراد، حتى مصادر رزقهم في البحر 
محددة بعدد من الأميال من يتخطاها يلقى عقاباً صارماً، في مثل هذه 
الأجــواء القاتلة بالتأكيد يفكر كثيرون أن المــوت هو أفضل من الحياة 
المزرية، أما في مناطق الضفة الغربية، فإن الجميع أيضاً محاصر، تقفل 
عليه الطرق في أي لحظة ويعرّض للموت من يشك بــه، دون عقاب أو 

حتى مساءلة وحتى المارين بسلام في الجوار من أهل الإعلام.
الــعــالــم مــع الأســـف لا يـــرى هـــذا الـــعـــذاب الــيــومــي، أو يـــراه فينكره، 
وعندما يرد البعض عن هذا العذاب بالعنف تنزل عليه الشتائم، كما 
المــاضــي، وهو  الأســبــوع  العسكري الإسرائيلي  المتحدث  قِبل  حــدث من 
يتحدث إلى إحدى المحطات التلفزيونية العربية، لقد استخدم تعبيرات 
وشتائم «مقذعة»، وهو دليل من جملة أدلة يقول إن «ما هو موجود هو 

كراهية عنصرية، وليس خلافاً سياسياً أو حتى استراتيجياً».
لــن أحــدثــك عــن الــخــلاف بــين مــكــونــات شــعــبــك، مــن هــم قــادمــون من 
الغرب، ومنهم قادمون من الشرق، فأنت أعرف بذلك الموقف العنصري 
المــتــفــشــي، وتــمــتــلــئ الأدبـــيـــات المــنــشــورة حــتــى مــن يــهــود فــي إدانــــة تلك 

المواقف.
ما أحدثك عنه هو «القفص» الذي وُضع فيه شعب بكامله، وأعرف 
العربي  المكانين،  الكراهية في  أثــار كل مخزون  أن الاشتباك الأخير قد 
م «الانتصار»، وهو تضخيم 

ّ
والإسرائيلي، كما أعرف أن هناك من يضخ

ــام، كما  ــ اعــتــدنــا عــلــيــه يــذكــرنــا بــالمــرحــوم أحــمــد ســعــيــد فــي مــاضــي الأيـ
ــوات إلــى  فــي الــجــانــب الإســرائــيــلــي ضــخــم فــي الــوعــيــد و«الــســحــق» ودعــ
«الإبادة»، ولكن الحقيقة التي يعرفها العقلاء أن شعباً كاملاً هو الشعب 
ت إمكاناته، كما يعلم نفس  الفلسطيني لا يمكن سحقه وإبادته، مهما قلَّ
العقلاء أن «تحرير الأرض» من النهر إلى البحر هو أيضاً شعار مخادع 
وواهم، كل ما يمكن تأكيده أن الشعبين في أرض واحدة يتوجب العيش 
المشترك بينهم، أما في دولة ديمقراطية واحدة، يتساوى فيها الجميع، 
أو دولتان جارتان على الأرض نفسها، تلك الحقيقة لا مفر من الوصول 
إليها، الخيار الآخر هو الاستنزاف، مع الاعتراف أن استنزاف إسرائيل 
للجانب الآخر، هو أكثر حدة وعمقاً من استنزاف الفلسطينيين، ولكنه 

أيضاً استنزاف. 
كانت السياسية الإسرائيلية تسوّق لعقود طويلة أن بلداً صغيراً 
بعدد محدود نسبياً من البشر هو في وســط «بحر من الأعـــداء»، هذه 
الذريعة كان السياسيون في إسرائيل في الداخل والخارج يروّجونها، 
لم يعد الأمــر كذلك، لقد طبّعت معكم بــلاد كبيرة ومــجــاورة هي مصر 
وأيــضــاً الأردن، ثــم جــاء التطبيع مــن بــلــدان عربية أخــرى ربما تطبيع 
بــارد، ولكن في جزء منه هو إطفاء الذريعة القائلة إنكم في «بحر من 
الأعـــداء» لم تــعــودوا كذلك، كــان ذلــك التطبيع الــواســع والــذي تفاخر به 
الـــوزراء الإسرائيلي في قاعدة الأمــم المتحدة مؤخراً، بــأن اللون  رئيس 

الأخضر «السلام» يحيط بإسرائيل، كان يمكن أن يكون ذلك ممراً لأجل 
وفاق مع جيرانكم الأقرب، في تقاسم الأراضي وتبادل السلام، الذي تم 
إذعـــان، وأنــه «بطاقة  التطبيع هو  أن  العكس، عــدّ ساسة إسرائيل  هو 
مجانية» لسحق الشعب الفلسطيني، فذهب إلى تضخيم الفرص حتى 
أصــبــح بعض مــن فــي الحكم أقـــرب إلــى التفكير «الـــنـــازي»، ذلــك توجه 
قاصر إن لم يكن غبياً، حتى بعد سبعين عاماً أو أكثر من قيام دولتكم.

تستطيع إسرائيل اليوم أن تقوم بمهاجمة كل المدن الفلسطينية، 
وتستطيع أن «تثأر» للجرح الذي حدث لكبريائها العسكري، ولكن في 
وقت ما سوف يتجدد الصراع، ويستمر الاستنزاف، فلا يمكن تجاهل 
مصالح وحــقــوق شعب كــامــل، لــو كــان ذلــك ممكناً، لمــا أصــبــح لليهود 
مكان آمن بعد محاولة سحقهم في دول الغرب، ولكنهم بقوا حتى بعد 
عشرات الآلاف من السنين، وهكذا سوف يبقى الشعب الفلسطيني، بل 
إن عوامل بقائه أكثر قرباً من تجارب أخــرى، فهو يتكلم اللغة نفسها 
ويحمل الثقافة نفسها وليس بينه مــن هــو مــواطــن درجــة أولــى وآخــر 

درجة ثانية! 
اللعبة، وقدموا  قواعد  بفهم  السابق  في  قــام بعض حكمائكم  لقد 
مشروعات ســلام، لكن بعضهم تم قتلهم بين مناصريهم، وآخــرون تم 
قتلهم سياسياً، ومن ثم دفعهم إلى الهامش. ودون تحكيم العقل، فإن لا 

التقنية تقي ولا حتى القبة السماوية ولا حتى الشعارات.
آخر الكلام:

على مدى أكثر من ثلثي قرن فجّر الصراع في فلسطين في الجوار 
حجماً هائلاً من الصراعات، عطّلت التنمية وعرقلت اللحاق بالحضارة 

الإنسانية!
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الطرفان لن يحسما الصراع 
لن تحرر «حماس» فلسطين 

بطائراتها الشراعية ولن 
يقضي نتنياهو على عزيمة 

الفلسطينيين في إقامة دولتهم

الحقيقة التي يعرفها العقلاء 
أن شعباً كاملًا هو الشعب 

الفلسطيني لا يمكن سحقه 
وإبادته مهما قلَّت إمكاناته

عبد الرحمن الراشد محمد الرميحي

غزة وسيناريو الخروج من بيروت رسالة إلى مواطن إسرائيلي!
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اقتصاد
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ECONOMY

أرقام أفضل من المتوقع 
للتجارة الصينية في سبتمبر

الصينية  الـــصـــادرات  تــراجــعــت 
(أيــلــول) الماضي،  في شهر سبتمبر 
ـــشـــرت 

ُ
حــســبــمــا أظــــهــــرت بـــيـــانـــات ن

ــأ مــن  ــطــ ــرة أبــ ــيــ ــوتــ ــكـــن بــ ــة، لـ ــعـ ــمـ الـــجـ
ع، للشهر الثاني على التوالي؛ 

َّ
المتوق

ما يولد أملاً في أن يشهد ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم بعض الاستقرار 

بعدما عرف تعثراً هذا العام.
ــراً  ــة مــــؤخــ ــومــ ــكــ ــحــ واتــــــخــــــذت الــ
ــــاط فــي  ــــشـ ــنـ ــ ــز الـ ــتــــعــــزيــ ــراءات لــ إجـــــــــــــ
ــة  اقـــتـــصـــاد راكــــــد يـــتـــصـــارع مــــع أزمــ
كبيرة في قطاع العقارات واستهلاك 
ــذ ألــــغــــت الــــصــــين الـــعـــام  ضـــعـــيـــف مـــ
ــفــــر كـــوفـــيـــد»  المــــاضــــي ســـيـــاســـة «صــ

الصارمة.
وتــــراجــــعــــت الـــــــصـــــــادرات الـــتـــي 
كـــانـــت تــشــكــل مــحــركــاً مــهــمــاً للنمو 
في الصين تاريخياً، بنسبة ٦٫٢ في 
المـــائـــة عــلــى أســــاس ســـنـــوي، الشهر 
المــاضــي، لكن بــوتــيــرة أبــطــأ مــن تلك 
استطلاع  فــي  خــبــراء  توقعها  الــتــي 

أجرته وكالة «بلومبرغ».
ــك تــحــســنــاً مـــقـــارنـــة  ــ ــثـــل ذلــ ــمـ ويـ
بالانخفاض الذي بلغ ٨٫٨ في المائة 
في أغسطس (آب) الماضي، الذي كان 

ع.
َّ
كذلك أفضل من المتوق

أما الــواردات، فتراجعت بنسبة 
٦٫٢ في المائة، بعدما سجلت تراجعاً 
نسبته ٧٫٣ فــي المــائــة فــي أغسطس، 
تراجع  تسجيل  الخبراء  توقع  فيما 
المـــائـــة. وتــأتــي هــذه  بنسبة ٦٫٣ فــي 
الأرقـــــام قــبــل صــــدور بــيــانــات النمو 
العام  من  الثالث  للربع  الاقتصادي 

المقررة للأسبوع المقبل.
وغــــرقــــت الــــصــــين فــــي انـــكـــمـــاش 
مــالــي، فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
لــكــنــهــا   .٢٠٢١ مـــنـــذ  الأولـــــــى  لـــلـــمـــرة 
شـــــــهـــــــدت انــــــتــــــعــــــاشــــــاً طــــفــــيــــفــــاً فـــي 
أغــســطــس، وحـــذر المحللون مــع ذلك 
فــي الأشهر  انتكاسة  أن حـــدوث  مــن 

المقبلة ما زال ممكناً.
ورغــــــــــم ذلــــــــــك، قــــــــال تــــســــو لان، 
المـــســـؤول بــالــبــنــك المـــركـــزي الصيني 
في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن 
لديه مجال  الصيني  المــركــزي  البنك 

واســع لدعم الاقتصاد، ويــراقــب عن 
كثب مدى فعالية خطوات السياسة 

الحالية.
ــــن، ذكــــــــرت مــــصــــادر  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــدرس إنـــشـــاء  ــ ــ مــطــلــعــة أن الــــصــــين تـ
ــة  ــ ــدولـ ــ ــه الـ ــمــ ــدعــ ــد تــ ــ ــديـ ــ ــــدوق جـ ــنــ ــ صــ
لــلــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار الــبــورصــة 
الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٩٫٥ تــريــلــيــون 
عــن  «بــــلــــومــــبــــرغ»  ــلــــت  ــقــ ونــ دولار. 
المصادر التي اشترطت عدم الكشف 
عن هويتها، القول إنه بعد جولتين 
مــــن المـــــشـــــاورات مــــع مـــســـؤولـــين فــي 
البورصة على مدار عدة أشهر، قام 
مــراجــعــون مــالــيــون، بينهم أعــضــاء 
ــة الــصــيــنــيــة  ــيــ ــابــ ــرقــ ــة الــ ــنـ ــلـــجـ ــن الـ ــ مـ
للأسهم، بتسليم خطة مبدئية بهذا 

الشأن للقيادة العليا في الدولة.
ــادر إلـــى أنـــه في  ــارت المـــصـ ــ وأشــ
حين لم يتم حتى الآن بلورة تفاصيل 
فإنها  نهائي،  بشكل  الخطة  تنفيذ 
تــدعــو إلـــى حــصــول الــصــنــدوق على 
إلـــى  قــيــمــتــهــا  تـــصـــل  أمـــــــوال  رؤوس 
مــئــات المـــلـــيـــارات مـــن الــــيــــوان... ولــم 
يــتــســنَّ الــحــصــول عــلــى تــعــقــيــب من 
للأسهم  الصينية  الرقابية  اللجنة 

بشأن هذه الخطة.
وذكــــرت «بــلــومــبــرغ» أن الــفــتــرة 
ــرة شـــهـــدت دعــــــوات مــتــزايــدة  ــيــ الأخــ
ــاديـــين صــيــنــيــين  ــتـــصـ ــراء اقـ ــبــ ــن خــ مــ
وصناديق تحوط للحكومة للتدخل 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عــــن طــــريــــق إنـــشـــاء 
صـــنـــدوق اســـتـــقـــرار لـــشـــراء الأســهــم، 
وذلــــــك لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ انــهــيــار 

السوق عام ٢٠١٥.
ــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، أجـــرى  وعـ
ــنـــي» (الـــبـــنـــك  ــيـ ــك الـــشـــعـــب الـــصـ ــنــ «بــ
المـــــركـــــزي) يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، عــمــلــيــات 
إعـــــادة شــــراء عــكــســيــة لأجـــل ٧ أيـــام، 
 ١٣٫٢٤ (نحو  يــوان  مليار   ٩٥ بقيمة 
مليار دولار)، وبسعر فائدة ١٫٨ في 

المائة.
ــى  ــوة إلــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــذه الـ ــ ــ ــــدف هــ ــهــ ــ وتــ
الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة 
فــي الــنــظــام المــصــرفــي، وفــقــاً لمــا قــال 
البنك المركزي في بيان أوردته وكالة 
«أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، 

يوم الجمعة.

بكين: «الشرق الأوسط»

«بنك إنجلترا» يؤكد استمرار مسار التشديد النقدي

قــال محافظ «بــنــك إنــجــلــتــرا» أنــدرو 
بــيــلــي، يــــوم الــجــمــعــة، إن قــــــرارات الــبــنــك 
ــدة فــي  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ المــــــركــــــزي بــــشــــأن أســـــعـــــار الـ
ــتـــشـــددة»، بــعــد أن  المــســتــقــبــل «ســتــظــل مـ
صــوت المــســؤولــون لصالح تــرك تكاليف 
الاقـــتـــراض دون تــغــيــيــر الــشــهــر المــاضــي 

بأضيق الهوامش.
وقال بيلي للمندوبين في الاجتماع 
السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي 
ــويـــورك، الــحــاضــريــن فـــي مــديــنــة  ــيـ فـــي نـ

ــراكـــش المــغــربــيــة: «اجــتــمــاعــنــا الأخــيــر  مـ
كـــان مــتــقــاربــاً لــلــغــايــة. وكــمــا قـــال زميلي 
هــيــو بــيــل (كــبــيــر الاقــتــصــاديــين فــي بنك 
ــبــــوع، ســيــســتــمــرون  إنــجــلــتــرا) هــــذا الأســ
ــارب». وقـــــــال بـــيـــلـــي إن هــنــاك  ــ ــقـ ــ فــــي الـــــتـ
دلائـــل واضــحــة عــلــى أن «بــنــك إنجلترا» 
يحرز تقدماً جيداً في مواجهة التضخم 
المرتفع، الذي انخفض إلى أدنى مستوى 
لــه منذ ١٨ شــهــراً عند ٦٫٧ فــي المــائــة في 
أغسطس (آب) الماضي، ولكنه أضاف أنه 
لا يــزال هناك كثير مما يجب القيام به. 
«الميل الأخير يعتمد بشكل  وقــال بيلي: 

كــبــيــر حــقــاً عــلــى الــســيــاســة الــتــقــيــيــديــة»، 
تبدو  الاقتصادية  التوقعات  أن  مضيفاً 
معدل  إن  بيلي  وقــال  للغاية».  «ضعيفة 
الـــنـــمـــو المـــحـــتـــمـــل فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وهـــو 
ينمو  أن  للاقتصاد  يمكن  التي  الوتيرة 
بها دون توليد تضخم زائـــد، كــان «أقــل 
بكثير» مما كان عليه في الماضي، وهو 
الــتــأثــيــر على  فـــي  الــــذي سيستمر  ــر  الأمــ

السياسة النقدية.
وبدوره، قال وزير المالية البريطاني 
ــــت، الـــجـــمـــعـــة، إن بـــيـــان  ــانـ ــ ــيـــريـــمـــي هـ جـ
ميزانية الخريف الذي سيصدره لاحقاً، 

العالمية  الــبــيــئــة  بــشــأن  الــحــذر  سيعكس 
المتدهور  المــالــي  والــوضــع  المستقرة  غير 
ــعـــــار الـــفـــائـــدة  ــن ارتـــــفـــــاع أســـ ــ ــم عـ ــنــــاجــ الــ

وتكاليف خدمة الدين.
ــلـــصـــحـــافـــيـــين عــلــى  ــــت لـ ــانـ ــ وقـــــــــال هـ
هـــــامـــــش الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات فــــــي مـــــراكـــــش: 
«الـــصـــورة المــالــيــة الــتــي أواجــهــهــا أســـوأ 
مما كانت عليه في الربيع، وهــذا يعني 
أنــه سيتعين عليَّ اتــخــاذ قـــرارات صعبة 
ــادرون عــلــى الصمود  ــ لــلــتــأكــد مــن أنــنــا قـ
ــا  ــيـ ــا يـــحـــدث فــــي أوكـــرانـ فــــي مـــواجـــهـــة مــ

وإسرائيل وفي أجزاء من أفريقيا».

وتفاعلت الأسواق البريطانية سلباً 
عــلــى الـــفـــور عــقــب الـــتـــصـــريـــحـــات، حيث 
شــعــر المــســتــثــمــرون بــالــفــزع بــعــد أن قــال 
بيلي إن السياسة النقدية ستظل مقيدة.

وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر «فـــوتـــســـي ١٠٠» 
في   ٠٫٤٣ بنسبة  السلع  يركز على  الــذي 
المائة، في حين انخفض مؤشر «فوتسي 
في   ١ بنسبة  المتوسطة  للشركات   «٢٥٠
ــع الـــعـــائـــد عــلــى الــســنــدات  ــفــ ــة. وارتــ ــائــ المــ
الــبــريــطــانــيــة الــقــيــاســيــة بــعــد تــعــلــيــقــات 
بــيــلــي، لــكــنــه ظــل منخفضاً خـــلال الــيــوم 

عند ٤٫٤٠٢ في المائة.

مراكش - لندن: «الشرق الأوسط»

القاهرة تؤكد الاستمرار بالإصلاحات مع مراعاة البعد الاجتماعي

موعد مراجعة برنامج صندوق النقد مع مصر يحدد الشهر الحالي

علمت «الشرق الأوسط» أنه من المرجح جداً أن 
الدولي  النقد  صــنــدوق  مراجعة  موعد  تحديد  يتم 
نهاية  قبل  الاقــتــصــادي،  لــلإصــلاح  مصر  لبرنامج 
الشهر الــحــالــي.  وكــانــت هــذه المــراجــعــة مــحــددة في 
مارس (آذار) ٢٠٢٣، وتأجلت إلى سبتمبر (أيلول)، 
لــيــصــار إلـــى تــأجــيــلــهــا مـــرة أخــــرى فـــي ظـــل امــتــنــاع 
أكثر صرامة  اتخاذ خطوات  المصرية عن  الحكومة 
للجنيه؛ نظراً للارتفاع  للالتزام بسعر صرف مرن 
ــــدلات الـــتـــضـــخـــم، والمــــــخــــــاوف مــن  ــعـ ــ ــــي مـ الـــكـــبـــيـــر فـ
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقرار مثل هذا 
على المواطنين.  وكان المجلس التنفيذي لصندوق 
النقد الــدولــي قد وافــق في ديسمبر (كــانــون الأول) 
٣ مليارات  بقيمة  قــرض لمصر  تقديم  المــاضــي على 
اتــفــاق مــدتــه ٤٦ شـــهـــراً.  وتسلّمت  بــمــوجــب  دولار 
مــصــر الــدفــعــة الأولــــى مــن الــصــنــدوق فــي ديسمبر، 
م  المـــقـــرر تسلُّ مـــن  ــان  مــلــيــون دولار، وكــ بــقــيــمــة ٣٤٧ 
الــدفــعــات الــبــاقــيــة عــقــب المـــراجـــعـــات الــتــي يجريها 

خبراء الصندوق.
 غير أن تنفيذ الاتفاق توقف؛ بسبب عدم قيام 

الصندوق بالمراجعة الأولى للاقتصاد.
الــــشــــرق الأوســـــــط وآســـيـــا  مـــديـــر إدارة   وكــــــان 
الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد 
أزعــــور، قــد أعــلــن فــي مقابلة مــع «الــشــرق الأوســـط» 
الأولــى والثانية؛  المراجعتين  إلى دمج  أنه سيصار 

تسريعاً لحصول مصر على دفعة جديدة.
 وقــال أزعــور في تصريحات أخــرى: «التزامنا 

بعثة  ستتوجه  وسريعاً  ومستمر.  قائم  مصر  مــع 
فــي مرحلة  المـــشـــاورات. نحن  إلــى مصر لاستكمال 
استكمال المشاورات».  وخلال الاجتماعات السنوية 
لــصــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيَــين، أعــلــنــت المــديــرة 
ــة لـــلـــصـــنـــدوق كــريــســتــالــيــنــا غـــورغـــيـــيـــفـــا أن  ــامـ ــعـ الـ
لتحديد  مصر  مع  وثيق»  اتصال  «على  الصندوق 
مــواعــيــد لمــنــاقــشــة المـــراجـــعـــة المــرتــقــبــة، مــشــيــرة إلــى 
الــتــقــدم الأخــيــر فــي الإصــــلاحــــات.  وقـــالـــت: «حققت 
ــدد مــــن الـــجـــبـــهـــات...  ــ ــلـــى عــ ــيــــداً عـ ــقـــدمـــاً جــ مـــصـــر تـ

السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية الخصخصة، 
والمــشــاركــة مــع فريقنا حـــول أفــضــل طــريــقــة لإجـــراء 
السياسة النقدية في هذه الأوقات الصعبة للغاية».

مصر مستمرة بالإصلاحات

في غضون ذلك، قال وزير المالية المصري محمد 
معيط، إن الحكومة مستمرة في عملية الإصلاحات 
الهيكلية، من خلال تبني سياسات متوازنة تُراعي 

البعد الاجتماعي.
بــيــان  فــــي  المــــصــــريــــة،  المــــالــــيــــة  وزارة  وذكــــــــرت 
(الجمعة)، أن تصريحات الوزير جاءت خلال لقائه 
لصندوق  الــعــام  المــديــر  نائبة  مونسيو،  أنطوانيت 
الــنــقــد الـــدولـــي، وجــهــاد أزعــــور مــديــر إدارة الــشــرق 
الوسطى بالصندوق، على هامش  الأوســط وآسيا 
مــشــاركــتــهــم فـــي الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة لــصــنــدوق 

النقد والبنك الدوليَين في مراكش بالمغرب.
الــســيــاســات الحكومية  إلـــى أن  الـــوزيـــر  ــار  وأشــ
والتعامل  المالي،  بالانضباط  الالــتــزام  على  «ترتكز 
الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات 
العالمية ومــا نتج عنها من ضغوط تضخمية غير 
الأســواق  التي تسود  التيقن  عــدم  مسبوقة، وحالة 
الـــدولـــيـــة». وأضــــاف أن هـــذه الــســيــاســات تــأتــي بما 
العمل على تحقيق معدلات نمو  يتسق مع جهود 
ــن الــدولــة مــن تعزيز قــدرتــهــا على  مــســتــدامــة، ويــمــكِّ
تجنب المخاطر الحادة للصدمات الخارجية. وأكد 
المستمر  «التنسيق  المالية حــرص مصر على  وزيــر 
التعاون  لتعظيم سبل  الــدولــي؛  النقد  مع صندوق 
المـــشـــتـــرك بــمــا يــســاعــد عــلــى تــحــقــيــق المــســتــهــدفــات 

التنموية والمالية والاقتصادية».
كـــمـــا أبــــــدى حـــــرص الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى «تــعــمــيــق 
مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
بــحــزمــة مـــن الـــحـــوافـــز والإجــــــــراءات المــتــكــامــلــة، بما 
في ذلك تأسيس بنية تحتية قوية ومرنة، وإلغاء 
المملوكة  والــشــركــات  للجهات  التفضيلية  المعاملة 
للدولة؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعظيم القدرة 

التنافسية بين القطاعين العام والخاص».

شعار صندوق النقد الدولي خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع المنعقدة في مدينة مراكش المغربية (د.ب.أ)

مراكش: «الشرق الأوسط»

بلحاج لـ                                         : 
لا نية للبنك الدولي لتعليق 

مشروعاته في غزة
في ظل تفاقم الوضع الأمني والعسكري بين إسرائيل وقطاع 
غـــزة، أعــلــن نــائــب رئــيــس البنك الــدولــي لمنطقة الــشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أن البنك لا يفكر حتى اللحظة في 
التي يأمل  الوضع  تعليق مشروعاته هناك، وأنــه يراقب تطور 

أن ينتهي قريباً.
«الــشــرق الأوســــط» على  وقـــال بلحاج فــي تصريح خــاص لـــ
الدوليين  والبنك  النقد  لصندوق  السنوية  الاجتماعات  هامش 
ــراكـــش، إن حــجــم مــشــروعــات الــبــنــك الـــدولـــي مـــع السلطة  فـــي مـ
على  تُــقــسّــم  ســنــويــاً  دولار  مــلــيــون   ٨٠ حــــدود  فــي  الفلسطينية 
مشروعات عديدة كالصرف الصحي والمياه وغيرها. وأضاف: 
قائم  معها  والــتــعــامــل  الفلسطينية،  السلطة  مــع  نعمل  «نــحــن 
إلــى اليوم لا نية  وإيجابي. نراقب كيف ستتطور الأمــور ولكن 

لدينا لتعليق المشروعات والتمويل في فلسطين».
ــنــــك الــــــدولــــــي بـــتـــمـــويـــل مـــــشـــــروعـــــات الــســلــطــة  ــبــ ويـــــقـــــوم الــ
الحضرية  والتنمية  والــطــاقــة  المــيــاه  مــجــالات  فــي  الفلسطينية 
والمــحــلــيــة والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــعــلــيــم والــصــحــة وإدارة 
الــرقــمــيــة والــقــطــاع المــالــي وتنمية  المــخــلــفــات الصلبة والــتــنــمــيــة 

القطاع الخاص.
إلى  للوصول  الطريق  أن  التي يبدو  وفيما يتعلق بتونس 
بــرنــامــج مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ســـوف يــكــون صــعــبــاً، قــال 
بلحاج إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا يقفلان الباب 

أمام أي دولة عضو، وأن النقاش موجود.
وكانت تونس توصلت في سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٢٢ إلى 
اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض 
بقيمة ١٫٩ مليار دولار، غير أن المحادثات بشأن تنفيذه وصلت 
إلى طريق مسدود لأسباب من أبرزها رفض الحكومة التونسية 
الــدعــم عن  إعـــادة هيكلة ١٠٠ شركة عامة مثقلة بالديون ورفــع 

سلع أساسية. 
وقـــــال مـــديـــر إدارة الـــشـــرق الأوســــــط وآســـيـــا الـــوســـطـــى في 
أن  تونس  على  إن  الخميس،  أزعـــور،  الدكتور جهاد  الصندوق 
تلغي الدعم من أجل التوصل إلى اتفاق مع الصندوق يمكّنها 

من الحصول على القرض.
ــار بــلــحــاج، مــن جهته، إلــى أن هــنــاك تــبــدلاً مــؤخــراً في  وأِشــ
المــواقــف قــد يفضي إلـــى تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر والــتــوصــل إلــى 

اتفاق.
أمــا بالنسبة لمــصــر، فــقــال إنــهــا أجـــرت على مـــدار السنوات 
السابقة إصلاحات مهمة وحققت معدلات نمو مهمة مقارنة مع 
بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن الجائحة ضربت 

اقتصادها.
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غاتي توضح لـ                                            أن موازنة المملكة تظهِر وضوح رؤيتها

مسؤولة في البنك الدولي: السعودية تأخذ أجندة
التنوع الاقتصادي على محمل الجد

يتوقع البنك الدولي انخفاضاً حاداً 
الشرق  منطقة  دول  اقــتــصــادات  نمو  فــي 
الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، يصل 
إلى ١٫٩ في المائة من ٦ في المائة في العام 
النفط  إنــتــاج  المــاضــي، مــدفــوعــاً بخفض 
وارتفاع  العالمية  المالية  الظروف  وضيق 

التضخم.
هذه التوقعات صدرت قبل التصعيد 
ــيـــل وغـــــزة والــــذي  ــرائـ الــعــســكــري بـــين إسـ
الاقتصاد  له تداعياته على  سوف تكون 
وتتوقع  المنطقة.  اقــتــصــاد  كما  الــعــالمــي، 
العالمي  الــنــمــو  ينخفض  أن  «بــلــومــبــرغ» 
إلى ١٫٧ في المائة (من ١٫٩ في المائة وفق 
تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة 
أخيراً) - وهو ركود يأخذ نحو تريليون 

دولار من الإنتاج العالمي.
وتقول رئيسة الخبراء الاقتصاديين 
أفريقيا  الــشــرق الأوســـط وشــمــال  لمنطقة 
التابعة للبنك الدولي، روبرتا غاتي، في 
حديث إلى «الشرق الأوسط» على هامش 
الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة لــصــنــدوق النقد 
والــبــنــك الــدولــيــين المــنــعــقــدة فــي مــراكــش، 
إن المنطقة شهدت نمواً استثنائياً العام 
المــاضــي كــان الأعــلــى منذ نحو ١٥ عاماً، 
مدفوعاً بأسعار النفط وارتفاع صادرات 
النفط بعد الحرب الروسية - الأوكرانية. 
بشكل  الــنــمــو  تـــراجـــع   ،٢٠٢٣ عــــام  وفــــي 
صــــارخ، حــيــث إن الــطــلــب عــلــى الــنــفــط لم 

يكن أقل مما كان متوقعاً.
مـــن هـــنـــا، كــــان الـــتـــراجـــع الأكـــبـــر في 
معدلات النمو في الــدول المصدرة للنفط 
فــــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي. فــمــن 
ــاتـــج المــحــلــي  ــنـ ــتـــوقـــع أن يــبــلــغ نـــمـــو الـ المـ
الإجمالي الحقيقي في هذه البلدان ١ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٣، انــخــفــاضــاً مــن ٧٫٣ 
في المائة في عام ٢٠٢٢ نتيجة لانخفاض 
النفط.  النفط وانــخــفــاض أســعــار  إنــتــاج 

للنفط،  المــصــدرة  النامية  البلدان  أمــا في 
 ٤٫٣ مــن  النمو  ينخفض  أن  المتوقع  فمن 
في المائة في عام ٢٠٢٢ إلى ٢٫٤ في المائة 

في عام ٢٠٢٣.
 

السعودية وأجندة جادة للتنوع

ــي، فــــــإن الـــســـعـــوديـــة  ــ ــاتـ ــ بـــحـــســـب غـ
«سجلت تراجعاً مهماً في قطاع النفطي 
ــــت لــلأنــشــطــة غــيــر  ــي مـــقـــابـــل نـــمـــو لافـ فــ
المــائــة»... وذلــك  فــي  النفطية بنحو ٣٫٧ 
بينما يظهر بقوة أن «السعودية تأخذ 
محمل  على  الاقتصادي  التنوع  أجندة 
الجد، بحيث إنها تضع موازنة نفقاتها 
وموازنتها المالية وفق معدل سعر ثابت 

للنفط على أساس نحو ٧٠ دولارا».
ــــرى فــــي المــنــطــقــة،  ــنــــاك دول أخــ وهــ
كمصر وتونس اللتين تأثر اقتصادهما 
أصـــــلاً جـــــراء الـــجـــائـــحـــة، تــعــانــي بــشــدة 
ــراء ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم، ومــن  جــ
الفائدة أن يجعل  ارتــفــاع معدلات  شــأن 
كونه  تعقيداً؛  أكثر  الاقتصادي  الوضع 

يؤدي إلى ارتفاع خدمة الدين.
«تحتاج مصر وتونس إلى التفكير 
إلــى أساسيات  الــعــودة  جدياً في كيفية 
المـــســـاحـــة المـــالـــيـــة بــعــدمــا بـــاتـــت ضيقة 
الـــيـــوم؛ لأنـــه علينا ســــداد خدمة  كــثــيــراً 
الــديــن وتــأمــين الإنـــفـــاق الأســـاســـي على 
الــتــعــلــيــم»، قالت  الــخــدمــات ومـــن بينها 

غاتي.

مصر
ــاتـــي: إن مــســألــة  عـــن مـــصـــر، قـــالـــت غـ
ــرن هـــي خـــطـــوة جــوهــريــة  ســعــر صــــرف مــ
لــلــبــلــد، وهــــو الـــــذي يــطــالــب بـــه صــنــدوق 
ــن ضـــمـــن إصـــلاحـــاتـــه  ــ ــي مـ ــ ــدولــ ــ الـــنـــقـــد الــ
لبرنامج  جديدة  لمراجعة  موعد  لتحديد 
ــــلاح. وأشـــــــــارت فــــي الـــوقـــت  ــــلإصـ مـــصـــر لـ
نفسه إلـــى الــحــاجــة إلـــى ســيــاســات مالية 
الإصلاحات،  هــذه  مع  تتماشى  وهيكلية 
التفكير  إعــادة  أهمها  برأيها، من  والتي، 
بدور الدولة وإعطاء القطاع الخاص دوراً 
أهم وسيلة لخفض  فإن  وبالتالي،  أكبر. 
الــديــن الــعــام المــرتــفــع إلـــى الــنــاتــج المحلي 
تكون بتعظيم دور القطاع الخاص بهدف 

تحقيق نمو أكبر.
 

الوقاية من الصدمات

تشير غاتي إلى أن رؤية البنك الدولي 
الــشــرق الأوســط  لــســوق العمل فــي منطقة 
بالنمو  بــشــدة  مرتبطة  أفــريــقــيــا،  وشــمــال 
ــاعــــي. وشــــرحــــت،  ــمــ ــتــ وبــــالاســــتــــقــــرار الاجــ
أنــــه يــجــب أن تــفــكــر الــــــدول فـــي مــضــاعــفــة 
ــاد الآلـــيـــات  ــجــ مــقــاومــتــهــا لــلــصــدمــات وإيــ
اللازمة لتوسيع الحيز المالي، حيث تظهر 
ــي أن مــنــطــقــة الــشــرق  ــدولــ أرقــــــام الــبــنــك الــ
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا هــــي صــاحــبــة 
بالمناخ  المتصلة  للكوارث  الأعلى  الوتيرة 

مقارنة مع دول العالم.

حضور كثيف لإحدى جلسات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش المغربية (رويترز)
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روبرتا غاتي
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ECONOMY

وائل مهدي

ضوء أخضر بريطاني لاستحواذ
«مايكروسوفت» على «أكتيفيجن بليزارد»

أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة المـــنـــافـــســـة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ــوء الأخـــضـــر  (الـــجـــمـــعـــة)، أنـــهـــا أعـــطـــت الــــضــ
بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي لـــصـــفـــقـــة اســــتــــحــــواذ شـــركـــة 
«مــايــكــروســوفــت» الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة على 
«أكتيفيجن بليزارد» المطوّرة لألعاب فيديو، 
بينها «كول أوف ديوتي»، في قرار يبدّد آخر 

عائق قانوني أمام عملية الشراء.
وبعدما أوقفت الهيئة البريطانية صفقة 
ــان) المـــاضـــي،  ــيـــسـ الاســــتــــحــــواذ فــــي أبــــريــــل (نـ
عة لوحدة تحكم ألعاب 

ّ
قدّمت الشركة المصن

«إكس بوكس» إلى السلطات البريطانية في 
مُــعــدّلاً  نهاية أغسطس (آب) المــاضــي عــرضــاً 
للاستحواذ على شركة «أكتيفيجن بليزارد»، 
الذي وافقت عليه هيئة المنافسة البريطانية، 

على ما ذكرت الهيئة في بيان.
وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ ٦٩ مليار 
دولار. وتنص خطط «مايكروسوفت» تحديداً 
على عمليات استحواذ مهمة تشمل بيع حقوق 
«أكتيفيجن  الألعاب عبر الإنترنت الخاصة بـ
بــلــيــزارد»، بينها حقوق اللعبتين العالميتين 
ــــراش»، إلــى  «كـــول أوف ديـــوتـــي» و«كـــانـــدي كـ

شركة «يوبيسوفت» الفرنسية.
 وأعلنت هيئة المنافسة البريطانية في 
أواخــر سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها أعطت 
موافقة موقتة على الاتفاقية، وتحدثت عن 
«مخاوف محدودة متبقية». وأكدت (الجمعة) 
الــتــي تقترحها «مايكروسوفت»  أن الحلول 
ستوفر ما يلزم «لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية 

بشكل صحيح».
 وقال رئيس «مايكروسوفت» في بيان، 

عـــلّـــق فــيــه عــلــى الـــقـــرار الــبــريــطــانــي، وتــلــقــتــه 
«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن ممتنون 
للمراجعة الشاملة (الاتفاقية الجديدة) وقرار 

هيئة المنافسة البريطانية».
 وأضـــاف: «لقد بددنا العقبة القانونية 
الأخــيــرة لاستكمال عملية الاستحواذ، التي 
نعتقد بأنها ستفيد اللاعبين وقطاع الألعاب 

في مختلف أنحاء العالم».
 ويعني اللعب السحابي إمكانية ممارسة 
أي لعبة فيديو، بشكل سحابي على خدمة 
مـــحـــددة، دون الــحــاجــة لــجــهــاز لــعــب مــعــين. 
على سبيل المثال، بدلاً من شراء جهاز «بلاي 
الــحــديــث لمــمــارســة لعبة فيديو  ستيشن ٥»، 
حصرية عليه، يمكن للمرء ممارسة اللعبة 
باستخدام الهاتف الذكي، أو جهاز له مقومات 

ضعيفة، دون مشكلات.
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الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس

الأسواق تتراجع مع عودة «شبح الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، 
بــعــد أن غــــذت بــيــانــات الــتــضــخــم الأمــيــركــيــة 
الــفــائــدة مرتفعة لفترة  مــخــاوف بقاء أســعــار 
ــيــــانــــات الــتــضــخــم  أطـــــــــول، بـــيـــنـــمـــا فـــاقـــمـــت بــ
الضعيفة من الصين المخاوف حيال الاقتصاد 

العالمي.
المـــؤشـــرات الرئيسية فــي «وول  وأغــلــقــت 
ستريت» على انخفاض يــوم الخميس، بعد 
أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين 
ع في سبتمبر (أيلول) الماضي، 

َّ
أكثر من المتوق

ــع «مــجــلــس الاحــتــيــاطــي  ــزز فــــرص رفــ مــمــا عــ
الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) لأسعار 

الفائدة مرة أخرى هذا العام.
وهبط المؤشر «ستوكس ٦٠٠» الأوروبي 
٠٫٢ في المائة بحلول الساعة ٠٧:٠٤ بتوقيت 
غــريــنــتــش. وكـــانـــت أســهــم شـــركـــات الــتــعــديــن 
وشـــركـــات الــنــفــط والـــغـــاز مـــن بـــين عـــدد قليل 
سجل مكاسب مع ارتفاع أسعار سلع أولية، 

من بينها النفط والنحاس.
ــيــــويــــة أيــضــاً  وانـــخـــفـــضـــت الأســــهــــم الآســ
متأثرة ببيانات واردة من الصين أشارت إلى 
استمرار الضغوط الانكماشية في ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
وتـــراجـــعـــت الأســـهـــم الــيــابــانــيــة، غــيــر أن 
ــيـــابـــانـــي كــانــت  ــكـــي» الـ ــيـ ــر «نـ خـــســـائـــر المــــؤشــ
قــفــزة بلغت ٥٫٧٥ فــي المائة  مــحــدودة بسبب 
لــســهــم «فـــاســـت ريــتــيــلــيــنــغ» ذي الــثــقــل على 
المؤشر، وهي الشركة المالكة للعلامة التجارية 

«يونيكلو»، بعد تقرير أرباح قوي.

وأغلق المؤشر «نيكي» الجمعة منخفضاً 
٠٫٥٥ في المائة عند ٣٢٣١٥٫٩٩، منهياً سلسلة 
ــتـــمـــرت ٣ أيـــــــام. وهـــبـــط المـــؤشـــر  مـــكـــاســـب اسـ

«توبكس» الأوسع نطاقاً ١٫٤٤ في المائة.
وقال ماكي ساوادا الخبير الاستراتيجي 
لــدى «نــومــورا لــــلأوراق المــالــيــة»: «إنــهــا بيئة 
ــأة لــجــنــي الأربــــــاح»، مــشــيــراً إلـــى ارتــفــاع  مــهــيَّ
ــام  المـــؤشـــر «نــيــكــي» ٤٫٨ فـــي المـــائـــة خـــلال الأيـ

الثلاثة الماضية.
وحــتــى مــع عمليات الــبــيــع الــكــبــيــرة يــوم 
الجمعة، لا يزال المؤشر «نيكي» مرتفعاً ٤٫٢٦ 
في المائة خلال الأسبوع، بعد سلسلة خسائر 

خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.
ومــــــن بــــين ٣٣ مـــجـــمـــوعـــة صـــنـــاعـــيـــة فــي 
«بورصة طوكيو»، لم ينجُ من الخسائر سوى 
قــطــاع الــتــعــديــن الـــذي يــضــم شــركــات الــطــاقــة، 
في حين قاد قطاع المنسوجات الانخفاضات 
المــائــة. وهــبــط قطاع  بنسبة بلغت ٢٫٣٣ فــي 
البيع بالتجزئة ١٫٤ في المائة رغم قفزة سهم 

«فاست ريتيلينغ».
ومن جانبه، تماسك الذهب يوم الجمعة 
متجهاً نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ٧ 
أشهر بسبب التوتر في الشرق الأوسط، بينما 

تقيم الأسواق أحدث بيانات عن التضخم.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٥ في 
المائة إلى ١٨٧٨٫٧٠ دولار للأوقية (الأونصة) 
بــحــلــول الــســاعــة ٠٧:٢٧ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. 
وبــالمــثــل ارتــفــعــت الــعــقــود الآجـــلـــة الأمــيــركــيــة 

للذهب ٠٫٥ في المائة إلى ١٨٩٢٫٨٠ دولار.
وعكست عوائد سندات الخزانة الأميركية 
والــدولار مسارهما في التعاملات الآسيوية 

يـــوم الــجــمــعــة عــقــب ارتــفــاعــهــمــا فـــي الجلسة 
الماضية، بعدما أظهرت البيانات زيادة أسعار 

المستهلكين الأميركيين في سبتمبر.
وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة الأخــــرى، 
ارتــفــعــت الــفــضــة فــي المــعــامــلات الــفــوريــة ١٫٣ 
إلــى ٢٢٫١٧ دولار للأوقية. وصعد  المــائــة  فــي 
البلاتين ٠٫١ في المائة إلى ٨٦٩٫٥٢ دولار، بينما 
انخفض البلاديوم ٠٫١ في المائة إلى ١١٤٣٫٦٠ 
دولار... لكن المعدنين في سبيلهما لتسجيل 

خسارة أسبوعية.
وفـــي غــضــون ذلـــك نــجــا الــيــوان الصيني 
والدولار الأسترالي والنيوزيلندي من التأثير 
السلبي لبيانات أسعار المستهلكين والمنتجين 
الــصــين، إذ منح تباطؤ وتيرة  الضعيفة فــي 
التراجع في إحصاءات التجارة بعض الأمل 

في استقرار العملات.
وقال ديفيد دويل رئيس قسم الاقتصاد 
ــــواري» بـــمـــذكـــرة: «تــكــشــف بــيــانــات  ــاكـ ــ فـــي «مـ
مــؤشــر أســـعـــار المــســتــهــلــكــين لــشــهــر سبتمبر 
عن المزيد من التحديات فيما يتعلق بأحدث 
الجهود المستمرة لدفع التضخم نحو هدف 

(المركزي الأميركي) البالغ اثنين في المائة».
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء 
العملة الأميركية مقابل ٦ عملات رئيسية، 
الــعــمــل  إلـــــى ١٠٦٫٣٨ خـــــلال ســــاعــــات  قـــلـــيـــلاً 
الآسيوية متخلياً عــن أعلى مستوى سجله 

الخميس عند ١٠٦٫٦ نقطة.
وارتفع اليورو ٠٫٢ في المائة تقريبا إلى 
١٫٠٥٤٩ دولار بعد تراجعه خلال الليل مقابل 
الــدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني ٠٫٢ في 

المائة أيضاً إلى ١٫٢٢٠٢ دولار.
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النمو الاقتصادي والسعادة في البيت
هـــنـــاك مـــن يـــؤمـــن بــــأن الـــشـــركـــة بــمــفــهــومــهــا 
الحديث هي الوحدة الأساسية التي يبنى عليها 
الاقتصاد؛ لأنها ما يضم مجموعة من الأشخاص 
ذوي الأفــكــار الإبــداعــيــة لتنتج عنهم منتجات، 
ويوظف هؤلاء غيرهم لإنتاجها بشكل مستمر، 
وهـــنـــاك مـــن يـــقـــول إن الإنــــســــان هـــو مـــن يصنع 

الاقتصاد بأفكاره الإبداعية وليست الشركة. 
آمــنــا بــأن  الــفــكــرتــين سليمة، ولــكــن إذا  كلتا 
الإنسان هو الوحدة الأساسية التي يبنى عليها 
الاقتصاد وليس الشركات، فعندها يجب أن نفهم 
كيف يمكن أن نحفز هذا الإنسان ليبدع وينتج 

ويعمل. 
لنعد إلـــى الأســاســيــات؛ فــأســاس كــل نجاح 
عملي هو الشغف والسعادة، وهذا الإنسان المنتج 
هو السعيد في حياته وعمله. هذا الأمر متطلب 
أســاســي، ولــكــن ليس كــل البشر المــبــدعــين كانوا 
ســعــداء؛ بــل عانى بعضهم مــن الحاجة والفقر، 

وكانت المعاناة مصدر إبداعهم. 
قـــد يـــكـــون هــــذا صــحــيــحــاً، ولـــكـــنْ قــلــيــل هم 
المبدعون والمنتجون في أعمالهم الذين تحدوا 

الظروف وكانت الحاجة دافعهم.
والــحــقــيــقــة أن غــالــبــيــة المــنــتــجــين والمــبــدعــين 
يحتاجون لبيئة خصبة، ولهذا نــرى أن «وادي 
الـــســـيـــلـــيـــكـــون» فــــي أمــــيــــركــــا مــــلــــيء بـــالـــشـــركـــات 
الإبــداعــيــة، ليس بسبب الأشــخــاص؛ بــل بسبب 
الــذي تدعمه هذه  البيئة والــنــظــام الإيكولوجي 
ــن تــعــلــيــم وصـــحـــة ورفـــاهـــيـــة وتــمــويــل  الــبــيــئــة مـ

ومصارف.
نــتــحــدث كــثــيــراً عـــن الــبــيــئــة المــحــفــزة لــلإنــتــاج 
والإبــــــداع، ونــنــســى أحــيــانــاً أن الأســــرة والــعــلاقــات 

الزوجية في قلب هذه المنظومة.
الأسرة هي الحاضنة الأولى للإبداع، والزواج 
السليم هو المحفز الأساسي له، وكثير من المبدعين 

والمبدعات كانت لديهم أسر وأزواج داعمون. 
ــزال مفهوم  يـ الــشــرقــيــة لا  لــكــن فــي المجتمعات 
الــعــمــل بــدائــيــاً، والــوظــيــفــة لــيــســت حـــافـــزاً لــلإنــتــاج 
والإبــــداع، بــل مــهــرب مــن حــيــاة صعبة، وملجأ من 

ظروف قاسية. 
نشاهد هذا في النساء أكثر من الرجال؛ حيث 
تــكــون الوظيفة مـــلاذاً مــن الــرجــل والــــزوج ووسيلة 
لحمايتها وأبنائها منه، ووسيلة أمــان عندما لا 
يصبح هناك أمان.  وعندما نحاول فهم التشريعات 

الإسلامية نرى أن الإسلام جعل الإنفاق واجباً على 
الزوج حتى بعد الطلاق؛ لأن المرأة تحتاج للأمان. 

الـــــيـــــوم عـــلاقـــتـــنـــا تـــفـــتـــقـــد الأمــــــــــان الـــعـــاطـــفـــي 
والاجتماعي؛ فالمرأة تعمل كي تستقل عن الرجل، 
وتــهــرب مــنــه إلـــى وظيفتها وقـــت الأزمـــــات، ولــهــذا 
نرى النساء يعملن باستماتة شديدة، وهنا يبرزن 
وظيفياً، ويتقدمن على حساب حياة البيت التي قد 

تمضي في تراجع مستمر. 
ــادة عــنــدمــا  ــعــ هـــنـــا لا أعـــــــرف كـــيـــف نـــــرى الــــســ
يصبح العمل بديلاً للزوج، والبيت ثاني أو ثالث 
الأولــويــات، وتصبح البيوت موضع صراعات بين 
رجال يبحثون عن حياة في بيوتهم ونساء يبحثن 
عن أمان خارجها... ولكن لا أستطيع لوم الكثيرات 
منهن؛ لأن نسبة كبيرة من الرجال ليسوا مصدر 

أمان عاطفي لهن. 
وما ينطبق على المرأة ينطبق على الرجل؛ إذ 
يعمل الرجل بلا كلل لتوفير لقمة العيش للأسرة، 
ــــرات يــكــون الأمــــر طــمــعــاً بـــلا مـــبـــرر، وهــنــا تفقد  ومـ
الــتــوازن الطبيعي وتصبح هناك  العلاقة والأســرة 

بيوت بلا حياة، فقط أشكال اجتماعية. 
هذه الظروف لا تخلق مبدعين، بل تخلق أفراداً 
يعملون ســاعــات طــويــلــة بــلا إنــتــاجــيــة ولا إضــافــة 

حقيقية. 
والحل هنا إما أن تتحول المجتمعات الشرقية 
إلى غربية فردياً، ونعيش كأفراد لا كأسر، ويتكرر 
ما جرى في الغرب من نمو عدد الأسر بعائل واحد 
ســــواء كــــان رجــــلاً أو امــــــرأة. وهــــذا تــغــيــيــر يتطلب 
ــراف ديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة ســـائـــدة...  الــتــخــلــي عــن أعــ
أو أننا نرجع للأصل، وهــو تأسيس حياة مبنية 
ــــان الــعــاطــفــي والمـــــادي لــلــطــرفــين ويــحــدُث  عــلــى الأمـ
فيها التوازن. عمل المرأة مهم كما هو عمل الرجل، 
الــتــوازن تقل السعادة  ولكن عندما يفقد أحدهما 
في البيت؛ لأن الآخــر إما غير موجود بالكامل، أو 

موجود شكلاً لا مضموناً. 
الإبـــداع قد يأتي من المعاناة أو من السعادة، 
ولــكــن الإنــتــاجــيــة لا تــأتــي إلا بــالــســعــادة... ولــهــذا 
فالشركات العالمية التي تتحكم في الاقتصاد العالمي 

سخية في إسعاد العاملين. 
والسعادة يجب ألا تتوقف عند حدود الشركة، 
بل تنبع من البيت. والبيت هو من سيخرج المبدعين، 
ــتـــصـــادات مــتــيــنــة مــلــيــئــة بــالمــنــتــجــين...  ويــنــشــئ اقـ

وليست الشركات فقط من تنشئ هذا.

قفز ٣ دولارات رغم الإنتاج الأميركي القياسي

النفط يصعد وسط مخاوف حول الإمدادات
قفزت أسعار النفط أكثر من ٣ دولارات 
(الجمعة)، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية 
جـــديـــدة، بــعــد أن شــــددت الـــولايـــات المــتــحــدة 
بـــرنـــامـــج الـــعـــقـــوبـــات عــلــى صـــــــادرات الــخــام 
الروسية، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات 
في سوق تشهد شحاً بالفعل، ومن المتوقع 
أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع 

الرابع من العام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ٣٫٠٥ 
إلــى ٨٩٫٠٥  دولار بما يعادل ٣٫٥٥ في المائة 
دولار للبرميل بحلول الساعة ٠٩٠٢ بتوقيت 
غرينتش. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس 
المــائــة إلى  الوسيط ٣٫١٤ دولار أو ٣٫٧٩ فــي 

٨٦٫٠٥ دولار للبرميل.
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــقـــلـــبـــات خــــلال  ــلـ ــ  وعـ
الأسبوع في كلا الخامين القياسيين، يتجه 
بــرنــت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو ٥ 
في المائة، في حين يتجه خام غرب تكساس 
الوسيط للصعود بأكثر مــن ٣٫٥ فــي المائة 

خلال الأسبوع.
ــاع هو  ــفــ ــذا الارتــ ــان الـــدافـــع وراء هــ ــ  وكـ
احتمال انقطاع صادرات من الشرق الأوسط 
بعد اشــتــعــال الــصــراع بــين حــركــة «حــمــاس» 
الفلسطينية وإسرائيل مطلع الأسبوع، الذي 

هدد بصراع محتمل أوسع نطاقاً.
 وقـــــــال كـــيـــلـــفـــن وونـــــــــغ، كـــبـــيـــر مــحــلــلــي 
الأســواق في «أوانـــدا» بسنغافورة: «لا تزال 
العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية 
قائمة... ومن المرجح أن تدعم أسعار النفط 
الــســوق أكثر  المــدى القصير». وقــال إن  على 
قــلــقــاً بـــشـــأن تــقــلــص الإمـــــــــدادات مـــن الــشــرق 

الأوسط وروسيا.
ــتــــحــــدة، مــســاء   وفــــرضــــت الـــــولايـــــات المــ
الخميس، أول عقوبات على مالكي الناقلات 
التي تحمل النفط الروسي بأسعار أعلى من 
الحد الأقصى للسعر الذي حددته مجموعة 
السبع، البالغ ٦٠ دولاراً للبرميل، وذلك لسد 
الثغرات في الآلية المصممة لمعاقبة موسكو 

على غزوها لأوكرانيا.
 وروســيــا هــي ثــانــي أكــبــر منتج للنفط 
فـــي الـــعـــالـــم ومـــصـــدر رئـــيـــســـي، وقــــد يـــؤدي 
إلى تقليص الإمدادات.تشديد التدقيق الأمــيــركــي على شحناتها 

 وبالتزامن، نقلت وكــالــة «إنترفاكس» 
لــلأنــبــاء عــن نــائــب رئــيــس الـــــوزراء الــروســي 
ألكسندر نــوفــاك الــقــول (الــجــمــعــة)، إنــه يرى 
إمــكــانــيــة مـــحـــدودة لــتــقــلــيــص آخــــر للخصم 
على النفط الروسي مقارنة بأسعار القياس 
العالمية عن الخصم الحالي الذي يتراوح بين 

١١ و١٢ دولاراً للبرميل.
 كــمــا قـــال نـــوفـــاك فـــي شـــأن آخــــر، خــلال 
ذيعت (الجمعة)، إنه لا توجد خطط 

ُ
مقابلة أ

لإنشاء اتحاد دولي للغاز الطبيعي على غرار 
منظمة البلدان المصدرة للبترول. وروسيا 
الــدول المصدرة للغاز الذي  جزء من منتدى 

يطلق عليه أحيانا «أوبك الغاز».
 وخفضت روســيــا إمــداداتــهــا مــن الغاز 
ــان مـــصـــدر دخــلــهــا  إلــــى أوروبـــــــا، وهــــو مـــا كــ
الرئيسي من مبيعات الطاقة، بنحو الثلثين 
وســـط تــداعــيــات سياسية بــشــأن أوكــرانــيــا. 
وتعمل موسكو على زيــادة مبيعات النفط 
والغاز إلى آسيا، وتتطلع إلى زيــادة كبيرة 
في صــادرات الغاز الطبيعي المسال المنقول 

بحراً.

 وقــــال نـــوفـــاك لــقــنــاة «آر تـــي» الــنــاطــقــة 
بالعربية: «لا توجد مناقشات لإنشاء اتحاد 
غــاز». وأضــاف أن عمل المنتدى «يتعلق في 

الغالب بتبادل وجهات النظر».
 ويأتي ارتفاع النفط الكبير رغم أن إدارة 
معلومات الطاقة الأميركية قالت إن إنتاج 
الــنــفــط الــخــام المــحــلــي فــي الـــولايـــات المتحدة 
ــبــــوع المـــاضـــي ٣٠٠ ألــــف بــرمــيــل  ــفـــع الأســ ارتـ
يومياً، إلى ١٣٫٢ مليون برميل يومياً، وهو 

أعلى مستوى على الإطلاق.
 ولــكــن مــخــزونــات الــخــام الأمــيــركــيــة في 
كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت ٣١٩ ألف 
برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من 
إلـــى ٢١٫٧٧ مليون  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ يــولــيــو  ــو أدنــ ــ بـــرمـــيـــل، وهـ

(تموز) ٢٠٢٢.
 وارتفعت واردات الصين من النفط الخام 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي نــحــو ١٤ في 
المائة على أساس سنوي، مع زيادة المصافي 
مشترياتها قبل عطلة الأسبوع الذهبي، التي 

تشهد تحسن مؤشرات التصنيع.

منشأة تكرير نفطية في مدينة بوكسينغ بإقليم شاندونغ الصيني (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

توقعات بتراجع 
المخزونات العالمية 
خلال الربع الأخير 

من العام



أدرك محمد كنو التعادل للمنتخب 
الــســعــودي فــي الــرمــق الأخــيــر مــن مباراته 
الودية أمام نيجيريا، لينهي بذلك سلسلة 
الــخــســائــر الــتــي تــعــرض لــهــا الأخــضــر في 
مبارياته الودية منذ نهاية مشاركته في 

مونديال ٢٠٢٢.
الثاني للأخضر  وسجل كنو الهدف 
في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع 

لتنتهي المواجهة الودية بنتيجة ٢/٢. 
وسجل كنو التعادل من ضربة حرة 
بــالــقــرب مـــن مــنــطــقــة الـــجـــزاء مـــع الــدقــيــقــة 
الأخيرة من المباراة، في حين سجل سلمان 

الفرج الهدف الأول للأخضر. 
وتـــأتـــي هـــذه الـــوديـــة ضــمــن المعسكر 
الإعــدادي الــذي يقيمه الأخضر السعودي 
في مدينة لاغوس البرتغالية ضمن المرحلة 
الثانية من الإعداد لنهائيات كأس آسيا. 

ــة أن  ــ ــوديـ ــ ــذه الـ ــ وكـــــــان الــــلافــــت فــــي هــ
الأهـــــداف الــســعــوديــة حــضــرت مـــن ركـــلات 
حرة؛ إذ سجل الأول سلمان الفرج وأضاف 
الهدف الثاني محمد كنو عبر خطأ بالقرب 

من منطقة الجزاء. 
وفــاجــأ الإيــطــالــي روبــرتــو مانشيني 
الجميع بدخوله بطريقة بدت مغايرة عن 
الفترة الأخيرة التي ظهر عليها الأخضر 
السعودي، وذلك بوجود عدد من الأسماء 

التي يظهر عليها الجانب الدفاعي حينما 
أشرك ثلاثي متوسط الدفاع علي البليهي 
ــان تــمــبــكــتــي،  ــسـ ــه الـــعـــمـــري وحـ ــ وعـــبـــد الإلـ
والأخير بدأ في مركز الظهير الأيمن، في 
حــين حــضــر نــاصــر الـــدوســـري فــي الجهة 

اليسرى. 
وحــضــر محمد العويس فــي حراسة 

المرمى، وفي وسط الميدان وُجد كل من عبد 
الله الخيبري وعلي هزازي واللاعب الشاب 
الــذي سجل حضوراً أول  فيصل الغامدي 
فــي قائمة مانشيني، فــي حــين حمل فهد 
المولد شارة القيادة وإلى جواره حضر عبد 
الله الحمدان، وفي المقدمة فراس البريكان. 
ويبدو أن الإيطالي مانشيني فضل 

الــبــدء بحسان تمبكتي فــي مركز الظهير 
الأيمن لمنع الانطلاقات النيجيرية. 

وحــمــل الـــشـــوط الأول تــكــتــلاً دفــاعــيــاً 
كــبــيــراً لــلأخــضــر الـــســـعـــودي وهــــــدوءاً من 
جــانــب منتخب نيجيريا، إلا أن المهاجم 
ــاً لــدفــاعــات  ــاجــ ــثـــر إزعــ ــدا الأكـ أوســـيـــمـــين بــ
ــدة، لكن  ــ ــي لــقــطــات عـ ــاول فـ ــ ــر وحــ الأخـــضـ

الــعــويــس تــصــدى لإحــــدى مــحــاولاتــه ولــم 
يصب الشباك في محاولة أخرى. 

وكانت أخطر كــرة في الشوط الأول 
من جانب الأخضر السعودي في الدقيقة 
٣٦ بعدما منح عبد الله الحمدان تمريرة 
هـــادئـــة صــــوب فــهــد المـــولـــد الــتــي جعلته 
ينطلق في منطقة الجزاء النيجيرية، لكن 
المولد لم يتعامل معها بمثالية وتصدى 
لها الحارس النيجيري بهدوء، في حين 
كانت أبرز لقطة لنيجيريا عبر مهاجمها 
الــذي انفرد مع الدقيقة الأخيرة  لوكمان 
من الشوط الأول، لكنه أخفق في التعامل 
معها وسددها هادئة مرت بجوار القائم 

السعودي. 
ورمــى الإيطالي مانشيني بورقتين 
الــثــانــي؛ إذ أشـــرك سلمان  مطلع الــشــوط 
الـــفـــرج وســـالـــم الـــدوســـري لمــنــح الأخــضــر 
جـــرأة هجومية وكــســر الــهــدوء الـــذي بدا 

عليه في الشوط الأول. 
دقائق قليلة احتاجها القائد سلمان 
ــفــــرج مـــنـــذ مـــشـــاركـــتـــه لــيــنــجــح فــــي هــز  الــ
الــشــبــاك النيجيرية مــع الدقيقة ٦٠ بعد 
خطأ للأخضر السعودي أرسل الفرج معه 
الــحــارس أوزوهــو  الكرة ساقطة خادعت 

وسكنت الشباك كهدف أول. 
بـــدا الأخــضــر الــســعــودي فــي شــراهــة 
هــجــومــيــة بــالــشــوط الــثــانــي، وكــــاد يعزز 
تقدمه بهدف ثانٍ بعد هدف الفرج بدقائق 

بعد كرة تناقلها لاعبو الأخضر ووصلت 
أخــــيــــراً لـــســـالـــم الـــــدوســـــري الـــــــذي حــــاول 
ــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء صــوب  ــ تــمــريــرهــا داخـ
الــحــمــدان، لــكــن الــكــرة ارتــطــمــت بــالمــدافــع 
ــــط مـــطـــالـــبـــات ســعــوديــة  الــنــيــجــيــري وسـ
بضربة جزاء، لكن الحكم أشار باستمرار 
ــد عــــودتــــه لــتــقــنــيــة الــفــيــديــو  ــعـ ــعـــب بـ ــلـ الـ

المساعد. 
وأشرك مانشيني عدداً من الأسماء، 
وذلك بالزج بمحمد كنو وصالح الشهري 

على حساب علي هزازي وفهد المولد. 
وأدرك منتخب نيجيريا التعادل مع 
الدقيقة ٧٣ بهدف سجله عبد الإله العمري 
عــن طــريــق الــخــطــأ فــي شــبــاك فــريــقــه بعد 

عرضية متقنة. 
ــل مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا صــعــوده  واصــ
ــــدا أقـــل  الـــهـــجـــومـــي الــــلافــــت وســـــط أداء بـ
لــلأخــضــر الـــســـعـــودي، ومــــع الــدقــيــقــة ٨١ 
ابتسمت المباراة مجدداً لمنتخب نيجيريا 
بـــعـــد تـــســـديـــدة قـــويـــة أرســـلـــهـــا المــهــاجــم 
إيــهــنــاتــشــو لــتــســكــن الــشــبــاك الــســعــوديــة 

كهدف ثانٍ. 
شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة 
كـــل مـــن يــاســر الــشــهــرانــي ومــحــمــد مـــران 
على حساب عبد الله الخيبري وعبد الله 
الحمدان، وتحول معها تكتيك الأخضر 
لــثــلاثــة مــدافــعــين، وأظــهــر الــشــاب محمد 

مران فاعلية مميزة في خط الهجوم.

فاجأ الإيطالي روبرتو 
مانشيني الجميع بدخوله 
بطريقة بدت مغايرة عن 
الفترة الأخيرة التي ظهر 
عليها الأخضر السعودي
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«نيوم» تعيد جوائز القارة إلى الواجهة بعد توقف ٤ أعوام

«التورنيدو» سالم الدوسري ينافس المعز وماثيو على «التاج الآسيوي»
كشف الاتحاد الآسيوي، الجمعة، 
عن الأسماء المرشحة لجوائزه السنوية 
الــســعــودي  تــقــدم  «الــــدوحــــة ٢٠٢٢»، إذ 
الــدوســري، والقطري المعز علي،  سالم 
ــاء  ــمــ ــيـــو لـــيـــكـــي الأســ ــاثـ ــــي مـ ــرالـ ــ ــتـ ــ والأسـ
المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العام، 
بينما ستتنافس الأسترالية سامانثا 
ــيـــان،  ــنـ ــيـ ــانــــغ لـ ــــر، والـــصـــيـــنـــيـــة تــــشــ ــيـ ــ كـ
واليابانية ساكي كوماجاي على جائزة 

أفضل لاعبة للسيدات في العام.
وتــعــود جــوائــز الاتـــحـــاد الآســيــوي 
فــي ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
بعد توقف دام ٤ سنوات، حيث سيتم 
تــقــديــمــهــا مـــن نــيــوم «الـــشـــريـــك الــعــالمــي 
لــلاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم»، وذلــك 
عــلــى مــســرح المــيــاســة الــشــهــيــر فــي قطر 

«المركز الوطني للمؤتمرات».
ويعد الحفل أحد أبرز الأحداث في 
تقويم الاتحاد الآسيوي، حيث سيشهد 
توزيع ١٨ جائزة. وتشمل هذه الجوائز 
تقديم جائزة أفضل اتحاد إقليمي في 
آســيــا، فــي حــين تــم تــجــديــد التصنيف 
ضمن جائزتين أخــريــين، وهما جائزة 
ــاء فـــي آســـيـــا لــهــذا  ــاد أعـــضـ أفـــضـــل اتـــحـ
العام، وجائزة رئيس الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم للناشئين.
وساهم السعودي الدوسري، أحد 
ألمع نجوم القارة، في تحقيق هدف الفوز 
الرائع ضد الأرجنتين بطلة العالم في 
نهائيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢، ما أدى 
إلى تحقيق السعودية مفاجأة مثيرة. 

ــل مــعــادلــة الـــرقـــم الــقــيــاســي  ــ وواصــ
المـــســـجـــل بـــاســـم ســـامـــي الـــجـــابـــر لأكــبــر 
عدد من أهــداف كأس العالم (٣) للاعب 
ســعــودي، وكــان محورياً لفريق الهلال 
ــارات الــــــــــدوري الـــســـعـــودي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــي انـ ــ فـ
المــلــك  لــلــمــحــتــرفــين ٢٠٢١ / ٢٢ وكـــــأس 

 .٢٠٢٢ / ٢٣
وأدت ثنائية المهاجم المبتكر ضد 

فلامنغو في نصف النهائي إلى وصول 
الفريق إلى نهائي كأس العالم للأندية 
في المغرب ٢٠٢٢، بينما سجل اللاعب 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٣٢ عـــامـــاً ٤ أهــــداف 
و٣ تــمــريــرات حــاســمــة لمــســاعــدة الــهــلال 
على احتلال المركز الثاني في الاتحاد 

الآسيوي. دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٢.
في المقابل، استمتع ليكي، مواطن 
الــدوري  ملبورن، بأفضل موسم له في 
الأسترالي بتسجيله ٩ أهــداف لصالح 
ــــوا لــقــب  ــعـ ــ ــبــــورن ســـيـــتـــي، حـــيـــث رفـ ــلــ مــ
الدوري الإنجليزي الممتاز في عام ٢٠٢٢، 
واستمروا في تأثيرهم حيث احتفظوا 

بالألقاب في الموسم التالي.
وصــعــد المــهــاجــم الــبــالــغ مــن العمر 
٣٢ عــامــاً عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة أيضاً 
المــبــاراة  الــوحــيــد فــي  الــهــدف  بتسجيل 
ضـــد الـــدنـــمـــارك فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لأســتــرالــيــا فــي دور المــجــمــوعــات لكأس 

الــتــأهــل  لــيــضــمــن  الـــعـــالـــم، قــطــر ٢٠٢٢، 
إلى دور الـــ١٦، وبالتالي معادلة أفضل 

منتخب أستراليا.
وعلى الجانب الآخــر، شهد موسم 
٢٠٢٢ / ٢٣ تجاوز المعز عليّ لعلامة ٢٠٠ 
مباراة مع نــادي الدحيل، حيث لا يزال 
مــؤثــراً بالنسبة لــه كما كــان دائــمــاً منذ 

وصوله في عام ٢٠١٦. 
وساعد المهاجم، البالغ من العمر 
٢٧ عاماً، الدحيل على استعادة نجوم 
قطر لقب الـــدوري بعد آخــر فــوز لــه في 
٢٠١٩ / ٢٠. وكان هذا هو الثامن بشكل 
عام، والأهم من ذلك أنهم ظهروا للمرة 
١٢ على التوالي في دوري أبطال آسيا. 

وهي أطول سلسلة متتالية لأي فريق.
وأصبح عليّ أفضل هدافي الفريق 
على الإطلاق بعد أن سجل هدفه ٤٢ في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، وشارك 

في كأس العالم، قطر ٢٠٢٢.

ــدات، أصــبــحــت  ــ ــيـ ــ  وفــــــي فـــئـــة الـــــسـ
ــة الــعــالمــيــة كــيــر أفـــضـــل هــدافــة  ــقـــونـ الأيـ
لأستراليا على الإطلاق، رجالاً ونساء، 
خلال بطولة كأس آسيا للسيدات ٢٠٢٢ 
في الهند، حيث فازت بالحذاء الذهبي. 
كــانــت المــهــاجــمــة الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٣٠ 
عاماً، التي فــازت بجائزة أفضل لاعبة 
فـــي آســيــا لــعــام ٢٠١٧، غـــزيـــرة الإنــتــاج 
على مستوى الأندية حيث سجلت ٣٠ 
هــدفــاً و٧ تــمــريــرات حاسمة فــي موسم 
٢٠٢٢ / ٢٣ في جميع المسابقات لمساعدة 
تشيلسي على الفوز باللقب الرابع، لقب 
الــــدوري على الــتــوالــي، وكـــأس الاتــحــاد 

الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي.
 في حين تركت تشانغ بصمتها في 
بــطــولــة كـــأس آســيــا لــلــســيــدات ٢٠٢٢ في 
الهند بفوز مثير للصين، حيث سجلت 
هدف التعادل الذي لا يُنسى أمام كوريا 
الجنوبية، وهو هدفها الدولي الأول، في 

النهائي الــذي فــازوا فيه بنتيجة ٣ - ٢. 
إثــارة الإعجاب  واستمرت المهاجمة في 
ــــادي ووهـــــان الــنــســائــي الــصــيــنــي،  مـــع نـ
وحصلت على انتقال على سبيل الإعارة 
إلـــى نــــادي جــراســهــوبــر زيـــوريـــخ، حيث 
سجلت اللاعبة البالغة من العمر ٢٢ عاماً 

٨ أهداف في موسمها الأوروبي الأول.
ويــمــكــن لــكــومــاجــاي، الــحــائــزة على 
جائزة أفضل لاعبة في آسيا لعام ٢٠١٩، 

أن تحقق فوزين متتاليين في الدوحة. 
ــــرت الأســـــــطـــــــورة الـــيـــابـــانـــيـــة  ــهــ ــ وظــ
البالغة مــن العمر ٣٢ عــامــاً بشكل بــارز 
ــــادي بــــايــــرن مـــيـــونـــخ فــــي ســعــيــهــم  مــــع نــ
الـــنـــاجـــح لــلــحــصــول عــلــى لــقــب الـــــدوري 
الألمـــانـــي الـــرابـــع، مـــا أضــــاف إلـــى خــزانــة 
ألقابها المنتفخة. وتعدّ المدافعة الأنيقة، 
التي تتمتع بنفس القدر من الكفاءة في 
خط الوسط، جزءاً لا يتجزأ من تشكيلة 
نــاديــشــيــكــو، وقـــادتـــهـــا إلــــى الــــــدور قبل 

النهائي في بطولة كأس آسيا للسيدات، 
الهند ٢٠٢٢.

كـــــمـــــا ضــــــمّــــــت قـــــــوائـــــــم المــــرشــــحــــين 
ــة بـــالـــنـــجـــوم لـــجـــوائـــز الاتـــحـــاد  ــعـ المـــرصـ
الآسيوي السنوية، لأفضل لاعــب دولي 
ــثــــلاثــــي؛ الإيـــــرانـــــي مــهــدي  ــا، الــ ــيــ فــــي آســ
ــاورو مــيــتــومــا،  ــ ــ ــانـــي كـ ــابـ ــيـ ــارمــــي، والـ طــ
والــكــوري الجنوبي كيم مــين جـــاي، في 
حــين ضمّت قائمة أفضل لاعــب فــي كرة 
الــصــالات الإيــرانــيــين مسلم أولادغــوبــاد 
وسعيد عباسي، والياباني جيلهيرمي 

كوروموتو.
ــــدرب فــي  ــمّــــت قـــائـــمـــة أفـــضـــل مــ وضــ
آسيا (رجال) الثلاثي الأسترالي جراهام 
آرنــولــد والــيــابــانــي هاجيمي مورياسو 
والسعودي سعد الشهري، فيما ضمت 
جائزة أفضل مــدرب في آسيا (سيدات) 
شوي كينغا وتومومي مياموتو وكيم 

إيون جونغ.

في حين حضر كأفضل لاعب شاب 
في آسيا (رجال) الثلاثي؛ الإيراني أمين 
حزبوي، والياباني كوريو ماتسوكي، 
والـــكـــوري الــجــنــوبــي لــي ســيــونــغ وون. 
وأفضل لاعب شاب في آسيا (سيدات) 
الأسترالية ماري فاولر، والصينية هوو 

يويكسين، واليابانية كوبي ليونيسا.
بينما حضرت ٣ اتحادات للتنافس 
ــلـــى جــــائــــزة أفــــضــــل اتــــحــــاد لأعـــضـــاء  عـ
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي (الــبــلاتــيــنــيــة)، وهــم 
«اتحاد إيران والاتحاد الياباني واتحاد 
أوزبـــكـــســـتـــان». وفـــي جـــائـــزة الأفــضــلــيــة 
(المــاســيــة)؛ حضر الاتــحــاد القيرغيزي 
والاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي واتـــحـــاد فــيــتــنــام. 
أمــا في جائزة أفضل اتحاد (الذهبية) 
فحضر اتحاد الصين والاتحاد الكويتي 
واتحاد عموم نيبال. وفي جائزة أفضل 
اتحاد (روبــي) حضر اتحاد غوام لكرة 

القدم.
وفي جائزة أفضل اتحاد إقليمي، 
ــاد آســيــا  ــ ــــحـ ــان واتـ ــيــ ــاد آســ حـــضـــر اتــــحــ
الــوســطــى واتـــحـــاد جــنــوب آســيــا، وفــي 
جــوائــز رئــيــس الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
ــة) حــضــر  ــيــ ــبــ ــــدم لـــلـــنـــاشـــئـــين (الــــذهــ ــقـ ــ الـ
اتحاد أستراليا واتحاد الصين واتحاد 

اليابان.
وفي جوائز تقدير رئيس الاتحاد 
الآســـــــيـــــــوي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم لـــلـــنـــاشـــئـــين 
(الفضية)؛ حضر اتحاد غوام والاتحاد 
ــنـــي واتــــــحــــــاد كـــــــرة الـــــقـــــدم فــي  ــيـ ــبـ ــلـ ــفـ الـ
ــد. وفـــــي جــــوائــــز تـــقـــديـــر رئــيــس  ــايـــلانـ تـ
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للناشئين 
(البرونزية) حضر اتحاد بــرونــاي دار 
الــســلام واتــحــاد عموم الهند والاتــحــاد 

الإيراني والاتحاد السوري.
وفي جائزة الحكام الخاصة؛ حضر 
الحكم الأسترالي كريس بيث، ومواطناه 
أنـــطـــون شــيــتــيــنــين «حــكــمــاً مـــســـاعـــداً»، 
وإشــــلــــي بـــيـــتـــشـــام «حـــكـــمـــاً مـــســـاعـــداً»، 
والإماراتي عمار الجنيبي «حكم فيديو 

مساعداً».

جدة: إبراهيم القرشي

الجائزة الآسيوية أفضل تتويج لمستويات الدوسري المميزة مع الهلال والأخضر (الشرق الأوسط)القطري المعز علي أحد المرشحين لنيل الجائزة الآسيوية (الشرق الأوسط)

انتزع تعادلًا بطعم الفوز من نيجيريا المدججة بالنجوم العالمية

أخضر مانشيني يكسر نحس الوديات بـ«ماكرة» الفرج و«صاروخية» كنو

الرياض: فهد العيسى

كنو انتزع تعادلًا بطعم الفوز للمنتخب السعودي (الشرق الأوسط)الفرج سجل الهدف الأول للأخضر (الشرق الأوسط)

المدافع العمري يتصدى لإحدى الكرات أمام مرمى الأخضر (الشرق الأوسط)
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اسكوتلندا تشكو من التحكيم بعد الخسارة أمام إسبانيا... وصراع ساخن في المجموعة الثامنة لتصفيات «يورو ٢٠٢٤»

إيطاليا لإيجاد حلول هجومية أمام مالطا وقبل الصدام مع إنجلترا
سيكون على المدرب الجديد لمنتخب 
إيــطــالــيــا لــوســيــانــو ســبــالــيــتــي الــوصــول 
الــنــجــاعــة الهجومية  لــحــلــول فــي مشكلة 
والــبــحــث عـــن رأس حـــربـــة مــتــمــيــز خــلال 
ــيـــوم (الـــســـبـــت) وقــبــل  مــواجــهــة مــالــطــا الـ
الصدام القوي مع إنجلترا ضمن تصفيات 

كأس أوروبا ٢٠٢٤ لكرة القدم.
ــالــــي حــامــل  ســــجّــــل المـــنـــتـــخـــب الإيــــطــ
الــلــقــب الـــقـــاري ٦ أهــــداف فــي ٤ مــبــاريــات 
الــتــي يتساوى  ضمن المجموعة الثالثة 
بـــوصـــافـــتـــهـــا بــــــــ٧ نــــقــــاط مـــــع أوكــــرانــــيــــا 
ومقدونيا الشمالية، مقابل ١٣ لإنجلترا 

التي تحلّق وحيدة في الصدارة.
وتعرض المنتخب الإيطالي لضربة 
بعد قــرار استبعاد كل من لاعــب الوسط 

ساندرو تونالي والمهاجم نيكولو 
بــــقــــرار إداري عــلــى  زانــــيــــولــــو 
خلفية فتح تحقيق تورطهما 
ــة غــيــر  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــات ريـ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ــمـ ــ بـ

مشروعة.
وأوضـــــــــــــــــــــح الاتـــــــــحـــــــــاد 
الإيـــطـــالـــي لــلــعــبــة فـــي بــيــان 
أنــــه جــــرى إبـــــلاغ تــونــالــي 
(٢٣ عاماً) وزانيولو (٢٤) 
الــلــذيــن يــخــوضــان غمار 
ــيــــزي  ــلــ الــــــــــــــدوري الإنــــجــ
مــــع فـــريـــقـــي نــيــوكــاســل 
ــتــــون فــيــلا تــوالــيــاً،  وأســ
بــــــالــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق الــــــــــــذي 
يــســتــهــدفــهــمــا فــــي مــركــز 
تــــــــــدريــــــــــب الـــــــــمــــنــــتــــخــــب 
«ســـــكـــــوادرا أزوري» فــي 
ــو،  وقـــــــرار  ــ ــانـ ــ ــشـ ــ ــرتـ ــ ــوفـ ــ كـ
اســــــتــــــبــــــعــــــادهــــــمــــــا عــــن 
مــــــــــبــــــــــاراتــــــــــي مـــــالـــــطـــــا 
وإنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا ضــــمــــن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة 

الثالثة. 
ــاد  ــمــــح الاتــــحــ وســ
الإيـــــطـــــالـــــي لـــتـــونـــالـــي 
ــو بـــالـــعـــودة  ــ ــولـ ــ ــيـ ــ وزانـ
ــــى فــريــقــيــهــمــا حــتــى  إلـ
الــفــصــل فــي التحقيق، 
مــــع الـــعـــلـــم أنـــــه ســبــق 
أن فتح تحقيقاً في 

(آب)  أغـــــســـــطـــــس 
المـــاضـــي لتحديد 
مــا إذا كــان لاعب 
وســــــــــــــــط نــــــــــــادي 
يـــــــــوفـــــــــنـــــــــتـــــــــوس 
الـــدولـــي نيكولو 
 ٢١) فــــــاجــــــولــــــي 
ــد  ــ عــــــــــــــــامــــــــــــــــاً) قــ
هَــــــــــمَّ بـــالـــقـــيـــام 

بمراهنات رياضية، وأنه استخدم 
حــــســــابــــات عـــــــدة مـــخـــتـــلـــفـــة عــلــى 
الإنــتــرنــت لــلــمــراهــنــة فـــي منصات 

سرية.
وبينما يغيب بسبب الإصابة 
رأس حربة لاتسيو المخضرم تشيرو 
إيموبيلي والأرجنتيني المولد ماتيو 
ريتيغي الذي حقق بداية جيدة مع 
فريقه الجديد جنوا، بات سباليتي 
أمــام خيارات قليلة غير ملهمة 

في خط الهجوم.
ســـــــــــجّـــــــــــل جـــــــانـــــــلـــــــوكـــــــا 
ــــي ٦  ــــين فــ ــدفـ ــ ــا هـ ــاكــ ــامــ ــكــ ســ
ــه  ــقــ ــريــ مـــــــبـــــــاريـــــــات مــــــــع فــ
الــجــديــد أتــالانــتــا، وذلــك 
بعد إصابة في عضلات 
ــم،  فـــخـــذه مــطــلــع المـــوسـ
لكنه لم يهزّ الشباك مع 
المــنــتــخــب فـــي ١١ مـــبـــاراة 

دولية.
وأمــــــــــام مـــشـــكـــلـــة نـــــدرة 
المــــــهــــــاجــــــمــــــين قـــــــــــام المـــــــــــدرب 
سباليتي بــاســتــدعــاء مهاجم 
رومــــا ســتــيــفــان الــشــعــراوي (٢٩ 
مباراة دولية، ٦ أهــداف) للمرة 

الأولى منذ مارس ٢٠٢١.
واســـتـــدعـــي مــويــز 

كــين (٢٣ عــامــاً و٤ أهــــداف فــي ١٢ مــبــاراة 
دولية) للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١، بينما أعاد سباليتي أيضاً 
لاعب وسط فيورنتينا المخضرم جاكومو 
بونافونتورا (٣٤ عاماً) بعد غياب طويل 
ـــ١٥  ــ ــة الـ ــيـ ــه الـــدولـ ــاراتـ ــبـ ــداً مـــنـــذ مـ ــديـ ــحـ وتـ

الأخيرة في أكتوبر ٢٠٢٠.
ــتـــدعـــى مــــــدرب نــابــولــي  وبــيــنــمــا اسـ
الــســابــق لــلــمــرة الأولـــــى مـــدافـــع تــوتــنــهــام 

البالغ من العمر ٢٠  ديستيني أودوجــي 
عاماً والــذي يلعب دوراً بــارزاً في البداية 
ــادي الـــلـــنـــدنـــي فــــي الــــــدوري  ــنـ ــلـ ــة لـ ــويـ ــقـ الـ
الإنجليزي، استغنى عن جناح نابولي 
ماتيو بوليتانو، وتشبّث بقرار استبعاده 
للاعب الوسط ماركو فيراتي (٥٥ مباراة 
دولية) المنتقل حديثاً إلى العربي القطري.
الــتــي فشلت في  واستهلت إيطاليا 
الــعــالــم فــي روسيا  بــلــوغ نهائيات كــأس 
وقطر مشوارها في التصفيات بخسارة 
أمـــام إنجلترا ١ - ٢ بقيادة  على أرضــهــا 
مدربها روبرتو مانشيني، لكنها عادت 
إلــى المركز الثاني بفضل  الشهر الماضي 
تعادلها مــع مقدونيا الشمالية (١ - ١) 
والـــفـــوز عــلــى أوكـــرانـــيـــا (٢ - ١) فـــي أول 
مــــبــــاراتــــين بــــقــــيــــادة ســـبـــالـــيـــتـــي خــلــيــفــة 
مــانــشــيــنــي المــنــتــقــل إلـــى تــدريــب منتخب 

السعودية.
ومـــن المــرجــح مــشــاركــة ســكــامــاكــا أو 
كين ضد مالطا في المباراة المقررة بمدينة 
باري، في ظل غياب فيديريكو كييزا لاعب 
يوفنتوس المصاب والذي يأمل في العودة 

الثلاثاء إلى ملعب ويمبلي.
وأظــهــر كــيــيــزا فــي الأســابــيــع الأولـــى 
مــن المــوســم قــدرتــه على شغل مركز رأس 
الحربة، فسجّل ٤ أهــداف في ٧ مباريات 

منذ انتقاله لشغل دور مركزي.

وبينما يبدو جاكومو راسبادوري 
ــالـــيـــتـــي، خـــصـــوصـــاً  حـــــــلاً مـــثـــالـــيـــاً لـــســـبـ
ــإن مـــدرب  ــد أوكـــرانـــيـــا، فــ ــروزه ضـ ــ بــعــد بــ
المــنــتــخــب قــــال إنــــه يــريــد حـــضـــوراً بــدنــيــاً 
لــرأس حربته موضحاً: «ينبغي أن  قوياً 
يمتلك المهاجم حــضــوراً بدنياً مناسباً. 
سكاماكا وكين يتمتعان بذلك»، مضيفاً 
أن راســبــادوري يناسب أكثر اللعب وراء 

المهاجمين أو على الجناح.
وبـــيـــعـــت أكــــثــــر مــــن ٥٠ ألـــــف تـــذكـــرة 
لــحــضــور المــــبــــاراة الأولــــــى لإيــطــالــيــا في 
ملعب ســـان نــيــكــولا، بــعــد خــســارة وديــة 
ــا يـــؤشـــر إلـــى  ضــــد فـــرنـــســـا فــــي ٢٠١٦، مــ
ارتفاع الحماس تجاه المنتخب الوطني 
بعد تعيين سباليتي. وقال المدير الفني 
الــجــديــد: «أطــمــح لتقديم كــرة قــدم رائعة 
ولــديــنــا مــا يــلــزم. يـــوم الــثــلاثــاء سنذهب 
الـــقـــدم لنطبق  كـــرة  إلـــى أرض مــخــتــرعــي 

أسلوبنا».
ــا، يــلــتــقــي  ــهـ ــفـــسـ وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة نـ
فـــي بــــراغ مــنــتــخــبــا أوكـــرانـــيـــا ومــقــدونــيــا 
الشمالية، علماً أنه لا يمكن تحديد هوية 
أي مــتــأهــل مـــن هـــذه المــجــمــوعــة فـــي هــذه 

الجولة.
المــجــمــوعــة  فــــي  وتـــخـــتـــلـــط الأوراق 
ــرّق نــقــطــة يــتــيــمــة بين  ــفـ الــثــامــنــة حــيــث تـ

الأربعة الأوائل.

وتستقبل سلوفينيا المتصدرة (١٣ 
الثالثة (١٢)، وفــي مباراة  نقطة) فنلندا 
الثانية  قوية أيضاً تستضيف الدنمارك 
بــفــارق الأهــــداف (١٣ نقطة) كازاخستان 

الرابعة (١٢).
وتشهد المجموعة السابعة، مباراة 
قمة بين المجر وضيفتها صربيا. تتصدر 
ــارق الأهــــــــداف عــن  ــفــ ــقـــاط بــ المـــجـــر بـــــــ١٠ نـ
أقــل، بينما  صربيا، لكنها لعبت مــبــاراة 
تأمل مونتينيغرو الثالثة (٨) في تحقيق 
مــفــاجــأة. وســيــفــقــد الــخــاســر مـــن مــبــاراة 
بلغاريا (نقطتان) وضيفته ليتوانيا (٢) 

الأمل بالتأهل إلى النهائيات.
عــلــى جــانــب آخــــر، اشــتــكــى المنتخب 
الاسكوتلندي من التحكيم  خلال المباراة 
ــام مــضــيــفــه الإســبــانــي  ــ الـــتـــي خــســرهــا أمـ
صــفــر - ٢، وأدت إلـــى تــأجــيــل تــأهــلــه إلــى 

النهائيات. 
وكانت اسكوتلندا بحاجة إلى نقطة 
واحدة فقط من المباراة التي أقيمت بمدينة 
إشــبــيــلــيــة لــضــمــان مــكــان فــي الــنــهــائــيــات 
المــقــررة فــي ألمــانــيــا الــعــام المــقــبــل، واعتقد 
الفريق أنه أحرز الهدف الأول في الشوط 
الثاني عندما أسكن سكوت ماكتوميني 
الشباك من ركلة حرة رائعة، لكن الهدف 
ألغي بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد 
بداعي أن المدافع جاك هندري شــارك في 

اللعبة بينما كان متسللاً. وبعدها أحرزت 
إسبانيا هدفين عن طريق ألفارو موراتا 
وأويهان سانسيت لتحقق الفوز ويتأجل 

حسم تأهل اسكوتلندا.
وعـــــــلـــــــق ســـــتـــــيـــــف كــــــــــــــلارك مـــــــــدرب 
اسكوتلندا بأنه لا جدوى من إطالة أمد 
الجدل بشأن قرار حكم الفيديو المساعد 
الــقــرار.  المثير للجدل، وقـــال: «لقد اتخذ 
ولا داعـــي للحديث عما حــــدث... أعتقد 
أنه ساد بعض الارتباك في ذلك الوقت، 
ــول الــتــســلــل أو مــخــالــفــة ضــد  ــ ــواء حـ ــ ســ

حارس المرمى».
ووافــق كــلارك على أن هندري كان 
ــار: «يــجــب المــضــي قــدمــاً،  ــ مــتــســلــلاً وأشـ
إنـــه قــــرار حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد وهــو 
ضــــدك. عــنــدمــا حــــدث الأمـــــر، أصــبــحــت 
المــبــاراة أكــثــر صــعــوبــة، وحــســن الهدف 
الثاني وضــع إسبانيا، لا أعتقد أنهم 

يستحقون ذلك».
ــلـــنـــدا المــجــمــوعــة  وتـــتـــصـــدر اســـكـــوتـ
الأولـــى برصيد ١٥ نقطة مــن ٦ مباريات 
بعد الخسارة للمرة الأولى في التصفيات، 
بينما ارتفع رصيد إسبانيا ١٢ نقطة من 
٥ مــبــاريــات، وفـــي مــبــاراة أخــــرى، بنفس 
المجموعة، سجل إرلينغ هالاند هدفين في 
فوز النرويج ٤ - صفر على قبرص لترفع 
رصــيــدهــا إلــى ١٠ نــقــاط مــن ٦ مــبــاريــات. 
ــا  وســتــتــأهــل اســكــوتــلــنــدا لــبــطــولــة أوروبــ
المقبلة إذا فشلت النرويج في الفوز على 

أرضها أمام إسبانيا (الأحد).
 وفي المجموعة الرابعة تغلبت تركيا 
١ - صــفــر عــلــى كـــرواتـــيـــا بـــهـــدف سجله 
باريس يلمظ لتنفرد بالصدارة برصيد 
١٣ نقطة من ٦ مباريات، بفارق ٣ نقاط 
ــام كـــرواتـــيـــا الـــتـــي تــتــبــقــى لــهــا مـــبـــاراة  ــ أمـ

مؤجلة.
ــرى في  وقــطــعــت ألــبــانــيــا خــطــوة أخــ
ــلـــى أمـــــل الـــتـــأهـــل  ــا المـــفـــاجـــئ عـ مــــشــــوارهــ
لنهائيات بطولة أوروبا لأول مرة بفوزها 
٣-١ على جمهورية التشيك التي لعبت 
بـ١٠ لاعبين. وبهذا الفوز تتصدر ألبانيا 
المجموعة الخامسة برصيد ١٣ نقطة من ٦ 
نقاط بفارق ٥ نقاط أمام التشيك في المركز 

الثالث ولها مباراة مؤجلة.
وباتت ألبانيا على أعتاب أكبر إنجاز 
على مستوى الكرة الدولية؛ إذ تواجه في 
المباراتين المقبلتين مولدوفا وجزر الفارو.

ــازت بــولــنــدا ٢ - صــفــر عــلــى جــزر  وفــ
الـــــفـــــارو لــتــتــمــســك بــــالمــــركــــز الــــثــــانــــي فــي 

المجموعة.
وفــرضــت روســيــا البيضاء التعادل 
الــســلــبــي عـــلـــى رومـــانـــيـــا فــــي المــجــمــوعــة 
التاسعة. وتحتل رومانيا المركز الثاني 
في المجموعة بفارق نقطة واحــدة خلف 
أمـــام إســرائــيــل التي  ســويــســرا ونقطتين 

تتبقى لها مباراة مؤجلة.

لندن - ميلانو: «الشرق الأوسط»

سباليتي يوجه لاعبي إيطاليا خلال التدريب قبل مواجهة مالطا وقبل التوجه إلى إنجلترا (غيتي)

ماكتوميني 
نجم اسكوتلندا 

يعترض على 
إلغاء هدفه في 

مرمى إسبانيا 
(أ.ف.ب)

لاعبو الخبرة سلاح 
ناغلسمان لإعادة 

إحياء منتخب ألمانيا

لجأ المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا، الشاب يوليان ناغلسمان، 
إلى وجوه مخضرمة؛ في محاولته لإعادة بناء تشكيلة العملاق 
المــتــهــاوي، قبل تسعة أشهر مــن استضافته كــأس أوروبـــا ٢٠٢٤ 

في كرة القدم.
وقد أصبح هانزي فليك أول مدرب ألماني يُقال في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، بعد سلسلة من خمس مباريات من دون فوز، تلت 
خروجه المحبط للمرة الثانية توالياً من دور المجموعات في كأس 
العالم. وتلاقي ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، الولايات المتحدة 

اليوم في هارتفورد والمكسيك في فيلادلفيا الأربعاء.
وووجه ناغلسمان، ابن السادسة والثلاثين وأصغر مدرب 
لمنتخب ألمانيا منذ نحو قــرن، الدعوة للمدافع ماتس هوملس 
والمهاجم توماس مولر البالغين ٣٤ عاماً، فيما كانت آخر مشاركة 

لهوملس دوليا في كأس أوروبا صيف ٢٠٢١.
وفيما يبلغ ١٢ لاعباً من أصل ٢٦ أكثر من ثلاثين عاماً، لجأ 
الــذي يرتبط بعقد قصير مع الاتــحــاد الألمــانــي حتى  ناغلسمان 
القارية الصيف المقبل، إلى أسماء  نهاية مشاركته في البطولة 

الخبرة؛ بحثاً عن تحقيق الانتصارات.
وعــنــدمــا استغنى المـــدرب الــســابــق هــانــزي فليك عــن ماتس 
هوملس في مونديال قطر ٢٠٢٢ لمصلحة ابن العشرين عاماً أرميل 
بــيــلا-كــوتــشــاب، قــال إن قـــراره «لــيــس ضــد مــاتــس، بــل يــصــبّ في 

مصلحة اللاعبين الشبان».
ولــم يخض بيلا-كوتشاب أي دقيقة في قطر، فجلس على 
مقاعد البدلاء يشاهد فريقه يتهاوى ويُقصى من دور المجموعات. 
في المقابل، قال ناغلسمان إنه استدعى هوملس «بسبب خبرته، 
وإنـــه يــقــوم بـــدور قــيــادي داخـــل المــلــعــب سيستفيد مــنــه الشبان 

الآخرون».
وتمسّك المدرب الجديد بقرار فليك منحَ لاعب وسط برشلونة 
الإسباني إيلكاي غوندوغان (٣٢ عاما) شــارة القائد، بــدلاً من 
القائد  إلــى منصب  ــعــه ناغلسمان 

ّ
الــذي رف يـــوزوا كيميش (٢٨) 

الـــدوري الألمــانــي في  عندما كــان مدربه في بايرن ميونيخ بطل 
آخر ١١ موسماً. واستدعى ناغلسمان وجوهاً جديدة مثل كريس 
فوهريش (٢٥ عاماً)، وكيفن بيهرنس (٣٢)، ولاعب الوسط روبرت 
أندريش (٢٩)، ويوناس هوفمان (٣١)؛ لتألقهم منذ بداية الموسم.

وقال هوفمان: «بالنسبة لي هناك الجيد والأفضل، وليس 
المخضرم والــشــاب. أفضل اللاعبين يجب أن يــوجــدوا فــي أرض 
المــلــعــب. الــخــبــرة جــيــدة لــلــفــريــق، ويــمــكــنــهــا تــقــديــم الــكــثــيــر، لكن 

بمقدورنا التعلم من اليافعين، أن نكون أكثر حرية وحماساً».

برلين: «الشرق الأوسط»

الإكوادوري بايس بعمر السادسة عشرة بات أصغر مسجل في تصفيات أميركا لمونديال ٢٠٢٦

الأرجنتين تواصل انتصاراتها... والبرازيل تسقط في فخ التعادل أمام فنزويلا

تــســيــر الأرجـــنـــتـــين حــامــلــة الــلــقــب بخطى 
واثـــقـــة فـــي تــصــفــيــات قــــارة أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
المؤهلة إلى مونديال ٢٠٢٦ لكرة القدم، بفوزها 
الثالث توالياً على حساب ضيفتها الباراغواي 
١ - صفر، بينما سقطت البرازيل في فخ التعادل 
أمام فنزويلا ١ - ١، وأهدرت أوّل نقطتين ضمن 

منافسات الجولة الثالثة.
وانفردت الأرجنتين، بطلة مونديال قطر، 
ــــذي جلس  بــقــيــادة نــجــمــهــا لــيــونــيــل مــيــســي الـ
الــبــدلاء قبل أن يدخل فــي الشوط  على مقاعد 
الثاني، بصدارة المجموعة برصيد ٩ نقاط من 
البرازيل و٤  انــتــصــارات، بفارق نقطتين عن   ٣
عن كولومبيا التي تعادلت مع الأورغواي ٢ - ٢.

عــلــى مــلــعــب مــونــومــنــتــال فـــي الــعــاصــمــة 
بوينس أيرس، سجل المدافع المخضرم نيكولاس 
أوتــامــنــدي هـــدف فـــوز الأرجــنــتــين فــي الدقيقة 
الثالثة بتسديدة أكروباتية «على الطاير» بعد 
ركلة ركنية نفذها لاعب وسط أتلتيكو مدريد 
رودريغو دي بول الذي كاد يضاعف النتيجة 
قبل ٣ دقائق من صفارة نهاية الشوط الأول، إلا 

أن القائم تصدى لتسديدته.
وحلّ ميسي في الدقيقة ٥٣ بدلاً من خوليان 
ألفاريز الذي دفع به المدرب ليونيل سكالوني 
إلى جانب لاوتارو مارتينيز في الهجوم، إلا أن 
حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ٧ 
مرات فشل في هز الشباك بعدما وقفت إطارات 
المــرمــى ســداً منيعاً بوجهه مــرتــين، بــدايــة بعد 
ركلة ركنية نفذها من الجهة اليمنى مباشرة 
نحو المــرمــى، وأخـــرى بعد ركــلــة حــرة مــن أمــام 
الــجــزاء فــي الدقيقة الثانية مــن الوقت  منطقة 

المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
وغاب ميسي عن الملاعب نحو شهر بسبب 
«إرهاق عضلي» وفق مواطنه ومدربه في إنتر 
مــيــامــي الأمــيــركــي خـــيـــراردو «تــاتــا» مارتينو، 
بعدما عاد مصاباً عقب فترة التوقف الدولية 
مطلع سبتمبر (أيلول)، فلم يشارك «البرغوث» 
الصغير في ٤ مباريات لفريقه قبل أن يدخل 
بديلاً في المباراة التي خسرها إنتر ميامي أمام 
ر حلمه في التأهل إلى 

ّ
سينسيناتي ٠ - ١، وتبخ

الأدوار الإقصائية.
وعلى ملعب بانتانال في كويابا، صعقت 

فنزويلا مضيفتها البرازيل بهدف التعادل في 
الدقيقة ٨٥ عبر البديل إدوارد بيلو، رداً على 
هدف التقدم من غابريال ماغاليش بعد ركلة 

ركنية نفذها نيمار في الدقيقة ٥٠.
ــام  ــرازيـــل أن خـــســـرت أمــ ــبـ ــلـ ولـــــم يــســبــق لـ
فنزويلا في مباراة رسمية، في حين فشلت في 
الفوز عليها مرة واحدة فقط ضمن التصفيات 
إلــى نهائيات كــأس العالم، وكــان ذلك  المؤهلة 

في عام ٢٠٠٩. 
وبدا أبطال العالم ٥ مرات من دون ملهم في 

أول مباراة لهم في ملعب بانتانال الذي أنشئ 
خــصــيــصــاً لاحــتــضــان مــبــاريــات فـــي مــونــديــال 
٢٠١٤. واستقبلت الجماهير المنتخب البرازيلي 
الـــذي خاض  بــحــفــاوة، وتــحــديــداً النجم نيمار 
اللقاء بعد أسبوع من ولادة ابنته مافي، حيث 
احتفل بــمــولــودتــه الــجــديــدة بــرســم حــرف «إم» 
على رأسه، كما عاد فينيسيوس جونيور جناح 
ريــال مدريد بعد أن غاب عن الجولتين الأولى 

والثانية للإصابة.
ورغـــــم الـــدعـــم الـــجـــمـــاهـــيـــري، فــــإن نجمي 

الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني فشلا 
في عكس صورة مشرقة، وظهرا في الكثير من 
الأحيان غير متجانسين مع بعضهما البعض 

على الجهة اليسرى.
واســـتـــعـــرض نـــيـــمـــار بـــعـــد ١٢ دقـــيـــقـــة مــن 
صفارة البداية، فرفع الكرة فوق رأسه، ومررها 
بين قدمي أحد المدافعين. لكن أمام دفاع فنزويلي 
الــبــرازيــلــي بتسديدتين  الــنــجــم  صــلــب، اكــتــفــى 
فقط من مسافة بعيدة دون تهديد كبير لمرمى 
الــــعــــودة من  بـــالـــشـــوط الأول. وبـــعـــد  المـــنـــافـــس 
الاستراحة، فرض أصحاب الأرض سيطرتهم 
مــع فرصتين خطيرتين لنيمار (٤٩ و٥٢)، إلا 
أنهم تراجعوا بعد رأسية ماغاليش ليشرّعوا 
الــبــاب أمــام هــدف التعادل مــن بيلو، بطل تلك 
الأمسية، بعد ٥ دقائق من دخوله أرض الملعب 
حــين نجح فــي التغلب على ماركينيوس بعد 
عرضية من جيفرسون سافارينو ليسدد كرة 
أكروباتية رائعة في شباك الحارس إيدرسون.

ــز المــــــــدرب المـــؤقـــت  ــيـ ــنـ ــدو ديـ ــانــ ــرنــ وقـــــــال فــ
لــعــب بشكل  الــفــريــق  لــلــبــرازيــل: «لا أعــتــقــد أن 
الــهــدفــين  لــقــد صنعنا فــرصــاً لتسجيل  ســيــئ، 
لــم نستغلها. تخلينا  الثاني والــثــالــث، لكننا 

عن الهجمات المرتدة في حين لم يكن يجب أن 
نفعل ذلك». 

ــة مـــحـــفـــوفـــة  ــلـــ وتــــــخــــــوض الــــــبــــــرازيــــــل رحـــ
بــالمــخــاطــر عــنــدمــا تــواجــه الأوروغــــــــواي، بطلة 
الـــعـــالـــم مـــرتـــين، عــلــى مــلــعــب ســنــتــيــنــاريــو في 

العاصمة مونتيفيديو الأربعاء المقبل. 
ودفعت كولومبيا غالياً ثمن إهدار الكثير 
ــام الأوروغــــــواي،  مــن الــفــرص لــحــســم الــلــقــاء أمــ
بــعــدمــا تــقــدمــت ٢ - ١ فـــي الــدقــيــقــة ٥٢ بــهــدف 
مــاتــيــوس أوريـــبـــي. وكـــان خــامــيــس رودريــغــيــز 
قد افتتح التسجيل بعد تمريرة من سانتياغو 
أريـــاس فــي الدقيقة ٣٥، وأدركــــت الأوروغــــواي 
الـــتـــعـــادل عــبــر رأســـيـــة مــاتــيــاس أولــيــفــيــرا إثــر 
ركنية من نيكولاس دي لا كروسفي الدقيقة ٤٧. 
واستعادت كولومبيا الأفضلية بفضل أوريبي، 
قبل أن يتسبب حارسها كاميلو فارغاس بركلة 
ـــزاء بــعــد خــطــأ قـــاتـــل عــلــى مــاكــســيــمــيــلــيــانــو  جــ
أراوخــــو داخـــل المــنــطــقــة، نـــال عــلــى إثـــره بطاقة 
ــراء ثــانــيــة لــيــطــرد مـــن المـــلـــعـــب، اســتــغــلــهــا  ــفـ صـ
مهاجم ليفربول دارويـــن نونييز، وسجل من 
عــلامــة الـــجـــزاء بــنــجــاح فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة، 
ليعود منتخب المدرب مارسيلو بييلسا بنقطة 
ثمينة مــن ملعب ميتروبوليتانو فــي مدينة 

بارانكيا.
وفازت الإكوادور على مضيفتها بوليفيا 
٢ - ١، فــي مــبــاراة دوّن خلالها لاعــب وسطها 
كندري بايس اسمه في سجل الأرقام القياسية 
بعدما بات أصغر مسجّل في تاريخ تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في 
كرة القدم، في سن السادسة عشرة وستة أشهر.
الــرقــم القياسي فــي أميركا  وحــطّــم بايس 
الــجــنــوبــيــة والــــذي كـــان يحمله الــبــاراغــويــانــي 
غوستافو نيفا ضد الإكوادور في ٢٤ سبتمبر 
١٩٨٩ عندما كان في سن السابعة عشرة و١٠ 
أشهر.  وقال بعد فوز بلاده: «هذا أمر أساسي 
بالنسبة لنا وتسجيل هدف هنا هو امتياز لي 

ولمسيرتي».
افتتح لاعب نــادي إندبندينتي ديل فالي 
قـــبـــل أن يــســجــل  الـــدقـــيـــقـــة ٤٥،  فــــي  الــتــســجــيــل 
زميله كيفن رودريغيز هدف الفوز في الدقيقة 

السادسة من الوقت البدل عن ضائع.
ــاراة أخـــــرى فـــــازت تــشــيــلــي على  ــبــ وفــــي مــ

ضيفتها البيرو ٢ - ٠.

الإكوادوري بايس دخل التاريخ كأصغر مسجّل في تصفيات أميركا الجنوبية (أ.ف.ب)

بوينس أيرس: «الشرق الأوسط»

أوتامندي نجم الأرجنتين (في الوسط) يراقب تسديدة وهي تسكن شباك الباراغواي (أ.ف.ب)
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كرة القدم والحكام 
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المدير الفني الجديد للمنتخب يحصل على ٤٫٨ مليون يورو سنوياً لأجل الإشراف على ١٠ مباريات فقط

راتب ناغلسمان أكبر من اللازم لكنه الخيار الصحيح لألمانيا
قــبــل ٩ أشـــهـــر مـــن انـــطـــلاق بــطــولــة 
كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٤، كان منتخب 
ــــى بــــدايــــة جــــديــــدة،  ــة إلــ ألمـــانـــيـــا بـــحـــاجـ
وبالتالي تم تكليف جوليان ناغلسمان 
بمهمة منح الفريق التوازن والاستقرار 
والـــتـــســـلـــســـل الـــهـــرمـــي والاســـتـــمـــراريـــة 
والأسلوب والهوية، فضلاً عن استغلال 
الإمكانات الهائلة للاعبين. في الحقيقة، 
كانت ألمانيا تفتقر إلى كل هذه الأشياء 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة. لـــم تــكــن المــشــكــلــة 
تــتــعــلــق بـــعـــدم وجـــــود الـــوقـــت الــكــافــي، 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن ولــيــد الــركــراكــي 
أظهر مع المغرب في كأس العالم في قطر 
المــديــريــن الفنيين والــقــادة الجيدين  أن 
القيام بكل هــذه الأمــور بشكل  يمكنهم 

صحيح في غضون أشهر قليلة.
كان ناغلسمان هو المرشح الطبيعي 
للمنصب الشاغر، كما كان في المناصب 
السابقة. لقد أظهر موهبة كبيرة للغاية 
منذ أن قاد فريق هوفنهايم للهروب من 
شبح الهبوط والتأهل إلى دوري أبطال 
أوروبا، رغم أنه لم يكن قد تجاوز آنذاك 
الثلاثين من عمره. لكنه لم يُثبت بعد 
أنه قادر على بناء وتطوير فريق كبير. 
صحيح أنـــه قـــام بــبــنــاء فــريــق قـــوي في 
لايبزيغ، لكن الفارق مع بايرن ميونيخ 
ظل كبيراً كما هو. ومع ذلك، فقد اكتسب 
المدير الفني الشاب خبرات على أعلى 
المــســتــويــات خـــلال تــجــربــتــه مــع بــايــرن 
ميونيخ، وهو الأمر الذي قد يساعده 

في وظيفته الحالية.
لقد ساعده عمله في بايرن ميونيخ 
ــاد  ــحــ ــع الاتــ ــ ــات مـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــــي المـ ــاً فـ أيــــضــ
الــقــدم، نظراً لأن العملاق  الألمــانــي لكرة 
البافاري، الذي أنتمي إليه، يعد واحداً 
مـــن ١٠ أنـــديـــة مـــن إنــجــلــتــرا وإســبــانــيــا 
قــادرة على  وألمانيا وإيطاليا وفرنسا 
دفع رواتــب باهظة. وبالتالي، يحصل 
أفضل اللاعبين والمديرين الفنيين هناك 
على ضعفين أو ثلاثة أضعاف ما كانوا 
يحصلون عليه قبل عقد من الزمن. ومن 
ينجح في أحد هذه الأندية يحصل على 

دخل كبير للغاية.
ويقال إن هانزي فليك كان يحصل 
ــــورو ســنــويــاً أثــنــاء  عــلــى ٦٫٥ مــلــيــون يـ
الــقــيــادة الفنية لمنتخب ألمانيا.  توليه 
وفــي الوقت نفسه، يقال إن ناغلسمان 
يــورو سنوياً  يحصل على ٤٫٨ مليون 
مــقــابــل الــقــيــام بــالــوظــيــفــة نــفــســهــا. هــذا 
ليس جيداً في حقيقة الأمر، فلا ينبغي 

أن يحصل المــديــر الــفــنــي عــلــى كــل هــذه 
الأمـــوال. لا يمكنك فعل أي شــيء حيال 
الديناميكيات الاقتصادية في الأندية 
التي تتنافس على ضم أفضل اللاعبين 
والمــديــريــن الــفــنــيــين، لــكــن لا يــجــب على 
الاتــــــحــــــادات الـــوطـــنـــيـــة، مـــثـــل الاتـــحـــاد 
ــقـــدم، أن تــتــمــاشــى مع  الألمـــانـــي لــكــرة الـ

هـــذه الـــتـــجـــاوزات في 
الـــرواتـــب، فــلا يجب 
المـــديـــر  أن يــحــصــل 
الـــفـــنـــي عـــلـــى أكــثــر 
من مليوني يورو 
سنوياً. يبدأ الأمر 
مـــن حــقــيــقــة أن أي 

مــــــنــــــتــــــخــــــب لا 
يــــــــلــــــــعــــــــب 

مـــا  إلا 

يــــتــــراوح بــــين ١٠ 
و١٥ مباراة دولية سنوياً، 
في حين يلعب أي نــادٍ من 
الأندية الكبرى ما يتراوح 
بين ثلاثة وأربعة أضعاف 
هــــذا الـــعـــدد مـــن المـــبـــاريـــات. 
ــــين المـــــبـــــاريـــــات  ــ ــى بـ ــ ــتــ ــ وحــ
المـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تــلــعــبــهــا 
المنتخبات، لا يوجد المدير 
الفني في الملعب لمدة تتراوح 
بين أربعة وستة أسابيع في 

كل مرة!
ويــمــثــل الاتــحــاد الألمــانــي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم أنـــــديـــــة الـــــهـــــواة، 
والـــــــــــــــــــدوري الألمـــــــــانـــــــــي المــــمــــتــــاز 
لــلــســيــدات، والــحــكــام، بــالإضــافــة 
إلى ٧ ملايين عضو. وعلاوة على 
ذلك، فالاتحاد الألماني لكرة القدم 

مسؤول عن تنظيم كرة القدم للأطفال، 
ومسؤول عن تحديث أشكال المنافسة. 
ــهــــدف الأســــاســــي لــلاتــحــاد  ويــتــمــثــل الــ
ــبــــار عــلــى  ــكــ ــي تــشــجــيــع الـــصـــغـــار والــ فــ
ممارسة كرة القدم، وله مهام اجتماعية 
وتعليمية. وعلى هذا النحو، من المهم 
أن يكون هناك رجال ونساء في المناصب 
التي يرغبون في توليها في المستقبل، 
مثل سيليا ساسيتش، الفائزة مرتين 
ببطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 
الــتــي تــم تعيينها الــعــام المــاضــي نائبة 
لــرئــيــس الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لـــكـــرة الــقــدم 
لــشــؤون المــســاواة والــتــنــوع. إنــه لشرف 
كبير لأي شخص أن يعمل في الاتحاد 
الألماني لكرة القدم، ومن المهم أن تكون 

هناك نماذج مشرفة وقدوة للآخرين.
وكــمــا هــي الــحــال دائــمــاً، فــإن إلقاء 
نظرة على التاريخ يكون مفيداً للغاية. 

الـــذي قاد  لقد تــولــى سيب هيربيرغر، 
لــلــفــوز بكأس  الــغــربــيــة  ألمــانــيــا  منتخب 
الــعــالــم عـــام ١٩٥٤، مــهــام الــتــدريــس في 
الاتحاد الألماني لكرة القدم، وهناك صور 
له توضح الطريقة الصحيحة لتسديد 
الــكــرة بــالــرأس. وفــي الــوقــت نفسه، قاد 
هيلموت شون، الذي قاد ألمانيا الغربية 
للفوز بكأس العالم عــام ١٩٧٤، دورات 
تدريبية وألقى محاضرات في الاتحاد 
الألماني لكرة القدم. وعمل كل منهما على 
مـــدار عــقــود مــن الــزمــن أكاديميين لكرة 
الــقــدم فــي الاتــحــاد الألمــانــي لكرة القدم، 
وحصلا على كــأس العالم مع منتخب 
ألمانيا. لكن من ناحية أخــرى، لا يمتد 
عقد ناغلسمان مع المنتخب الألماني إلا 
لمدة ٩ أشهر فقط، ومن المحتمل أن يعود 
للعمل على مستوى الأندية مرة أخرى 
بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

ــادة عــقــارب  ــ بــالــطــبــع إعـ لا يمكننا 
الــســاعــة إلــى الــــوراء، لكن مــن المــؤكــد أن 
الــقــلــيــل مـــن الــتــفــكــيــر فـــي «الــــعــــودة إلــى 
الــجــذور» لــن يــكــون مــضــراً، وسيساعد 
أيــضــاً فــي تــقــريــب كـــرة الــقــدم مــن مركز 
وقلب المجتمع. ويمكن للاعبين أنفسهم 
المساهمة في هذا الأمــر. يحصل أفضل 
اللاعبين على ما يتراوح بين ١٠ ملايين 
ــورو ســـنـــويـــاً، بل  ــ ــورو و٢٠ مــلــيــون يـ ــ يـ
ــــو أكـــثـــر  ــا هـ ــ يـــحـــصـــل بـــعـــضـــهـــم عـــلـــى مـ
مــن ذلـــك. وبــالــتــالــي، فإنهم لا يهتمون 
كــثــيــراً بــالــحــصــول عــلــى مـــكـــافـــأة تبلغ 
يـــورو مــع منتخبات بــلادهــم  ألـــف   ١٠٠
الـــعـــالـــم! وإذا تــخــلــى لاعــبــو  ــــأس  فــــي كـ
المــنــتــخــب الــوطــنــي عـــن هــــذه المــكــافــآت، 
فــإنــهــم ســيــقــدمــون شــيــئــاً مــا إلـــى البلد 
الـــذي ســاعــدهــم فــي مسيرتهم الكروية 
وســـاعـــدهـــم عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى هــذه 

الثروات في المقام الأول.
وســيــكــون مـــن الــســهــل أيـــضـــاً على 
الاتــــــحــــــاد الألمــــــانــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم مــنــح 
مكافآت متساوية للاعبين واللاعبات 
عــلــى حـــد ســـــواء، وهــــو الأمــــر الــــذي من 
شأنه أن يرسل على الفور إشــارة قوية 
إلى المجتمع، وسيكون مستحقاً تماماً، 
نظراً للنجاحات التي حققها المنتخب 
الألماني للسيدات، التي تشمل الوصول 
إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 
ــا يــمــكــن أن يــحــقــقــه  ــو مــ ــذا هــ ــ ٢٠٢٢، هـ
المنتخب الوطني، سواء كان للرجال أو 

للنساء.
ويمكن للمنتخب الألماني للرجال 
أن يجعل الشعب يشعر بالفخر أيضاً 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الـــعـــام المــقــبــل خــلال 
بـــطـــولـــة كـــــأس الأمــــــم الأوروبــــــيــــــة الــتــي 
ــلـــى مــلاعــبــهــا،  تــســتــضــيــفــهــا الــــبــــلاد عـ
وهـــي فــرصــة لا تــتــكــرر إلا مـــرة واحـــدة 
في العمر. لقد أظهر الفوز الأخير على 
فــرنــســا بــنــتــيــجــة هـــدفـــين مــقــابــل هــدف 
وحــيــد أن المشجعين مستعدون لذلك، 
وكانت دورتموند هي المكان المثالي لهذا 

الاحتفال الكبير.
ومن المهم ألا ينظر هؤلاء المسؤولون 
على رأس كرة القدم الألمانية إلى بطولة 
كأس الأمم الأوروبية على أنها مرحلة 
للتقدم على المستوى الفردي، بل يجب 
النظر إليها بوصفها قضية جماعية. 
وإذا فــضــل الــجــمــيــع المــصــلــحــة الــعــامــة 
على المصلحة الشخصية، فمن الممكن 
أن يحقق المنتخب الوطني شيئاً عظيماً 

مرة أخرى.
*خدمة «الغارديان»

برلين: فيليب لام *

الفرنسية الدولية ترى أن دورها كمدافعة صلبة جعل الحكام يعاملونها بطريقة قاسية

سيسوكو لاعبة وستهام: أغلقت هاتفي لأني مستهدفة بالإساءات العنصرية

أشارت الفرنسية هاوا سيسوكو، 
ــدات وســـتـــهـــام  ــ ــيــ ــ ــــق ســ ــريـ ــ ــة فـ ــ ــعـ ــ ــدافـ ــ مـ
ــرة الــــــقــــــدم، إلـــــــى أن  ــ ــكـ ــ الإنــــجــــلــــيــــزي لـ
هــنــاك حــمــلــة ضــدهــا مـــن المــتــصــيــديــن 
الــعــنــصــريــين عــبــر الإنــتــرنــت، وأنــــه لم 
ــا ســـــوى إغــــــلاق هــاتــفــهــا  يـــكـــن أمـــامـــهـ

لتجاهلهم، والتركيز على عملها.
وتـــقـــول ســيــســوكــو: «إذا أغــلــقــت 
ــكــــون لـــهـــم وجــــــــود».  ــفــــي، فـــلـــن يــ ــاتــ هــ
ــن وجــهــة  ــنـــاســـب مــ ــل المـ ــو الـــحـ ــذا هــ ــ هـ
نــظــرهــا، إغــــلاق الــهــاتــف والــتــجــاهــل، 
لكنها تعتقد أنه يتعين على شركات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــذل المــزيــد من 
الجهد؛ لحماية اللاعبين من الإساءات 
الــعــنــصــريــة. وتــقــول: «أعــلــم أن بعض 
الأشـــخـــاص يــرســلــون رســـائـــل؛ لأنــهــم 
يعلمون أنه لن يحدث شيء لهم، حتى 
لو أخبرتهم أنك ستذهب إلى الشرطة، 
إنهم يعلمون أنه لن يحدث أي شيء، 
نحن بحاجة إلى مزيد من الأمــن، ولا 
أعــرف كيف يمكن لشركات التواصل 

الاجتماعي مواجهة هذه المشكلة». 
في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) من 
ــام المــــاضــــي، اشــتــبــكــت ســيــســوكــو  ــعـ الـ
ــة أســـتـــون  ــبـ ــارة مــايــلــيــنــغ، لاعـ ــ ــع ســ مــ
فيلا، وكان هناك تدافع بين الاثنتين، 
ــربــــت ســيــســوكــو مــايــلــيــنــغ عــلــى  وضــ
ــلــــى الـــبـــطـــاقـــة  وجــــهــــهــــا، لـــتـــحـــصـــل عــ
الــحــمــراء، فــي حــين حصلت مايلينغ 
على بطاقة إنــذار صفراء. وبعد ذلك، 
اعتذرت سيسوكو عن تصرفها وقالت 
إنه «لا يوجد أي عذر» لما فعلته، وتم 
ــبـــاراتـــين، وتــغــريــمــهــا ٢٠٠  إيــقــافــهــا مـ
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن قــبــل الاتـــحـــاد 
الــقــدم. لكن بعد ذلك  الإنجليزي لكرة 
تعرضت سيسوكو لوابل من الإساءات 
على وسائل التواصل الاجتماعي، بما 

في ذلك إساءات عنصرية.
تــــــقــــــول ســـــيـــــســـــوكـــــو: «فــــوجــــئــــت 
بــمــســتــوى الإســـــــاءات الـــتـــي تــعــرضــت 
لها»... وتضيف: «لا يعني ذلك أنني 
أعــتــقــد أن الــرجــال كــانــوا يــكــذبــون، أو 
أن ذلــك لــم يكن يــحــدث لــهــم، لكن هذا 
لا يحدث أبــداً فــي كــرة الــقــدم للنساء، 

أو ربــمــا إذا حـــدث ذلــــك، فـــإن الــنــســاء 
يتعاملن مع الأمر بهدوء، ولا يتحدثن 

عن الأمر علنا». 
وتقول اللاعبة الدولية الفرنسية 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٢٦ عــامــاً: «لـــم أكــن 
أتــوقــع أن يــحــدث ذلـــك لـــي، خــاصــة أن 
من فعل ذلك هم أشخاص لا يشاهدون 
حتى المباريات التي نلعبها. لو حدث 
ذلــــــك مـــــن قـــبـــل أشـــــخـــــاص يـــتـــابـــعـــون 
مباريات الدوري الإنجليزي للسيدات، 
كنت سأتفهم الأمر بعض الشيء، لكن 
عندما يحدث ذلــك من أشخاص غير 
فرنسيين أو إنجليز، فإنني أطالبهم 
بــأن يركزوا على أعمالهم، ويتركونا 
وشأننا. لقد أدركــت أن بعض الناس 
عنصريون بطبيعتهم، ويستغلون أي 
فرصة ليكونوا عنصريين، ويقولوا ما 

يريدون».
وتـــضـــيـــف: «عـــنـــدمـــا فــهــمــت ذلـــك، 
أصبح التعامل مع الأمــر أسهل؛ لأنك 
فــي الــبــدايــة تأخذ الأمـــور على محمل 
شــخــصــي، وتــعــتــقــد أنــهــم لا يحبونك 
عندما يرونك كل أسبوع، لكن عندما 
أدركت أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من 
مشجعي الدوري الإنجليزي للسيدات، 

أصبحت لا أهتم بما يقولون». 
تـــجـــاوزت ســيــســوكــو تــلــك الــفــتــرة 
مـــن خــــلال الــتــركــيــز عــلــى الأشـــخـــاص 
الذين تهتم بآرائهم أكثر. وتقول عن 
ذلــك: «الأمــر صعب، لكنه يعتمد على 
الأشخاص الموجودين من حولك؛ فإذا 
كان زمــلاؤك في الفريق جيدين، وإذا 
كان مديرك يدعمك، ويظهر لك الحب 
ــم الــــذي تــحــتــاجــه،  ــدعـ والاحــــتــــرام، والـ
فسيكون الأمر أسهل، كما أنني أتلقى 

دعماً كبيراً من عائلتي أيضاً». 
وتضيف: «إنني أتجاهل الناس 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ 
لأنهم ليسوا حقيقيين؛ يمكن لهؤلاء 
الأشخاص أن يقولوا الكثير من الأشياء 
على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن 
إذا قابلوني فإنهم لن يقولوا هذا أبداً؛ 
لأنهم سيرون أنني، في الواقع، إنسان 
له قلب ومشاعر، وإذا أغلقت هاتفي، 
فلن يكونوا موجودين. الشيء الأكثر 
أهمية هو العلاقة بيني وبين زملائي 

في الفريق ومدربي وعائلتي».
ــلـــى ثـــلاث  حـــصـــلـــت ســـيـــســـوكـــو عـ
بــطــاقــات صــفــراء، بــالإضــافــة إلـــى تلك 
الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء، المـــوســـم المـــاضـــي. 
وفي موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢، حصلت على 
ــفــــراء، مـــن بينها  خــمــس بـــطـــاقـــات صــ
بطاقتان فــي مــبــاراة واحـــدة، وهــو ما 
أدى إلى طردها من المباراة، بالإضافة 
إلــــى بــطــاقــة حـــمـــراء أخـــــرى. قـــد يــبــدو 
ــــذا الــــعــــدد مــــن الـــبـــطـــاقـــات مــرتــفــعــاً،  هـ
ــوســــم المــــاضــــي جــــاءت  ــــلال المــ لـــكـــن خــ
سيسوكو فــي المــركــز الــــ٢٦ بــين جميع 
الــدوري الإنجليزي للسيدات  لاعبات 
من حيث عدد البطاقات الصفراء، وفي 
المركز الـ٦١ من حيث عدد الأخطاء التي 
احتسبت ضدها. وفــي موسم ٢٠٢١-

٢٠٢٢، جــاءت فــي المــركــز الــســادس من 
حــيــث عـــدد الــبــطــاقــات الــصــفــراء التي 
ــز الـــــــــ١٦ مــن  ــ ــركـ ــ حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا، والمـ

حيث الأخطاء التي احتسبت ضدها. 
وتقول سيسوكو إنها تشعر أن الحكام 
يأخذون انطباعاً خاطئاً عنها بأنها 

تلعب بعنف.
وتضيف: «سأكون صادقة بنسبة 
١٠٠ في المائة، وأقــول لك إنني أعتقد 
الــنــاس قــد أخــذوا  بالتأكيد أن بعض 
انطباعاً عني بأنني لاعبة عدوانية، 
وألعب بعنف، وأشياء أخرى من هذا 
القبيل. لكن إذا نظرت إلى الأمر جيداً 
أقــل من  فستجد أنني ارتكبت أخطاء 
أي مدافعة أخــرى. في بعض الأحيان 
تــنــتــهــي المـــــبـــــاراة بـــالـــكـــامـــل مــــن دون 
أرتــكــب أي خــطــأ. وحــتــى البطاقة  أن 
ــام  الـــحـــمـــراء الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا أمـ
توتنهام جاءت نتيجة حصولي على 
بــطــاقــتــين صـــفـــراويـــن، كــانــت أولاهــمــا 
اللقاء،  نتيجة قــرار خاطئ من حكمة 
في حين كانت البطاقة الثانية نتيجة 

تشتيتي للكرة بعيداً. لقد احتسبت 
حكمة اللقاء ركلة حرة مباشرة ضدنا، 
وكـــان الــفــريــق المــنــافــس عــلــى وشـــك أن 
يلعبها من دون أن نعود إلى مراكزنا 
تُّ الكرة حتى نعود  الدفاعية، لذلك شتَّ
إلــى منطقة جزائنا، فأعطتني حكمة 

اللقاء الإنذار الثاني».
بـــطـــاقـــة حـــمـــراء  وتــــتــــابــــع: «أول 
حصلت عليها هنا كانت بسبب لمسة 
يد، لكن الكرة لم تلمس يدي في حقيقة 
الأمر، وكان قرار حكمة اللقاء خاطئاً. 
إنني أستحق البطاقة الحمراء التي 
ــاراة أســـتـــون  ـــبــ حــصــلــت عــلــيــهــا فــــي مـ
فـــيـــلا، لــكــن الــلاعــبــة الأخـــــرى حصلت 
على بطاقة صفراء فقط، وأعتقد أنها 
هي من بدأت المشاجرة، لذا كان يجب 
أن تحصل على بطاقة صفراء ثانية. 
أعــتــقــد أنـــنـــي لـــو كــنــت أنــــا مـــن فعلت 
مــا فعلته هـــذه الــلاعــبــة، فــإنــنــي كنت 

سأحصل على بطاقة حمراء! لقد أخذ 
الناس هذا الانطباع عني، لكنه ليس 
حقيقياً، فأنا هادئة، ويمكنني أن أكون 

هادئة داخل الملعب». 
ومـــــــع ذلـــــــــك، لا تـــــــرى ســـيـــســـوكـــو 
ــة لــتــغــيــيــر الانـــطـــبـــاع  طـــريـــقـــة واضــــحــ
المــأخــوذ عنها بأنها لاعبة عدوانية، 
وتقول: «إذا أردت تغيير هذا الانطباع، 
الــطــريــقــة التي  فيتعين عــلــيّ أن أغــيــر 
ألــعــب بــهــا، وإذا غــيــرت طريقة لعبي، 
فلن أكـــون جــيــدة. أنــا سريعة وقــويــة، 
وإذا توقفت عــن اللعب بــهــذا الشكل، 
فإن نادي وستهام سوف يمزق عقدي، 
ويستغني عني لكي ألعب في دوريات 
الــهــواة! لــذلــك، يتعين عــلــيّ أن أواصــل 

اللعب بنفس الطريقة». 
وتــضــيــف: «ربــمــا إذا تمكنت من 
الــتــحــدث إلــيــهــم (الــحــكــام) وإخــبــارهــم 
بما أشعر به، فسوف يفهمون، وربما 
تتغير الأمور. في إحدى المرات حصلت 
عــلــى بــطــاقــة صـــفـــراء غــيــر مستحقة، 
وذهــبــت إلــى حكمة الــلــقــاء، وقلت لها 
إن ذلك لن يجعلني قادرة على الدفاع 
بشكل جيد خلال ما تبقى من المباراة، 
وبأنها قد تشهر في وجهي البطاقة 
الصفراء الثانية فــي التدخل التالي، 
وهــــو مـــا يــعــنــي تـــدمـــيـــري. أعــتــقــد أنــه 
يتعين علينا أن نتحدث مــع الحكام؛ 
سوف أفهمهم أكثر إذا تحدثت إليهم، 

كما أنهم سوف يفهمونني أكثر».
ــــى المـــشـــجـــعـــين  ــلـ ــ ــعــــين عـ ــتــ ــــل يــ ــهـ ــ فـ
أن يــهــتــمــوا بــحــقــيــقــة أن لاعـــبـــي كــرة 
القدم والحكام هم بشر أيضاً؟ تقول 
ســيــســوكــو: «لــــو حــــدث ذلـــــك، فــســوف 
ــــيء. ســـأقـــول لــكــم ســـراً؛  يــتــغــيــر كـــل شـ
ــريــــدون بعد  وهــــو أن كـــل الـــلاعـــبـــين يــ
الــكــرويــة أن يعملوا  نهاية مسيرتهم 
صحافيين أو مــدربــين، لكنني أود أن 
أكــــون حــكــمــة. ربــمــا يــتــطــلــب الأمــــر أن 
أبـــدأ التعلم مــن خــلال العمل مــع فرق 
الناشئين تحت ١٥ عاماً؛ وربما سأغير 
رأيــي بعد ذلــك. لــم يعمل أي لاعــب أو 
لاعــبــة بـــارزة فــي مــجــال التحكيم بعد 
نهاية مسيرته الكروية، لكن ربما أكون 

أنا أول من يفعل ذلك». 
* خدمة «الغارديان»

لندن: سوزان راك *

                                           ناغلسمان عليه تأكيد جدارته في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا وتبرير راتبه الكبير (أ.ف.ب)
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سيسوكو ترى أن حصولها على إنذارات يرجع لدورها كمدافعة وأيضاً لتربص الحكام بها (غيتي)
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الشعبية التي حصدها من خلال «كريستال» فاجأته

بلال مارتيني لـ                                         : أحلامي تتبدّل بين يوم وآخر

تــخــرّج بـــلال مــارتــيــنــي فــي المعهد 
بــعــدهــا   ،٢٠١٦ ــام  ــ عـ لــلــفــنــون  ــالـــي  ــعـ الـ
مـــبـــاشـــرة، انـــخـــرط فـــي عـــالـــم الــتــمــثــيــل 
الــدرامــي، سبقت ذلك تجارب تمثيلية 
ــه  ــ ــتـ ــ ــا خـــــــلال دراسـ ــهــ صــــغــــيــــرة، قـــــــام بــ
الــجــامــعــيــة. شــــارك بــعــدهــا فـــي أعــمــال 
ســوريــة كــثــيــرة؛ مــن بينها «حــرمــلــك»، 
و«ضـــيـــوف عــلــى الـــحـــب»، و«روزنـــــــا»، 
و«مـــــــــــال الــــــقــــــبــــــان»، و«عــــــلــــــى صــفــيــح 
ساخن»، وغيرها. ولكن المحطة الأهم 
التي أثــرت في مشواره كانت مسلسل 

«كريستال».
حصد النجاح الذي كان يحلم به 
كأي ممثل في عمره. خطوة لم يكن قد 
خــطــط لــهــا بــعــد. نقلته مــن مقلب إلــى 
آخــــر. فــهــو راغــــب فـــي أن يــصــعــد ســلّــم 
الشهرة بخطوات متأنية؛ ولذلك شدد 
عــلــى الــعــمــل ضــمــن إنــتــاجــات ســوريــة 
بحتة. هذه كانت خطته «أ» كما يقول 
«الشرق الأوســـط». ولكنه ما لبث أن  لـ
انــتــقــل إلـــى خــطــتــه «ب»، عــنــدمــا وافــق 
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي مــســلــســل مــشــتــرك. 
لمــاذا غيّر رأيــه؟ يوضح: «لأن لدي ثقة 
دبـــوس، فهي محترفة  بــســارة  عمياء 

في عملها، وسبق أن تعاونت معها 
(حــرمــلــك). جميع مشاريعها  فــي 
اتصلت  وعندما  ناجحة،  كانت 
بي لدور (تامر) في (كريستال) 
وافــــــــقــــــــت، فـــــقـــــد شــــــرحــــــت لـــي 
تتضمنها  الـــتـــي  الــتــغــيــيــرات 
ــذه الـــشـــخـــصـــيـــة، وأعـــجـــبـــت  ــ هــ
الشر  فــبــدايــة تميل نحو  بــهــا، 
ــيــــــة، ومـــــــــن ثـــم  والــــــلامــــــســــــؤولــــ
نحو  وتتبدل  نفسها،  تصلح 

الأفضل».
عــادة ما كــان يجسّد بلال 
أدوار الشاب الطيب والحبّاب، 

فــي «كريستال» هــو تقديم  ومــا جذبه 
ــد مـــــــا... «كـــانـــت  ــر إلـــــى حــ ــريـ دور الـــشـ
ملامحي من طيبة ولطافة، تؤثر على 
خــيــارات المنتج أو المــخــرج لــي، وعــادة 
تُـــوكـــل أدوار الـــشـــر إلــــى أشــخــاص  ــا  مـ
لا يــمــلــكــون أي مـــلامـــح بـــريـــئـــة، ولــكــن 
تغيرت هــذه الــقــاعــدة الــيــوم، وصـــاروا 
حتى في بلاد الغرب يختارون صاحب 
وسيماً  ويــكــون  الــشــريــرة،  الشخصية 
أيضاً، وخيار سارة لي في هذا الدور 
فـــي (كــريــســتــال) حــمّــلــنــي المــســؤولــيــة، 
قالت لي سارة:  أكثر عندما  واقتنعت 
بداية،  الناس  يكرهك  أن  الجميل  (مــن 

ومن ثم يحبونك)».
تفاجأ بلال بالشعبية 

التي حصدها من خلال 
هــــذا المــســلــســل، بــعــدمــا 
صار الناس يلاحقونه 
في المطارات والأماكن 
الــــعــــامــــة... «تــخــيــلــي 
أن الـــنـــاس فـــي مــطــار 
استقبلتني  الــقــاهــرة 

وهنأتني  كبير،  بحب 
دوري  ــلــــى  عــ

فــــي (كـــريـــســـتـــال). 
ونحن نعلم جيداً 
ــــين  ــريــ ــ ــــصــ المــ أن 
بالكاد يتعرفون 
عــــلــــى المـــمـــثـــلـــين 
الـــــــــــعـــــــــــرب غــــيــــر 
المـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــين؛ 
الفنانين  لكثافة 
عـــنـــدهـــم، وكــذلــك 
ــر فــــي مــطــار  ــ الأمــ
ــان   ــكــ بــــــــيــــــــروت، فــ
رجـــــــــــــــال الأمــــــــــــن، 

فــي المــاضــي، عندما يــقــرأون فــي جــواز 
ســـفـــري طــبــيــعــة مــهــنــتــي، يــتــعــجــبــون؛ 
لأنــهــم لــم يــشــاهــدونــي مــن قــبــل، ولكن 
اليوم راحوا يهنئونني ويبتسمون لي 

إعجاباً، فأذهلني الأمر».
أكثر مــا حفظه بــلال مــن أساتذته 
ــوري، هــو  ــ ــ ــســ ــ ــ ــ ــون ال ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ـــي مـــعـــهـــد الـ ــ فـ
الــشــهــرة...  حـــول  لطلابهم  نصائحهم 
ــــي الــحــقــيــقــة، تــتــلــمــذت عـــلـــى أيــــدي  «فـ
أساتذة رائدين في التمثيل، وهم قدوة 
لجيلنا، ولمن قبلنا. كانوا يقولون لي 
والسرعة  الــشــهــرة،  مــن  التنبه  عليّ  إن 

فــي الــذوبــان فيها، ويــشــددون على أن 
كــل شــيء سيأتي فــي الــوقــت المناسب، 
وبالفعل كانوا على حق؛ لأنني لم أكن 

أنتظرها اليوم».
يعشق بــلال لــبــنــان، وهــو يعيش 
ــــدى مــنــاطــقــه مــنــذ ٣ ســـنـــوات.  فـــي إحـ
ــذا  ــب لــبــنــان كـــثـــيـــراً، وهـ ــ ويـــعـــلـــق: «أحـ
ــنــــي بــالــفــعــل  ــرد كـــــــلام؛ لأنــ ــجــ ــيـــس مــ لـ
ــلــــه». أمــــا بــلــده  أعــشــق هــــذا الــبــلــد وأهــ
ارتباطاً  بجذوره  يرتبط  فهو  سوريا 
ــادرة ســـوريـــا  ــ ــغــ ــ ــت مــ ــ ــــضـ ــاً. «رفـ ــقــ ــيــ وثــ
فــرص عدة  رغــم توفر  والهجرة منها 

لــــي لــــلــــدراســــة خــــارجــــهــــا». الــتــجــربــة 
الـــتـــي أمــضــاهــا فـــي إســطــنــبــول خــلال 
مــشــاركــتــه فـــي مــســلــســل «كــريــســتــال» 
كــانــت طــويــلــة، فــقــد بــقــي هــنــاك نحو 
كــثــيــر من  ٩ أشــهــر مــتــتــالــيــة، تخللها 
عن  تحدثت  «مهما  والجهد...  التعب 
الإرهـــــــاق الـــــذي أصـــابـــنـــا هـــنـــاك، فــإنــه 
يبقى قليلاً، ولكن الأمر كان يستأهل 
كل هذا الجهد، ومن الصعوبات التي 
واجــهــنــاهــا بُــعــدنــا عــن أوطــانــنــا وعــن 
عائلاتنا، ولكننا بصفتنا فريق عمل 
كنا بمثابة أصــدقــاء، وعائلة واحــدة، 
وتربطني صداقة قديمة مع لين غرة، 
وجــوان زيبق، وخالد شباط، وأنجو 
ريــــحــــان، جــمــيــعــنــا تــقــريــبــاً مــــن جــيــل 
ــد، ولــديــنــا روح واحـــــدة، كــمــا أن  ــ واحـ
الشباب،  إلــى مشكلات  يتطرق  العمل 
ــــوم بــــــــــدوره عــلــى  ــقـ ــ ــا كـــــــان يـ ــنــ وكـــــــل مــ
أكــمــل وجـــه، والجميع بقي فــي ذاكــرة 
المشاهد، حتى بأدوار صغيرة، لم تعد 

موجودة اليوم».
واتفق فريق عمل «كريستال» منذ 
الــبــدايــة عــلــى عـــدم الاطـــــلاع عــلــى أداء 
ــــورود»  المــمــثــلــين الأتـــــراك فـــي «حــــرب الـ
ــح:  ــ ــــوضـ ــة. ويـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــه الأصـ ــتـ ــخـ ــي نـــسـ ــ فــ
وجامعات  معاهد  خريجو  «جميعنا 
فنية، ونعرف جيداً واجباتنا، وعندنا 
أسلوبنا، فلم نشاهد النسخة التركية 
من باب رفض التأثر غير المباشر الذي 
قد يصيبنا عبر أداء الممثلين الأتراك».

لا يستطيع بلال، كما يقول، حصر 
إيــجــابــيــات هــذه الــتــجــربــة، ومــا تعلّمه 
مــنــهــا، كــمــا أنـــه يــكــن الإعـــجـــاب الكبير 
لكل من شارك في العمل... «لا يمكنني 
اختصار هذا الإعجاب بكلمات قليلة؛ 
أعــدد  كــي  تلزمني صفحات طويلة  إذ 
من  تعلّمنا  منهم، جميعنا  كل  ميزات 
المهارات  تجارب كل منا، فكنا نتبادل 

والنصائح».

وعن أحلامه المستقبلية يوضح: 
«الغد عندي يتبدل باستمرار، لذلك، 
فــــــإن أحــــلامــــي بـــــدورهـــــا تــتــغــيــر بــين 
ــا، فـــأنـــام عــلــى فــكــرة،  لــيــلــة وضـــحـــاهـ
ــلـــى أخــــــــرى، ســـيـــمـــا أن  ــقـــظ عـ ــيـ ــتـ وأسـ

الممثل صاحب خيال واسع».
مـــع ممثلين  يــتــعــاون  أن  يــتــمــنــى 
ــنـــان وســــوريــــا،  ــبـ ــثـــر مــــن لـ ونــــجــــوم كـ
بينهم جـــورج خــبــاز، ومــنــى واصــف. 
ــدور الـــذي شـــاهـــده، وأعــجــبــه،  وعـــن الــ
ــه، يــقــول: «لا أتــابــع  ــام بـ وتــمــنــى لــو قـ
ــا الـــعـــربـــيـــة بـــانـــتـــظـــام، ولـــكـــن،  ــ ــدرامـ ــ الـ
كــثــيــرة  أدوار  هـــنـــاك  شـــــك،  دون  مــــن 
جيلاً  بوصفنا  ففرصنا  أعــجــبــتــنــي، 
مــا، وأنتظر  إلــى حــد  شاباً متشابهة 

الفرص المناسبة».
بأي  للقيام  بلال مارتيني جاهز 
يُــعــرض عليه، شــرط أن يعجبه،  دور 
ــاً... «أشـــعـــر  ــيــــديــ حـــتـــى لــــو كـــــان كــــومــ
بــنــهــم كــبــيــر لــلــعــمــل، وبــطــاقــة هــائــلــة 
في داخلي، فأنا متعطش لأي فرصة 
تـــقـــنـــعـــنـــي، وتــــطــــور مــــــشــــــواري، هـــذه 
ما  وكــل  المــغــامــرة،  مبنية على  المهنة 
عليك هو إبــراز أوراقــك على الطاولة، 

والباقي عند رب العالمين».
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، يُــشــيــر بــلال 
العمل عند  أســلــوب  أن  إلــى  مارتيني 
الأتــــــراك، يــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن الــســائــد 
فــي لبنان وســوريــا، ولــكــن مــا لبثوا؛ 
معه  تأقلموا  أن  ولبنانيين،  سوريين 

فيما بعد، واعتادوه.
وهـــل تــتــابــع أعــمــالــك عــــادة؟ يــرد: 
«أحاول ألا أفعل ذلك؛ لأنني ناقد قاسٍ 
جداً على نفسي، أعيش القلق، وأعتب 
على حالي، وما إلى هنالك من أمور 
تــزعــجــنــي، ولــكــنــنــي أضــطــر لمــشــاهــدة 
نفسي، كي أتعرّف على أخطائي، فمن 
الممثل نفسه كي  أن يتابع  الضروري 

يتطور ويقيّم أغلاطه».

بيروت: فيفيان حداد

              جسّد في «كريستال» شخصية تميل نحو الشر واللامسؤولية (بلال مارتيني)

برأيه هذه المهنة مبنية على المغامرة وكل ما عليك 
هو إبراز أوراقك على الطاولة (بلال مارتيني)

قالت إنها لا تفكر في الزواج الآن

عُلا غانم لـ                                        :
 «شبعتُ» من البطولة الجماعية

قــالــت الــفــنــانــة المــصــريــة عُـــلا غانم 
ــي فــيــلــم  إنـــهـــا تــحــمــســت لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
ابتعادها عن  بعد  كريم»  «أولاد حريم 
الفن منذ نحو ٧ ســنــوات، حيث كانت 
ــنـــي قــــوي،  ــمـــل فـ تــــريــــد الــــظــــهــــور فــــي عـ
مـــؤكـــدة: «لــقــد تــحــقــق لـــي مـــا أردتُ من 

خلال هذا العمل».
ــا  ــم فــــي حـــوارهـ ــانـ وكـــشـــفـــت عــــلا غـ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «عُــــرضــــت عــلــيَّ  ـــ لــ
أجدها  لــم  لكنني  عـــدة؛  سيناريوهات 
مناسبة للعودة، فما كان يعرض عليّ 
المطلوب  بالمستوى  يكن  لم  غياب  بعد 

لاسمي ومشواري».
وعــــــدّت الــفــنــانــة المـــصـــريـــة الــفــيــلــم 
«ناجحاً»، وأضافت: «أنا سعيدة بهذا 
النجاح، والعودة من خلال نوستالجيا 
الفيلم  كريم)، وسعيدة بعرض  (حريم 
فــي الــــدول الــعــربــيــة، ولمــســت مـــدى حب 
الــنــاس هــنــاك وإعجابهم بــه؛ لأن فكرة 
تــقــديــم جــــزء ثــــانٍ بــعــد ١٨ عــامــاً كــانــت 

خطيرة».
وتــحــدثــت عــلا غــانــم عــن افتقادها 
«أفتقده  زكــريــا:  طلعت  الــراحــل  للفنان 
الصناعة  وافــتــقــدَتــه  شــخــصــي،  بشكل 
بــشــكــل عــــام، فــهــو فــنــان مــهــم، وغــيــابــه 
يـــمـــكـــن لأي شــخــص  ــاً لا  ــ ــراغـ ــ فـ ــدث  أحـــــ

تعويضه».
انـــشـــغـــالـــهـــا  أن  عُـــــــلا  وأوضــــــحــــــت 
ــان عــائــقــاً  «بــالــبــيــزنــس» فـــي أمــيــركــا كــ
لــعــدم حماسها  أمـــام عــودتــهــا، وسبباً 
لــلــفــن خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة: «أعـــد 
عملي الــذي بذلت الكثير لأجله أمــراً لا 
يمكن المساس به، فقد قمتُ بمجهود لا 
يمكن وصفه حتى بات مشروعي بهذا 

الحجم».
ــقـــاد الـــفـــيـــلـــم قـــالـــت عــلا  وعـــــن انـــتـ

غـــانـــم: «لــيــســت لــــدي مــشــكــلــة تــجــاه 
النقد، إلا أن من هاجم الفيلم سبّب 
كــامــل، فقد  لــفــريــق  جــرحــاً عميقاً 
أن يوجه  مــن ينتقد  كــان بإمكان 
ــه لــلــعــمــل ذاتــــــــه، لــكــنــنــي  ــثـ ــديـ حـ
ــقـــســـوة أصــبــحــت  ــأن الـ ــ ــر بـ أشـــعـ
أســلــوب حــيــاة، فالنقد الــجــارح 
ــكـــن نـــســـيـــانـــه بـــســـهـــولـــة،  ــمـ لا يـ

ونـــحـــن بــوصــفــنــا فـــريـــق عــمــل لم 
يكن هدفنا المنافسة على جوائز، 

بــل إســعــاد الــنــاس، وهـــذا في 
حــــــد ذاتــــــــــه عــــمــــل نـــبـــيـــل، 

لكننا وجدنا عنفاً غير 
مبرر».

وأضــــــــــــــــافــــــــــــــــت: 
ــتـــعـــدت  ــا ابـ ــنــــدمــ «عــ
عـــــــــــــــــن الــــــــــــوســــــــــــط 
باختياري  الفني 
مــــــــــا يــــــــقــــــــرب مــــن 

ــــوات بــمــنــتــهــى الـــــرضـــــا، تـــركـــت  ــنـ ــ ٧ سـ
مـــســـاحـــة لـــغـــيـــري مــــن الـــنـــجـــوم الـــذيـــن 
بــرزت أسماؤهم، وحصلوا على فرص 
خلال هذه الفترة، وهذه حكمة لغرض 
مـــا، لــذلــك أعـــد مــا قــيــل جــارحــاً ومــؤذيــاً 

نفسياً».
وأكـــدت عــلا غــانــم أن الشائعات لا 
ــادة دســمــة  تشغلها كــثــيــراً: «الــفــنــان مــ
عرضة  فنحن  والــتــوقــعــات،  للشائعات 
لذلك، وعلينا تقبل الأمر على الرغم من 
التمثيل».  عــن  فلنتوقف  وإلا  الضيق، 
ــا لا تـــقـــف عــنــد  ــهـ ــــى أنـ وأشــــــــارت عــــلا إلـ
مــشــكــلاتــهــا الــشــخــصــيــة المـــثـــارة كــثــيــراً: 
«يــقــف خلفي عـــدد مــن المــحــامــين الــذيــن 
يــــدعــــمــــونــــنــــي، وهـــــــم المـــــســـــؤولـــــون عــن 
أموري الشخصية، ولديهم القدرة على 
الــجــوانــب؛  جميع  مــن  عليها  السيطرة 
ــــرب غــيــر  ــنـــي فــــي حــ ــأنـ ــر بـ ــعــ ــنــــي أشــ لأنــ

متكافئة».
وتـــرفـــض الــفــنــانــة المــصــريــة تــكــرار 
«لن  الراهنة:  الفترة  الــزواج في  تجربة 
أكــرر تجربة الـــزواج مــرة أخــرى راهناً، 
ابنتيَّ متزوجتان، ولدي  أن  خصوصاً 
حــفــيــد اســمــه (زيـــــن) عــمــره ٣ ســنــوات، 
ــادة وأنــــــا بــجــانــبــهــم،  ــعـ ــالـــسـ ــر بـ ــعــ وأشــ
خصوصاً حفيدي (زين) فهو كل شيء 
من  الــحــيــاة  يمكنني  ولا  لــي،  بالنسبة 
دونـــــــه». وتـــعـــد عـــلا غـــانـــم مــســلــســلات: 
«أماكن في القلب» و«الزوجة الثانية»، 
ــة الــــرابــــعــــة»، وفـــيـــلـــم «ســهــر  ــ ــزوجــ ــ و«الــ
خلع»  «محامي  فيلم  وكذلك  الليالي»، 
من أكثر الأعمال التي تعتز بها، مشيرة 
إلــــى تــرحــيــبــهــا بـــالمـــشـــاركـــة فـــي تــقــديــم 
الجزء الثاني من بعض أعمالها، بشرط 
الـــســـيـــنـــاريـــو  يــــكــــون  أن 
بــــــــالمــــــــســــــــتــــــــوى 
الــذي  نفسه 
كـــــــــــانـــــــــــت 
عـــــلـــــيـــــه 

كتابة الجزء الأول.
ــم عــــن رغــبــتــهــا  ــانـ وأعــــربــــت عــــلا غـ
مجدداً:  الكوميديا  تجربة  خــوض  فــي 
خالص،  كوميدي  عمل  تقديم  «أتمنى 
فقد قدمت التجربة من قبل في مسلسل 
(ســـت كــــوم)، بــمــشــاركــة الــفــنــان الــراحــل 
ســمــيــر غــانــم، وكــانــت المــــرة الأولــــى في 
حــيــاتــي الــتــي أقــــدم فــيــهــا الــكــومــيــديــا، 
ــــادة ســمــيــر غــانــم بـــي وقــت  وأتـــذكـــر إشـ
التصوير قائلاً: (لم أرَ كوميديانة بهذا 
الشكل، ولم أقف أمام هذه التركيبة من 
قبل)، وسألني: لماذا لا يتم توظيفك في 

أعمال كوميدية خالصة».
وأكدت عُلا أنها أغلقت مشروعها 
ــه مــنــذ  ــ ــدأتـ ــ «أوتـــــيـــــل الـــــكـــــلاب» الــــــــذي بـ
ــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن عــشــقــهــا  ــوات، عــ ــنـــــ ســـــ
«غيرت  للمشروع:  وحماسها  للكلاب، 
نــشــاطــي الـــتـــجـــاري مـــن فـــنـــدق لــلــكــلاب 
إلى فندق للبشر، بسبب إجهاد العمل 
لي ولابنتي، كان لا بد من اتخاذ قرار 
نــهــائــي فـــي وقــــت قــيــاســي، واســتــبــدال 
مشروع آخــر بهذا المــشــروع، يكون أقل 
المبذول. وابنتي وزوجها  في المجهود 
العمل،  ويباشران  أميركا،  في  يقيمان 
وعندما أكون متفرغة أسافر للمتابعة 

معهما».
ــــرى عـــلا غـــانـــم أن «الــبــيــزنــس»  وتـ
ــاج لــلــتــفــرغ ومــتــابــعــة  ــتـ مـــجـــهـــد، ويـــحـ
التفاصيل: «أرى أنني حققت إنجازات 
كـــبـــيـــرة أفـــتـــخـــر بـــهـــا، وحـــالـــيـــاً أســعــى 

للجمع بين الفن و(البيزنس)».
وتطمح علا غانم لتقديم شخصية 
ــاً: «تــقــديــم شخصية  ــيــ فــرعــونــيــة درامــ
مع  ولــكــن  حــلــم،  لــي  بالنسبة  حقيقية 
ــودة تــفــاصــيــلــهــا، من  الـــحـــرص عــلــى جــ
خلال سيناريو محكم، وأتمنى تقديم 
شخصية (كليوباترا)، وصرحت بذلك 
مــن قــبــل، وتــم الاســتــحــواذ على الفكرة 
يعجبني  لم  لكنه  عمل،  في  وتقديمها 
ــكــــل شــخــصــي  ــنـــي وبــــشــ ــنـ ــكـ مـــطـــلـــقـــاً، لـ
اتخذت قراراً بعدم التصريح بما يدور 

في مخيلتي».
وعن رأيها في البطولة الجماعية 
قــالــت عـــلا غـــانـــم: «شــبــعــت مــنــهــا، فقد 
ــنــــوع مــــن قـــبـــل فــــي أكــثــر  ــــذا الــ قـــدمـــت هـ
ــمـــل درامــــــــــي، مـــنـــهـــا مــســلــســلات  ــن عـ ــ مـ
(المطلقات)، و(قلوب)، و(السبع بنات)، 
وكان دوري هو الأكبر، والأهم، وقدمت 
ذلك لإثبات مهارتي وتميزي وسط 
جـــيـــلـــي، وأثـــــبـــــتُّ ذلــــــك وانـــتـــهـــى 
الأمــر، لذلك اكتفيت، ولــم يعد 
لدي طاقة للوقوف أمام أكثر 
ــاســــب لــي  ــنــ ــل، والمــ ــطــ ــن بــ ــ مـ
البطلة  ثيمة  هــو  حــالــيــاً 
كـــان  إذا  إلا  والـــبـــطـــل، 
فــيــلــمــاً ســيــنــمــائــيــاً 

ضخماً».

القاهرة: داليا ماهر

الفنانة علا غانم
 (صفحتها الشخصية على إنستغرام)

أكدت لـ                                         أنها كانت محظوظة في بداياتها الفنية

ماجدة زكي: أحكم على السيناريو من مشهد واحد
زكي  مــاجــدة  المصرية  الفنانة  قالت 
الـــــذي يجعلها  هـــو  لــلــتــمــثــيــل  إن حــبــهــا 
الــرفــض لأعــمــال لا تستفزها  قـــوة  تملك 
«الــشــرق  فــنــيــاً. وأضـــافـــت فـــي حـــوارهـــا لـــ
الأوســط» أن لديها حاسة قوية تجعلها 
تـــدرك الــعــمــل الــجــيــد مــن جملة حـــوار أو 
مشهد، مثلما حدث في مسلسل «عائلة 
الــراحــل نور  الفنان  أمــام  الحاج متولي» 
الشريف، مشيرة إلى أنها «أحبت أعمال 
الأطـــفـــال تــأثــراً بــأمــهــا الــروحــيــة الفنانة 

كريمة مختار». 
وتــســبــبــت الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة كــريــمــة 
مــخــتــار فـــي تــعــلّــق مـــاجـــدة زكــــي بــعــالــم 
ــا كــريــمــة  ــامـ الأطـــفـــال حــســبــمــا تـــؤكـــد: «مـ
ــنـــزلـــة أمــــــــي، وكـــانـــت  مـــخـــتـــار كــــانــــت بـــمـ
طـــوال الــوقــت على صلة بــالأطــفــال، فهي 
إمـــا ســتــصــور عــمــلاً مــعــهــم، وإمــــا ذاهــبــة 
لحفل يجمعها بهم، أو يجري تكريمها 
أتعلق  جعلني  مما  الطفولة،  أعــيــاد  فــي 
ــكـــون أســـاســـه  ــفـــال يـ بــتــقــديــم عـــمـــل لـــلأطـ
ــدوة الــتــي  ــقــ ــقـــدم لــهــم الــ الـــتـــربـــيـــة، وأن نـ
مع  للعمل  أتــطــلــع  كــنــت  مثلما  تنفعهم، 
المخرج تامر مهدي؛ لأنني أحب أسلوبه 
الإعلانات، وحينما عرضت  ورؤيته في 
ــا) الــعــمــل، وجـــدت فيه  عــلــيَّ شــركــة (أرومــ
كل ما كنت أتطلع إليه، كما وجدت نصاً 
رائعاً لمؤلفته هبة مــشــاري، وهــي كاتبة 

دؤوبة وحساسة للغاية».
وتفسر ماجدة سر قسوة شخصية 
«سكر»،  فيلم  في  تؤديها  التي  «رتيبة» 
بأن «حياتها كانت صعبة، وهي تعتقد 
ة مع الأولاد ضرورية؛ لذا تخفي  أن الشدَّ
ــل طـــعـــام  ــ ــأكـ ــ ــع، وتـ ــيـ ــمـ ــن الـــجـ ــ ضـــعـــفـــهـــا عـ

الأطفال، وتعنفهم بقسوة».
 لــم تــغــنّ مــاجــدة زكــي مــن قــبــل، كما 
لم تؤدّ استعراضات، وتتذكر أنها خلال 
الفنون المسرحية  فترة دراستها بمعهد 
كان أساتذتها يختارونها لإلقاء الشعر. 
وأتاحت لها الدراسة الأكاديمية تدريبات 
صوتية، كما أدت مقاطع غنائية قصيرة 
فــي بــعــض الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة، مــثــل «أنــا 

وأنت وبابا في المشمش».
تــــرى مـــاجـــدة زكــــي أنـــهـــا مــحــظــوظــة 
بــلــقــاء المــوســيــقــار إيـــهـــاب عــبــد الـــواحـــد، 
العمل،  الـــذي وضــع موسيقى وأغــنــيــات 
أن أعمل  مثلما تؤكد: «مــن حسن حظي 
مــع مــوســيــقــار كبير مــثــلــه، فــقــد قـــال: (لا 
بـــديـــل عـــن غـــنـــاء مـــاجـــدة، ولــــن نستعين 
بصوت آخر، حتى لو بذلنا جهداً أكبر، 
ــقـــة مــــن الـــنـــتـــيـــجـــة، فــهــي  ــلـــى ثـ لــكــنــنــي عـ
أن  علم  مميز)، وحينما  صاحبة صــوت 
لديّ بيانو في البيت يلعب عليه أولادي 
أن  أحمد  ابني  مــن  طلب  طفولتهم،  منذ 
أعادني  وقــد  البيت،  فــي  بتدريبي  يقوم 
ــال،  ــفــ الـــفـــيـــلـــم لأكــــــون تـــلـــمـــيـــذة مـــثـــل الأطــ
دون  للمخرج  ملحوظة  لكل  وأستجيب 

مناقشة».
الفيلم  فــي  تجربتها  الفنانة  تصف 

بأنها «ممتعة ومهمة» قائلة: «في الأيام 
الأولى للتصوير كنت أشعر بقلق وتحدّ 
لنفسي، وحينما طمأنني مدرب الرقص 
ــد الــــواحــــد،  ــبـ ــار عـ ــقــ ــيــ ــــرج والمــــوســ ــخـ ــ والمـ

شعرت بقدر من الأمان».
تغيب ماجدة زكي، وترفض أعمالاً 
أكــثــر مــمــا تــقــبــل، ولــهــا وجــهــة نــظــر في 
ذلــك، توضحها: «أحــب السيناريو الذي 
ــالاً عــديــدة  ــمــ يــســتــفــزنــي؛ لــــذا أرفـــــض أعــ
لــم أشــعــر بــذلــك تــجــاهــهــا، فــفــي رمــضــان 
الماضي عُرض عليّ مسلسل اعتذرت عن 
العمل فيه، بعد أن قرأت مشاهد معدودة 
مــنــه، وكــنــت عــلــى حـــق فـــي رفـــضـــي، فلم 
يـــحـــظَ بــــأي نـــجـــاح، كــمــا رفـــضـــت فيلماً 
ــديّ حــاســة  ــ لــلــســبــب نــفــســه»؛ مــنــوهــة: «لـ
تــجــعــلــنــي أحـــكـــم عـــلـــى الـــســـيـــنـــاريـــو مــن 
مشهد أو جملة حوار. أتذكر أنني وافقت 
ــاج مــتــولــي)  ــحـ عــلــى مــســلــســل (عـــائـــلـــة الـ
بسبب أول مشهد قرأته (عروس بفستان 

ليلة  زوجها-  -نجل  طفلاً  تحمل  الزفاف 
زفــافــهــا)، هـــذا المــشــهــد أســرنــي، ووافــقــت 
عــلــى الــعــمــل قــبــل أن أقـــــرأ أي تــفــاصــيــل 
تــتــعــلــق بــالــســيــنــاريــو؛ لأن الــشــخــصــيــة 
حــكــايــة فــي حــد ذاتـــهـــا، ومــعــظــم أعمالي 

أحكم عليها من أول سطر».
في مسلسل «قوت القلوب» بجزأيه 
أســـالـــت مـــاجـــدة زكـــي دمــــوع المــشــاهــديــن 
بوصفها  ــا،  أولادهــ لتربية  تكافح  وهــي 
ســـيـــدة مــصــريــة أصـــيـــلـــة، وحـــقـــق الــعــمــل 
نجاحاً لافــتــاً رغــم عــرضــه خـــارج الموسم 
لتغيير  تتطلع  كانت  لكنها  الرمضاني؛ 
جذري تحدثه في أدوارها: «كنت أتمنى 
لــعــب شــخــصــيــة شـــريـــرة، وفــــي مسلسل 
الحموات) كنت شخصية شديدة؛  (كيد 
الــذي له  لكن ليست شــريــرة، أعني الشر 

مبرراته، وقد وجدته في فيلم (سكر)». 
وقـــدمـــت مـــاجـــدة زكـــي أفـــلامـــاً مهمة 
مــنــذ بــدايــتــهــا، حــــازت بــهــا جــوائــز عــدة، 

ــام  ــاب» أمــ ــبــ ــكــ ــن بــيــنــهــا «الإرهــــــــــاب والــ مــ
عــادل إمــام، و«عـــودة مــواطــن» مع يحيى 
الممنوع» مع نور  الفخراني، و«كــلام في 
الــشــريــف، وقـــد «تــعــلــمــت الــكــثــيــر مـــن كل 
هـــــؤلاء الأســــاتــــذة الـــكـــبـــار»، كــمــا تــقــول: 
«تـــكـــررت مــشــاركــتــي فــي أعــمــال الأســتــاذ 
نـــــور الـــشـــريـــف، مـــثـــل: (الــــرجــــل الآخــــــر)، 
و(العطار والسبع بنات)، وهو يمثل من 
الــفــرصــة ثقة  قلبه، ويعطي لمــن بــجــواره 

بنفسه».
تعيش الفنانة في قلق مع كل عمل 
وتتطلع  تقدمه،  عمل  أول  وكأنه  جديد، 
والنقاد، وتتحسب لآراء  الجمهور  لرأي 
ــم أولادهــــــا:  ثـــلاثـــة مـــن أقـــســـى الـــنـــقـــاد، هـ
أحمد الذي اتجه للتمثيل، وحبيبة التي 
تعمل مساعدة مخرج، وكمال الذي يعمل 
بعيداً عن الفن، لكن ثلاثتهم يعبرون عن 
آرائهم دون مجاملة؛ لذا يتضاعف قلقها 

مع كل عمل تقدمه، على حد قولها.

القاهرة: انتصار دردير

الفنانة المصرية ماجدة زكي (الشرق الأوسط)

مع الفنان محمد ثروت من كواليس فيلم «سكر» (ماجدة زكي)
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«الساحرات» للفرنسية فيرونيك كاي 
تحية للمرأة اللبنانية

ــلـــى اهــتــمــامــهــا  اســـتـــحـــوذ عـ
الــشــاعــر أدونـــيـــس بــشــكــل كبير، 
فزارته في مقرّ إقامته في فرنسا، 
وتحدثت إليه وأخبرته عن نيتها 
إقـــامـــة مــعــرض خــــاص بــالــنــســاء 
الــلــبــنــانــيــات. فــمــن قــصــائــده عن 
الــــحــــب اســــتــــوحــــت مـــوضـــوعـــات 
الــفــنــيــة، وتعرضها  تجهيزاتها 
حالياً في «بيت داغر» في منطقة 
الــجــمــيــزة. فــالــفــنــانــة الــفــرنــســيــة 
فيرونيك كاي موجودة في لبنان 
المــاضــي.  (أيـــلـــول)  مــنــذ سبتمبر 
وزيارتها تأتي من ضمن برنامج 
«فيلا القمر». وهدفه تعزيز حوار 
الثقافات بين فرنسا ولبنان. وقد 
أطــلــقــه المــركــز الــثــقــافــي الفرنسي 
فـــي لــبــنــان فـــي عـــام ٢٠٢١. وهــو 
يـــســـتـــضـــيـــف لمــــــدة ثــــلاثــــة أشـــهـــر 
فــنــانــين فــرنــســيــين أو لبنانيين، 
وتتكفل «فيلا القمر» ومركزها 
بلدة دير القمر الشوفية، بتأمين 
السكن وتوفير أمــاكــن عمل لهم 
تابعة للمركز. ويتم اختيار نحو 
٤ فنانين سنوياً، يستفيدون من 
إقــامــتــهــم ويـــقـــدمـــون مــشــروعــهــم 

الإبداعي.
اخـــــــتـــــــارت فــــيــــرونــــيــــك كــــاي 
٣ صــــــــــالات مــــــن «بـــــيـــــت داغــــــــر» 
لاســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــهـــــــا فــــــــــي عـــــــرض 
الــفــنــيــة. فــي الغرفة  تجهيزاتها 
الأولــــــى تـــقـــدم وجـــوهـــاً ومــلامــح 
الـــنـــســـاء الــــــــ٢٥ الــــلاتــــي الــتــقــتــهــن 
وتــحــدثــت إلــيــهــن. وعــلــى شاشة 
تتوسط جدار الغرفة تمر وجوه 

ــــن مـــنـــاطـــق لــبــنــانــيــة  ــاء مـ ــنــــســ الــ
مختلفة. فهي إلى جانب كونها 
مصورة فوتوغرافية تعمل أيضاً 

في فن تصوير الفيديو.
«الشرق الأوسط»:  وتوضح لـ
«لقد اخترتهن من بيروت وصيدا 
وطرابلس ودير القمر. وأعمارهن 
ــا بـــين ١٦ و٢٥ عــامــاً.  تــــتــــراوح مـ
فــهــن يمثلن الــجــيــل الــجــديــد من 
ــان. وطـــرحـــت  ــنــ ــبــ ــــي لــ ــاء فـ ــنــــســ الــ
عــلــيــهــن جــمــيــعــاً ســــــؤالاً واحـــــداً: 
(هـــــل تــعــتــقــديــن أن أفـــــق لــبــنــان 
المستقبل ستطبعه الأنثى؟) وفي 
الـ٢٥  هذه الغرفة نشاهد النساء 
صامتات، فنتأملهن ونستخرج 
من ملامحهن ونظرات عيونهن 
أفــــكــــارهــــن الــــــدائــــــرة بـــــين الـــيـــوم 

والغد».
ــبـــب  ــك سـ ــ ــيــ ــ ــرونــ ــ ــيــ ــ تـــــــــــــروي فــ
اختيارها الشاعر أدونــيــس كي 
تــقــيــم هـــذا المــعــرض عــلــى أســاس 
قصائده عن الحب. «لطالما قرأت 
ــنــــوات طــويــلــة  قـــصـــائـــده مـــنـــذ ســ
وعـــنـــدمـــا الـــتـــقـــيـــتـــه فــــي بـــاريـــس 
تــعــرفــت إلـــى هـــذه الــقــامــة الفنية 

عن قرب.
 وتــــأثــــرت بــمــا قـــالـــه لـــي بــأن 
الــثــورات التغييرية فــي البلدان 
ــــت  ــا دامـ ــ ــن تـــنـــجـــح مـ ــ الـــعـــربـــيـــة لـ
ــم تـــنـــل بـــعـــد حــقــوقــهــا  ــاء لــ ــنـــسـ الـ
تـــمـــامـــاً كـــالـــرجـــل. وانـــطـــلاقـــاً مــن 
كــلامــه هـــذا اطــلــعــت عــلــى جميع 
قصائده وبحثت عمّن يسميهن 
(الساحرات)  في أحــد مؤلفاته بـ
وقرأتها بحماس. من هنا وُلدت 
قته 

ّ
الــذي وث فكرة معرضي هــذا 

ببعض قصائد أدونيس المعلقة 
من ضمن محتويات المعرض».

ــة مــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــــصـ ــي الـ ــ فــ
المعرض يفترش أرضها تجهيزاً 
فــنــيــاً ركّــبــتــه فــيــرونــيــك بــفــن غير 
تــقــلــيــدي. وهـــو كــنــايــة عــن لوحة 
فــســيــفــســاء ضــخــمــة تــتــوســطــهــا 

صور النساء الـ٢٥. وتحيط بهن 
صـــور أخــــرى لــقــطــع أثــريــة تمثل 
المرأة عبر القرون. «هذه التماثيل 
المــنــمــنــمــة اخــتــرتــهــا مـــن متحف 
الجامعة الأميركية فــي بيروت، 
إلــى ٣٠٠ و٨٠٠  ويعود تاريخها 
ــيـــلاد. وهــــي تحكي  ســنــة قــبــل المـ
عــــن الـــنـــســـاء فــــي تـــلـــك الــحــقــبــات 
وعــن إنــجــازاتــهــن. لطالما تحدث 
أدونـــيـــس فـــي قــصــائــده عـــن دور 

المرأة عبر التاريخ. 
فــرأيــت فــي هـــذه الفسيفساء 
جسر تواصل بين المرأة اللبنانية 

بالأمس واليوم».
ويطالعك في الغرفة نفسها 
أصوات النساء اللاتي حاورتهن 
فــيــتــحــدثــن بالعربية  فــيــرونــيــك. 
والــفــرنــســيــة والإنــجــلــيــزيــة عما 
ــرأة مـــن حـــقـــوق. وتـــرى  ــ تــفــقــده المـ
فيرونيك فــي لــوحــة الفسيفساء 
شاهداً من أهله، عن الدور البارز 
الــذي تلعبه المــرأة اللبنانية عبر 

الأزمان.
وعندما تصغي إلى أحاديث 
تلك النساء تستخلص همومهن 
اللبناني. فيقدمن  فــي المجتمع 
شهاداتهن الخاصة عن حقوقهن 
ــات  ــازبــ ــات أو عــ ــزوجــ ــتــ ــاء مــ ــســ نــ
وحتى عاملات. وتطلّ بعضهن 
على تفاصيل دقيقة عن حياتهن 
ــة، وتـــــــدور فــــي مــجــتــمــع  ــيـ ــيـــومـ الـ

ذكوري بامتياز.
الثالثة  وعند مدخل الصالة 
لـــلـــمـــعـــرض تـــســـتـــوقـــفـــك قــصــائــد 
مـــكـــتـــوبـــة بـــالـــفـــرنـــســـيـــة لــلــشــاعــر 
اللبناني أدونيس. وهي شكّلت 
الــتــي قدمتها  الــقــراءات  محتوى 
فــيــرونــيــك فـــي مــنــاســبــة افــتــتــاح 
المـــعـــرض. «فـــي قــصــيــدة يتحدث 
فيها عن الأفــق الــذي يسكن فيه، 
استوحيت الصور الفوتوغرافية 
ــذا الـــفـــيـــديـــو.  ــ ــعــــروضــــة فــــي هــ المــ
فـــقـــد اخـــتـــرتـــهـــا لـــنـــســـاء واقـــفـــات 

على كورنيش البحر اللبناني، 
ينظرن إلى الأفق البعيد، فتنقلت 
بــين شــواطــئ بــيــروت وطــرابــلــس 
وصــيــدا كــي أنقل فكرة أدونيس 

وأجسدها بالصور».
ــتــــقــــت  وخــــــــــــلال المــــــــعــــــــرض الــ
«الــشــرق الأوســـط» رئيسة المركز 
الثقافي الفرنسي في دير القمر، 

تيفان مالفيت. 
وعن رأيها بمعرض يتحدث 
عـــن الــنــســاء الــلــبــنــانــيــات تقدمه 
سيدة فرنسية، تقول: إن «أهمية 
هــــــذا المـــــشـــــروع وتــــنــــاولــــه المــــــرأة 
اللبنانية عبر الأجيال يحاكينا 
جميعاً نحن النساء. فهو يسلط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى حــــقــــوق بــديــهــيــة 
لا يـــتـــمـــتـــعـــن بــــهــــا، كــــمــــا يــشــكــل 
مــنــصــة يــعــبّــرن مـــن خــلالــهــا عن 
أفــكــارهــن بــحــريــة. فــهــن يتكلمن 
عــن مستقبلهن وكــيــف يتطلعن 
إلــيــه. كما أن المــعــرض يطلّ على 
دورهـــن عبر الــتــاريــخ فــي أعمال 

فنية رائعة لفيرونيك».
 وعن فكرة الفنانة الفرنسية 
وكـــيـــفـــيـــة تــنــفــيــذهــا لـــهـــا تــعــلــق: 
«تــشــكّــل فــيــرونــيــك الــفــنــانــة رقــم 
ــتـــي نــســتــقــبــلــهــا فــــي (فــيــلا  ١٢ الـ
الــقــمــر). وهــي عرفت كيف تربط 
هـــذا المـــوضـــوع وتــلــونــه بالشعر 
والفلسفة. فنتوقف عند محتواه 
الـــبـــصـــري والـــفـــكـــري وانــعــكــاســه 
إيجابياً على دور المرأة اللبنانية 

بشكل عام».
اللبنانية  وعــن رأيها بالمرأة 
تــخــتــم فــيــرونــيــك كـــاي حــديــثــهــا: 
«إنها امرأة صلبة وقوية وبأدائها 
اليوم تحجز مساحة لها لمستقبل 
ــارزٍ  ــ ــدّ لـــــــدورٍ بـ ــعـ مــــشــــرق. فـــهـــي تـ
المــجــالات من  تلعبه فــي مختلف 
سياسية واقــتــصــاديــة وغيرها. 
ــهــــن مـــعـــي يــقــلــنــهــا  ــــي حــــواراتــ وفـ
بصراحة بأن أفق لبنان سيكون 

أنثوياً والمستقبل هو للنساء».

بيروت: فيفيان حداد

فيرونيك كاي وتيفان مالفيت في «بيت داغر» (الشرق الأوسط)

الأفق سيكون أنثوياً في رأي ٢٥ امرأة لبنانية (الشرق الأوسط)

معرض للفنان أناتسوي بمتحف «تيت مودرن» اللندني

«خلف القمر الأحمر» ... نحت من بقايا الحياة اليومية

إنــهــا واحــــدة مــن قــصــص الأصـــول 
الــعــظــيــمــة فــي الــفــن المــعــاصــر، وميض 
الـــغـــريـــزة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تُــحــدث 
ثـــورة فــي هـــذا المـــجـــال. فــي عـــام ١٩٩٨، 
كان أناتسوي يتجول في مدينة نسوكا 
النيجيرية، ولاحــظ حقيبة من أغطية 
ــات الألـــومـــنـــيـــوم عــلــى جــانــب  ــاجـ الـــزجـ
الـــطـــريـــق. أخــــذ أنـــاتـــســـوي، الـــــذي كــان 
أســتــاذاً في جامعة نيجيريا وانجذب 
إلى مواد الحياة اليومية في ممارسته 
الفنية، الحقيبة إلى الأستوديو الخاص 
به. وبــدأ يتلاعب بالأغطية؛ يطويها، 
ويقطعها في شرائح، ويفتح جوانبها 
الأســطــوانــيــة. ووجـــد طريقة مــن خلال 
العمل مع المساعدين. وقد ثقب القطع 
المعدنية في عدة أماكن وربطها بأسلاك 
نحاسية. كانت لغة العمل التركيبية 
تفرض اتساعاً في المجال، إذ سرعان ما 
تُضاعف الأعمال الفردية مئات الآلاف 
من تلك الجزيئات. كانوا يتراقصون 
الــجــدران ويغطون  عند تعليقهم على 

مباني بأكملها.
أذهــــــلــــــت تــــلــــك الأعـــــــمـــــــال الـــفـــنـــيـــة 
المشاهدين في جميع أنحاء العالم، في 
بينالي البندقية عام ٢٠٠٧ أو متحف 
بروكلين عام ٢٠١٣، على سبيل المثال. 
فـــإن أغــطــيــة الــزجــاجــات الــتــي صمّمها 
أناتسوي قد تحدت التوصيف والفئة. 
هــــل هــــي نــــحــــت، أم نـــســـيـــج؟ هــــل هـــذا 
الــفــن حـــديـــث، أم مـــجـــرد، أم عـــالمـــي، أم 
أفريقي؟الإجابة على كل هذا هي؛ نعم.
ــبـــوع المـــاضـــي، افــتــتــح أحـــدث  الأسـ
أعـــمـــال أنــاتــســوي الــضــخــمــة فـــي قــاعــة 
ــايـــن» فـــي مُــتــحــف تــيــت مــــودرن  «تـــوربـ
فــي لــنــدن. يحمل عــنــوان «خــلــف القمر 
ــا هــو  ــ الأحــــــمــــــر»، وهــــــو يــســتــحــضــر مـ
ســــمــــاوي ومـــــا هــــو بــــحــــري. انـــــــزل مــن 
مــنــحــدر الـــدخـــول لــتــجــد شـــراعـــاً كبيراً 
باللون الأحمر مع مدار مركزي يحوم 
فوق رأســك. ويتموج ظهره بظلال من 
الــلــون الأصـــفـــر. وفـــي الــطــرف البعيد، 
تــنــحــســر ورقـــــة أخـــــرى إلــــى الأرضـــيـــة، 
مظلمة كشاطئ يلوح في الأفــق. وفي 
المــنــتــصــف، تــتــلألأ ألــــواح مــن الحلقات 
الغشائية الفضية الشفافة في الضوء، 
ــال شــخــصــيــات بــشــريــة  ــكـ وتــعــكــس أشـ

وتتحد سوياً لتشكيل كرة أرضية.
بــعــد مـــــرور ربــــع قــــرن عــلــى عــثــور 
أناتسوي على الأغطية المعدنية بجانب 
الطريق، لا تزال أعماله مجزية ومراوغة. 
إنـــهـــا عــظــيــمــة، ولــكــنــهــا مــتــأصــلــة في 
واقع الأرض، وتشع بمزيد من الحس 
والاجــتــيــاح. ومــع ذلــك، عند الاقــتــراب، 
تنمو في سرعتها وخصوصيتها. إنها 
تدعو إلى النظر عن قرب، إلى الحرفية 
المــحــضــة، وأيــضــاً لــلــرؤى، فــي نسجها 
من المواد المعاد تدويرها، حول العالم 
الذي نعيش فيه. بموضوعه، وحقيقة 
 فـــي لـــنـــدن، يــحــمــل «خــلــف 

ُ
أنـــه يُـــعـــرض

ــارات إلـــى الــتــجــارة  ــ الــقــمــر الأحـــمـــر» إشـ
الاستعمارية والإمبراطورية من خلال 
المجاز. يعدّ مــؤرخ الفنون في جامعة 
برينستون، تشيكا أوكي - أغولو، وهو 
خبير في أعمال أناتسوي، كما ساعد 
في تنظيم معرض رئيسي استذكاري 
فــي ميونيخ عـــام ٢٠١٩، أن مــا يقدمه 
أناتسوي في أعماله لا يقل عن إعادة 

اختراع النحت.
قــال أوكــي - أغولو: «عندما تنظر 
إلى هذه الهياكل الرقيقة في الفضاء، 
الــضــخــمــة فـــي الــحــجــم، لــكــنــهــا الــهــشــة 
للغاية، وهــذا الاستحضار المتناقض 
للقوة والشعر، فمن الصعب أن تجد ما 
يعادل ذلــك. إنه اقتراح جديد تماماً». 
الــتــقــيــت  فــــي أواخـــــــر أغـــســـطـــس (آب)، 
أناتسوي في الأستوديو الجديد الذي 
بناه في تيما، المدينة الساحلية بالقرب 
أكــرا، عاصمة غانا. ولد أناتسوى  من 
ونشأ فــي غــانــا، وأمــضــى ٤٥ عاماً في 

نيجيريا قبل أن يعود قبل عامين.
ــعــــي، وهــــي  ــفــ ــان نــ ــ ــكـ ــ تـــيـــمـــا هـــــي مـ
مــديــنــة مخططة مــع محطة حــاويــات، 
ومصفاة نفطية ومصهر للألومنيوم. 
يــقــع أســتــوديــو أنــاتــســوي بــالــقــرب من 
الطريق السريعة الرئيسية، وبجوار 
ــفـــضـــة، وســـاحـــة  ــنـــخـ ــتــــودعــــات المـ المــــســ
ــنـــات لـــشـــركـــة إســـمـــنـــت، ومــتــجــر  شـــاحـ
كبير للسلع المنزلية. عندما وصلت، 

ــان أنـــاتـــســـوي (٧٩ ســـنـــة) يــعــمــل مع  كــ
١٠ مـــســـاعـــديـــن عـــلـــى أعــــمــــال جـــديـــدة. 
حتى قطعة أناتسوي الصغيرة تصل 
قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات. 
كــانــت أعــمــالــه المــعــدنــيــة مــن بــين أوائـــل 
القطع الفنية الأفريقية المعاصرة التي 
تجاوزت حاجز المليون دولار، ووضعت 
معايير السوق الرئيسية، وبنت قيمة 

لأفواج من الفنانين الشباب من خلفه. 
ذلك أن العائدات تدعم اقتصاداً بأكمله. 
مواد أناتسوي غير مكلفة، لكنه يحتاج 
إلــــى كــمــيــات هـــائـــلـــة. والـــعـــمـــل كــثــيــف، 
ويحتاج لعمالة إلى حد كبير، ويمتد 
الآن بين بلدين، بين غانا والأستوديو 
الأكبر في نيجيريا، يعمل فيه ما يقرب 

من ١٠٠ شخص.

ــاتــــســــوي يــســتــعــرض  شــــاهــــدت أنــ
أجــــزاء مــن نسيج أغــطــيــة الــزجــاجــات، 
ــة عــمــل  ــ ــة ورشــ ــيــ المــــوضــــوع عـــلـــى أرضــ
سداسية الأضـــلاع، حيث يعمل اثنان 
مـــن المــســاعــديــن عــلــى طـــاولـــة صــغــيــرة 
لثقب قطع الألومنيوم بأوتاد خشبية 
- الــــعــــمــــل الأســــــاســــــي الــــــشــــــاق. كـــانـــت 
الأجزاء الموجودة على الأرض متلألئة 
بألوان الذهب، والفضة، والأرجواني، 
والأصفر. بعضها كان مُخططاً بألوان 
وأشـــكـــال مــتــنــاقــضــة، والــبــعــض الآخـــر 

كانت له طبقات متعددة. 
الــقــطــع الأكــثــر تــطــوراً معلقة على 
جــدران الأستوديو. وفيما كنا نتأمل 
فـــي تــركــيــب مــســتــطــيــل مـــشـــدود يبلغ 
عـــرضـــه نــحــو ١٠ أقــــــدام، مــصــنــوع من 
اللون الأحمر الداكن مع اللون الوردي 
الخفيف، مع حقل مركزي ذهبي غير 
منتظم، سألت أناتسوي؛ كيف يعرف 

أن عملاً ما قد انتهى؟
ــلاً: «يـــجـــب أن يُــعــلــق  ــائــ فـــأجـــاب قــ
على الجدار لوقت معين، وأن يخضع 
لــلــتــدقــيــق والـــتـــأمـــل». وطـــلـــب مــنــي أن 
أفسر القطعة الفنية: «هل ترى شيئاً؟» 
ترددت. ثم قال: «عندما يسأل الناس، 
سوف تبدأ بالتفكير أن شيئاً ما يوجد 
هــنــالــك». كــان العمل تجريدياً تماماً. 
«لا يوجد شــيء هناك». إن أناتسوي، 
الذي يطلق عليه الجميع «بروفيسور»، 
يتسم بالحنكة واللباقة. وكلما كانت 
النقطة أكثر تحليلاً، كلما زاد احتمال 
تعويضها بابتسامة مرحة أو ضحكة 
مـــكـــتـــومـــة. فـــنـــه يـــأتـــي مـــحـــمـــلاً مــســبــقــاً 
بــالمــعــانــي. بــعــد فـــرزهـــا فـــي صــنــاديــق 
ــتــــوديــــو، الأغــطــيــة  ــائـــب فــــي الأســ ــقـ وحـ
ــبــــوات الــكــحــولــيــات  ــائــــق، مــــن عــ ــرقــ والــ
ــة، التي  والمــشــروبــات الأخـــرى، والأدويــ
تشير إلى نوع من علم الاجتماع المادي 
للحياة اليومية، المتمثل في الاستهلاك 

والتجارة. إنه ما زال يحصل عليها في 
الغالب في نيجيريا، لكنه يبني دوائره 
الــخــاصــة فــي غــانــا. حيث الاخــتــلافــات 
المحلية الطفيفة في المنتجات والأذواق 
يمكن أن تتحول من خلال عمله الفني 

إلى ألوان وأنماط جديدة.
فــي المــجــتــمــعــات الــتــي تــكــون فيها 
إعادة الاستخدام التكيفي هي القاعدة، 
يـــرفـــض أنـــاتـــســـوي فــرضــيــة الــقــمــامــة. 
ويــلــفــت إلــــى أنــــه لا بـــد مـــن الــنــظــر إلــى 
صواني الألومنيوم عند إقامة الأعراس 
أو عند تشييع الجنائز، لإعادة صهرها 
من جديد في أوانــي الطبخ. وأضــاف: 
النفايات، لأن  «إننا لا نعمل مع مــواد 
هناك أشخاصاً آخرين يستخدمونها 
فــــي أغـــــــراض أخــــــــرى». الـــفـــن هــــو أحـــد 

الخيارات في دورة العمل.
ــدرك تــمــام الإدراك التنظيم  يــ ــه  إنـ
الــخــاص، خصوصاً  الصناعي لعمله 
الآن بعد أن أصبحت سلسلة التوريد 
الــخــاصــة بــه تــمــر عــبــر الــبــلــدان. ينتج 
أستوديو نسوكا عملاً يصل إلى النقطة 
التي يحتاج فيها إلى رؤيته ولمساته. 
وبعد طيّ أعماله في صناديق، تُشحن 
بواسطة «دي إتش إل» إلى تيما، حيث 
تتجه القطع النهائية إلى العالم. قال 
ــاء تــصــمــيــم أعــمــال  ــنـ ــه أثـ أنـــاتـــســـوي إنــ
صالة متحف تيت مـــودرن، كــان يفكر 
فـــي الأشـــخـــاص المــســتــعــبــديــن والــســلــع 
الــذي كان  الزراعية، ولا سيما السكر، 
مـــصـــدر ثــــــروة «هــــنــــري تــــيــــت»، راعــــي 
المتحف بالقرن التاسع عشر. وقال إن 
نسوكا وتيما ولندن «تكرر مثلثاً في 

الطريقة التي يُنجز بها العمل كله».
* خدمة «نيويورك تايمز»

«ثلاثة مشاهد» («أكتوبر غاليري» تصوير: جوناثان غريت)

«خلف القمر الأحمر» يستحضر ما هو سماوي وما هو بحري (تيت - لوسي غرين)

لندن:  سيدهارتا ميتر*

تفصيلة من أحدث أعمال أناتسوي بالمتحف نفسه (تيت - لوسي غرين)

تفصيلة من أحدث أعمال أناتسوي بمتحف تيت مودرن في لندن (تيت - لوسي غرين)

أناتسوي في قاعة «تورباين» بمُتحف تيت 
مودرن في لندن (تيت - لوسي غرين)

إنها واحدة من قصص 
الأصول العظيمة

 في الفن المعاصر 
وميض الغريزة التي 
من شأنها أن تُحدث 
ثورة في هذا المجال



إلــى تحديد  آثـــار  تــوصّــل علماء 
موقع المدمّرة البريطانية «كيث» التي 
كانت ترقد في قاع قناة دانكرك منذ 
غــرقــهــا أثــنــاء عملية «ديــنــامــو» عــام 
الثانية،  ١٩٤٠ خلال الحرب العالمية 
ويعملون من سفينتهم للبحوث على 
إجراء جردة لهذه القطعة التي يبلغ 
طولها نحو ١٠٠ متر وعرضها ١٠، 

وتبدو عليها آثار عدد من القنابل.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، 
تظهر السفينة الحربية بشكل ثلاثي 
ــــد عــلــمــاء  ــة أحــ ــلـــى شــــاشــ ــاد عـ ــ الأبـــــعـ
الجيوفيزياء من هيئة «هيستوريك 
إنغلند» الحكومية البريطانية التي 
تــشــارك فــي حملة نقل الحطام هذه 
لــبــحــوث  الــفــرنــســيــة  بــقــيــادة الإدارة 

الآثار تحت الماء.
ويقيس مسبار الصدى المتعدد 
الـــحُـــزَم، المُــعــلّــق أســفــل الــقــارب، عمق 
المــيــاه، مما يتيح له إنشاء «نموذج 
ثــلاثــي الأبـــعـــاد لــقــاع الــبــحــر ومـــا قد 
يكون موجوداً فيه من حطام سفن» 

أو سوى ذلك، وفق الجيوفيزيائي.
ــة السفينة  ويــصــف الــعــالــم «رؤيـ
ــأنــــه «أمــــر  ــلـــى الــــشــــاشــــة» بــ تـــظـــهـــر عـ
مـــؤثـــر، فــهــذه الــســفــن الــغــارقــة تمثل 
تــراثــاً ثقافياً مشتركاً بــين إنجلترا 

وفرنسا».
أنّ عـــالمـــة الآثــــــار مـــن الإدارة  إلا 
المــاء  الفرنسية لبحوث الآثـــار تحت 
سيسيل سوفاج، المُشاركة في إدارة 
عــمــلــيــة الــبــحــث الـــتـــي بـــــدأت فـــي ٢٥ 
ــأنّ هــذا  بــ ــــادت  أفـ ــلــــول)،  (أيــ سبتمبر 
الــحــطــام «ســيــخــتــفــي شــيــئــاً فشيئاً» 
أنّ  رغم «حجمه الكبير». وأوضحت 
فهرسته تتيح «حــمــايــة ذكـــرى هذه 
الــســفــن والــتــاريــخ الــبــشــري المــوجــود 

وراء حطامها».
وحصلت عملية «دينامو» التي 
ــكـــرك» عـــام ٢٠١٧،  خــلّــدهــا فيلم «دانـ
مـــن ٢٦ مـــايـــو (أيـــــــار) إلــــى ٤ يــونــيــو 
(حزيران) ١٩٤٠، وتمثلت في محاولة 
قــوات الحلفاء المحاصرة من  إجــلاء 
الــقــوات الألمــانــيــة فــي شــمــال فرنسا، 

وتمكينها من الاتجاه إلى إنجلترا.
جـــــلِـــــيَ ٣٣٨٢٢٠ 

ُ
أ وفـــــي ٩ أيــــــــام، 

مقاتلاً، معظمهم من البريطانيين، 
لكنّ بينهم أيضاً فرنسيين (١٢٣ ألفاً) 
وبلجيكيين (١٦٨٠٠)، في ظروف غير 
مسبوقة وعلى متن قوارب مختلفة، 
كانت بينها سفن عسكرية وأخــرى 
مخصّصة للصيد وعبّارات وزوارق 

طْر، وسوى ذلك.
َ
ق

ولا تتجاوز مسافة أقصر طريق 
بـــين دانـــكـــرك ودوفـــــر ٦٠ كــيــلــومــتــراً، 
لكنها كانت في مرمى المدافع المعادية 

المنصوبة في كاليه.
ــار كلير ديستانك  أمــا عــالمــة الآثـ
المُشاركة في إدارة العملية، فتشرح 
١٠٠٠ و١٥٠٠ ســفــيــنــة  بــــين  ــا  ــ «مـ أنّ 
ــواع عــبــرت»، غــرقــت ٣٠٥  مــن كــل الأنــ
منها بسبب «القصف وطوربيدات 
العدو والألغام، وكذلك الاصطدامات 
الناجمة عن الهلع المرافق للعملية». 
نـــحـــو ٥ آلاف جــــنــــدي، وفــقــاً  ــرق  ــ وغــ

للمؤرخ باتريك أودون من دانكرك.
وعــلــى مـــدار ٣ أســابــيــع، مسحت 
عــالمِــتــا الآثــــــار، بـــدعـــم مـــن اثـــنـــين من 
الجيوفيزيائيين، بحر الشمال لجرد 
هذه السفن المفقودة، وهو ما يحصل 

للمرة الأولى في المياه الفرنسية.
دَ موقع حطام هذه  وسبق أن حُدِّ
السفن بواسطة غــواصــين متطوّعين 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، ولــــكــــن كــــــان يُـــفـــتـــرض 
بعلماء الآثار تأكيد المواقع ومقارنتها 
بالبيانات الأرشيفية لإضفاء الطابع 

الرسمي على ماهية كل حطام.

ويتّجه الباحثون بعد ذلك نحو 
سفينة شحن فرنسية يبلغ طولها 
نحو ١٠٠ متر جــاءت عــام ١٩٤٠ من 
الجزائر لتفريغ البضائع في دانكرك، 
فــطُــلــب مــنــهــا إجـــــلاء ١٢٠٠ جــنــدي. 
لكنها ما لبثت أن غرقت بعد قليل من 
مغادرتها الميناء، من جرّاء إصابتها 
بلغم، على ما تروي كلير ديستانك.

وتشير الباحثة على الشاشة إلى 
الأثر الذي أحدثه اللغم على السفينة، 
التي رصــدت بعد مــرور أكثر من ٨٠ 
عاماً على غرقها. وتــقــول إنّ «قصة 

غرقها مؤثرة جداً».
أنّ هـــذه  وأعــــلــــن عـــلـــمـــاء الآثــــــــار 
الــحــمــلــة الــبــحــثــيــة أتـــاحـــت الــتــعــرف 
بشكل مؤكد على ٢٧ حطاماً لسفن 

غرقت خلال عملية «دينامو».
د مــوقــع حــطــام ٣ قطع  ــدِّ ــ كــمــا حُـ
ــا الـــشـــديـــد»  ــرّرهــ أخـــــــرى، لـــكـــنّ «تــــضــ
يــــســــتــــلــــزم «فــــحــــصــــهــــا عـــــــن طــــريــــق 
الغوص» خلال مرحلة البحث الثانية 

سنة ٢٠٢٤، للتأكد من هويتها.
وتـــوضـــح ســيــســيــل ســـوفـــاج أنّ 
الهدف من مثل هذه الحملة البحثية 
ــذه الــبــقــايــا  ــ ــان هــ ــكــ ــد مــ ــديـ ــو تـــحـ ــ «هــ
وتكوين فكرة أفضل عنها». ويتمثل 
الهدف أيضاً في «حماية هذه (الآثار) 
بــشــكــل أفـــضـــل، خــصــوصــاً فـــي حــال 
تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة يــمــكــن أن 

تدمّرها، مثل مزارع الرياح».
وثـــمـــة مـــشـــروع لإنـــشـــاء مــزرعــة 
ريــــــاح مـــنـــذ ســــنــــوات قـــبـــالـــة ســاحــل 

دانكرك.
وتــشــيــر إلـــى أنــهــا أيــضــاً فــرصــة 
ــتــــراث،  لــتــعــريــف الـــجـــمـــهـــور بـــهـــذا الــ
أنّ «ديــنــامــو محطة مهمة  مُــلاحِــظــة 
في الحرب العالمية الثانية»، لكنها 
معروفة بدرجة أقل بكثير في فرنسا 

منها في بريطانيا.
وتوضح كلير ديستانك أنّ حطام 
هذه القطع التي كانت مخفيّة تحت 
ل «٣٠٥ قصص في التاريخ».

ّ
الماء تمث
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د دنيالمج

ل ا مرمننر

ي انسيلام

ب ا ردمسا

> أحمد الهاملي، سفير دولة الإمارات 
لــــدى تــركــمــانــســتــان، الــتــقــى أول مـــن أمــس 
رئيسة مجلس تركمانستان، دنيا غوزيل 
غـــولمـــانـــوفـــا، لــبــحــث عــــدد مـــن المــلــفــات ذات 
ــتــــرك. جـــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء  ــام المــــشــ ــمــ ــتــ الاهــ
استعراض أوجه التعاون وبحث العلاقات 
الثنائية بين دولة الإمــارات وتركمانستان 
وســـبـــل تــعــزيــزهــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات. 
ونـــاقـــش الــجــانــبــان ســبــل تــفــعــيــل عــلاقــات 
التعاون بما يواكب العلاقات المتميزة بين 
قيادتي البلدين، وأشار السفير إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً 

كبيراً بين الجانبين على صعيد العلاقات البرلمانية.
> مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة 
العربية السعودية، استقبله أول من أمس نائب وزيــر الخارجية، 
وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الــوزارة بالرياض. وجرى 
اللقاء استعراض العلاقات الثنائية  خلال 
بــين البلدين الصديقين، وتعزيز مجالات 
التعاون في الجوانب كافة، بالإضافة إلى 
أبـــرز المستجدات على الساحتين  مناقشة 
ــة، والـــجـــهـــود المــبــذولــة  ــيـ الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ

بشأنها. 
> برنارد لينش، سفير أستراليا لدى 
الأردن، استقبلته أول من أمس وزيرة النقل، 
وسام التهتموني، في مكتبها، لبحث سبل 
تعزيز التعاون المستقبلي في قطاع النقل. 
واســتــعــرضــت الــــوزيــــرة المـــشـــروعـــات الــتــي 
الــشــركــاء فــي قطاعات  إلــى تنفيذها بالتعاون مــع  الــــوزارة  تسعى 
النقل المختلفة، للمساهمة في زيادة فرص العمل، وخصوصاً للمرأة 
والشباب ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها في القطاع. من جانبه، 
أكد السفير عمق العلاقات الأردنية الأسترالية، مؤكداً استمرارية 
الدعم الأسترالي في مجال قطاع النقل في 

الأردن. 
> طـــارق عبد الــلــه الــفــرج، سفير دولــة 
الــكــويــت فـــي بـــغـــداد، الــتــقــى أول مـــن أمــس 
رئــيــس تــحــالــف الــعــزم، مثنى عــبــد الصمد 
الــســامــرائــي. ونــاقــش الــجــانــبــان الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
وتــطــويــرهــا بــمــا يــخــدم مــصــالــح الشعبين 
الشقيقين، وأهمية إدامة الحوار بخصوص 
المـــشـــتـــرك. حضر  الــقــضــايــا ذات الاهـــتـــمـــام 
اللقاء القيادي في تحالف العزم النائب رعد 

الدهلكي، والكادر الدبلوماسي المرافق للسفير. 
> دوروثي شيا، سفيرة أميركا لدى لبنان، استقبلها أول من 
أمس رئيس الحكومة السابق تمام سلام، حيث جرى خلال اللقاء 

عرض للأوضاع الراهنة. 

> محمد عبد الله الشامسي، سفير دولة 
الإمــــارات العربية المتحدة لــدى جمهورية 
بـــيـــرو، اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس آنــــا مــاريــا 
ــــرة الإنـــتـــاج الــبــيــروفــيــة.  شــوكــيــوانــكــة، وزيـ
وتباحث الجانبان حول العلاقات الثنائية 
بين جمهورية بيرو ودولة الإمارات، وفرص 
تنمية التعاون القائم بين البلدين في مجال 
التنمية المــســتــدامــة، ومــكــافــحــة التصحر، 

والحفاظ على الثروة السمكية.
> حمد بن مطير العنزي، قدّم أول من 

أمس نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر 
لدى جمهورية كينيا، إلى بيتي تشيرون، مديرة إدارة المراسم في 

وزارة الخارجية بجمهورية كينيا. 
> براشانت بيساي، سفير الهند في بغداد، استقبله أول من 
أمــس وزيــر الصحة، صالح مهدي الحسناوي، بحضور ساتيش 

مـــيـــهـــتـــا، رئــــيــــس مــنــظــمــة «جـــايـــبـــر فــــوت» 
الــهــنــديــة لـــلأطـــراف الــصــنــاعــيــة، وتـــم خــلال 
الــلــقــاء بــحــث ومــنــاقــشــة الــتــعــاون المــشــتــرك 
بين الطرفين في المجال الصحي، من خلال 
المساهمة فــي دعــم مــراكــز وورش الأطـــراف 
الــوزيــر  لـــلـــوزارة. وأكـــد  الصناعية التابعة 
أهمية التعاون مع بلدان العالم جميعاً في 

الجوانب الصحية كافة. 
> حــمــد المــهــذبــي، ســفــيــر تــونــس لــدى 
سوريا، التقى أول من أمس وزير الشؤون 

الاجتماعية والعمل، لؤي المنجد، لبحث مجالات التعاون المشتركة، 
حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من المجالات والمشروعات 
لتبادل الخبرات فيها، المتعلقة بتقديم الدعم للمشروعات متناهية 
الصغر ومشروعات التنمية الريفية والأسرة وعمل المرأة، إضافة إلى 
البرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار السفير إلى أهمية 

تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي مختلف 
المجالات والاستفادة من الخبرات الموجودة، 
بما ينعكس على زيادة أعداد المستفيدين 

من الخدمات المقدمة. 
> أليستر لونغ، سفير المملكة المتحدة 
لدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس 
الــدكــتــور محمد بــن مــبــارك بــن ديــنــه، وزيــر 
الــنــفــط والــبــيــئــة المــبــعــوث الــخــاص لــشــؤون 
المناخ، حيث تم بحث عدد من الموضوعات 
المـــخـــتـــصـــة بـــالـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي والـــبـــيـــئـــي، 
وتعزيز الفرص الاستثمارية بين الجانبين، 

بما يحقق المصالح المشتركة. من جانبه، أشاد السفير بما حققته 
المملكة من إنجازات متنوعة في شتى المجالات، وبالخصوص في 
إلــيــه من  الــقــطــاع النفطي والبيئي، متمنياً لها تحقيق مــا تصبو 

تطلعات مستقبلية في إطار مسيرتها التنموية الشاملة. 

أحمد الهاملي

طارق عبد الله الفرج

براشانت بيساي

محمد عبد الله الشامسي

أليستر لونغ

مايكل راتني

ثلاثية تروي جانباً من العالم التشكيلي للمعرض (كلاي قاسم)

يقام في القاهرة ويضم ٥٠ عملًا فنياً

«كون»... معرض تشكيلي يحكي تجارب إنسانية

تــحــكــي لــــوحــــات مـــعـــرض «كـــــون» 
ــذي يـــضـــم ٥٠ عـــمـــلاً  فـــــي الــــقــــاهــــرة الــــــ
تـــجـــارب إنــســانــيــة مــتــنــوعــة،  تشكيلياً 
حــيــث تــبــدو أعــمــال الــفــنــان التشكيلي 
المــصــري كــلاي قاسم أقــرب لجولة بين 
مسارح فنية وإنسانية، حيث الحركة 
والــســيــنــوغــرافــيــا والإضـــــــاءة عــنــاصــر 
حكائية، تنقل أفكار أبطالها والدراما 
الــتــي تــســكــنــهــم، عــبــر دفــقــات لــونــيــة لا 
محدودة، لتقدم رؤية بصرية مُعاصرة.

ويستضيف غاليري «تام» معرض 
«كــــون» حــتــى نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي، وتحمل الأعمال الفنية 
مُـــقـــاربـــات مـــن المـــوســـيـــقـــى، والــحــكــايــة 
الشعبية، بأسلوب مشحون بالعاطفة 
الــوســائــط الفنية،  والحنين تجاه تلك 
الـــتـــي يــعــكــســهــا الــفــنــان كــــلاي بــصــريــاً 
في لوحاته، وهي مفردات طالما عكف 
الفنان التشكيلي المصري عبر سنوات 

على اختبارها ومقاربتها.
«الــشــرق الأوســــط»:  يــقــول قــاســم لـــ
المـــــعـــــرض لأن أجـــمـــع  «أســـــعـــــى خـــــــلال 
الــذي انغمست بداخله  مفردات الكون 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، حــتــى أصبحت 
جـــزءاً مــن هــذا الــكــون وصـــار هــو جــزءاً 

مني».
وأضاف: «أعدّ الحكايات الخرافية 
مــجــرد مُــثــيــرات فــنــيــة، أرســــم عــالمــاً من 
حولها، فهي مدخل فني للأفكار التي 
ــرزق  تــشــغــلــنــي، بــمــا فــيــهــا الــعــائــلــة والــ
فــي مــواجــهــة الــتــغــيّــرات الــكــبــيــرة التي 
ــرأت عــلــى الــســلــوك الــجــمــاعــي، بفعل  طـ
ما مرت به الإنسانية من التعرض إلى 
انــكــســارات، وحـــروب، وأوبــئــة، وكأننا 
فــي حــالــة بحث عــن أصـــول تدلنا على 

هُويتنا وموروثنا الفني والثقافي».

لا يضع كلاي قاسم حدوداً أمام 
ألـــوانـــه «الأكــريــلــيــك»، حــيــث طاقتها 
الــدافــئــة تــســري فــي فــضــاء اللوحات، 
وكذلك على «الخزف» الذي يقوم كلاي 
للمرة الأولـــى بالرسم على سطحه، 
في تواصل جديد له مع تلك الخامة، 
وكذلك من اللافت توظيفه للوسائط 
المــتــعــددة فــي بــنــاء عــالمــه التشكيلي 
وإسباغ روح «أوبرالية» على حضور 
أبـــطـــال لــوحــاتــه، لا ســيــمــا الــســيــدات 
اللاتي وكأنما يؤدين أدوارهــن على 
خــلــفــيــة مــوســيــقــى مـــوتـــســـارت، الـــذي 
يرتبط الفنان بموسيقاه، وإن كان لا 
يُغادر روحــه الشرقية في الحكايات 

الخرافية والفلكلورية.
وتظهر الخلفيات المشهدية في 

الــطــبــيــعــة وبــذخــهــا  ــات روح  ــلـــوحـ الـ
الـــجـــمـــالـــي، مــــن ألــــــــوان بـــتـــدريـــجـــات 
ســمــاويــة، وأشـــجـــار يــافــعــة، وزهـــور 
ــات  ــلـــوحـ ــــين الـ حــــــمــــــراوات تـــتـــنـــاثـــر بـ
ــدات جــمــالــيــة تُـــمـــرر  المــخــتــلــفــة كــــوحــ
حــكــايــات الــحــب فــي مــعــرض «كـــون»، 
الــروح التجريدية التي تسود  ورغــم 
ــة  ــويــ ــهُــ الــ المــــــعــــــرض، إلا أن  ــال  ــ ــمــ ــ أعــ
الإنسانية المحلية تتسلل عبر الأعمال 
كــلــوحــة تــبــدو كــتــجــمّــع حـــول مــائــدة، 
وتــجــمّــع فــتــيــات ســـمـــراوات لــلــثــرثــرة 
ــبــــادل الـــحـــكـــايـــات، وأخــــــرى تــبــدو  وتــ
استلهاماً من حكاية الأخوات الثلاثة 
ألــف ليلة وليلة،  تـــراث  الفقيرات فــي 
ت الأخت الأصغر أن تتزوج 

ّ
حيث تمن

الملك، فتتحوّل أمنيتها إلى لعنة.

القاهرة: منى أبو النصر

أبطال كلاي قاسم يطلون بملامح تجريدية (كلاي قاسم)

تظهر السفينة بشكل ثلاثي الأبعاد على شاشة عالم الجيوفيزياء من هيئة «هيستوريك إنغلند» (أ.ف.ب)

غرقت خلال الحرب العالمية الثانية وفهرستها تتيح حماية التاريخ الموجود خلف الحطام

سفن غارقة ترقد في قاع قناة دانكرك

تحديد موقع المدمّرة البريطانية «كيث» التي ترقد في قاع قناة دانكرك منذ غرقها (أ.ف.ب)

لندن: الشرق الأوسط

السفن الغارقة تمثل 
تراثاً ثقافياً مشتركاً 
بين إنجلترا وفرنسا
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مشعل السديري

الخطر والألق
ما إن تحصل كارثة حتى أبحث عنهم. ليس في فضول 
عــلــى الإطـــــلاق، بـــل فـــي غــيــرة وعــطــف وقـــلـــق، وخــصــوصــاً في 
إعجاب. وخوف. الخوف على جرأتهم واندفاعهم، وعلى تلك 
العزيمة الــعــارمــة، ســـواء كــان الــحــدث حــربــاً طاحنة، أو وبــاء 
كاسراً، أو طبيعة اختلّت وفقدت كل توازن. سرعان ما تراهم 
) هناك، خلف الكاميرا وأمامها.  أعصابهم مجدولة  (أو تراهنَّ
كُــتــب عليها: «صــحــافــة». وهـــذا كل  مــن فـــولاذ. قبعة حديدية 
شيء. لا أعرف كيف يتدبرون فندقاً وأين يعثرون على مطعم 
في مدينة يصلون إليها للمرة الأولى. وكيف يعرفون إلى أين 
يذهبون وإلــى أيــن يــعــودون، وكيف يبقى لهم وعــي وذاكــرة 
وهم يــروون للمشاهد، «وهو يشاهد على أريكة في منزله»، 
مــا يــشــاهــدون على بعد أمــتــار مــن نــار وقــتــل ومـــوت وأطــفــال 
تبكي أو تــمــوت. ونــســاء تــولــول وتطفق بــين المــنــازل المــدمــرة، 

والبيوت المحترقة. جحيم ما فوق الأرض.
يــبــحــثــون بــكــل شــجــاعــة، عــن لــحــظــات وســـاعـــات الــخــطــر. 
عملهم ليس خلف المكاتب. مكاتبهم في حقائبهم.  مواعيدهم 
الجبهات.  ومهندسي  المــدافــع  وحملة  الأخــبــار  صانعي  عند 
. أو لعلهنّ أمهات في عمر الصبايا.  وخصوصاً الفتيات منهنَّ
ــذه المــهــنــة الـــشـــاقـــة، وبــعــضــهــن إلــــى سن  ــداً يــكــبــرن فـــي هــ ــ وغـ

النجومية والقليل من المشيب.
للأحداث،  أسماءهم  أعطوا  والمراسلات  المراسلين  بعض 
تماماً مثل المراسلين الصحافيين من قبل. ومنهم من تحولت 
رسائله إلى مــدارس أو إلى تحف أدبية. أندريه مالرو، أديب 
فــرنــســا، واحــــد مــنــهــم. هــمــنــغــواي، أديــــب أمــيــركــا، أشــهــرهــم. 

ماركيز، ساحر أميركا اللاتينية، أكثرهم براعة.
يــضــرع جـــوّالـــو الأخـــطـــار هــــؤلاء، ألاّ يــصــبــحــوا يــومــاً هم 
ــعـــودة فــيــهــا، أهـــم مـــن الـــذهـــاب. مــثــل رجـــال  الــخــبــر. مــهــنــة، الـ
الإطـــفـــاء، مــثــل رجـــال الإنـــقـــاذ. إرنــســت هــمــنــغــواي كـــان سائق 
ســيــارة إســعــاف فــي الــحــرب. عـــاش حــروبــاً ضــاريــة ولـــم يمت 
الــروايــة التي أعطته  إلاّ انتحاراً بيده، في كوبا، حيث وضــع 

«نوبل»: «الشيخ والبحر». 
في العالم العربي لم يشتهر الكثيرون في هذه الفئة من 
الصحافيين. محمد حسنين هيكل سعى إلى النجاح المبكر من 
خلال المغامرة. ذهب أولاً إلى حرب الكوريتين. غسان تويني 
ذهب أولاً إلى القدس. كامل مروة ذهب أولاً إلى برلين. أشهر 
«الأهرام» خلال الحرب العالمية الثانية كان المصري  مراسل لـ
- اللبناني إميل خوري. الجيل التالي من المراسلين خرج من 
«النهار»: فؤاد مطر من جبهات مصر، ورياض نجيب الريس 
من أوروبــا الشرقية، ووفيق رمضان من جبهة الفدائيين في 
أيضاً،  الشرقية  أوروبـــا  من  النصر  أبــو  الكريم  الأردن، وعبد 
ــان أمـــين مــعــلــوف: أعــلــن نــهــايــة حــرب  وربــيــع بــــراغ. الأخــيــر كـ

فيتنام من سايغون وفرّ عائداً إلى بيروت.
كانت الحروب والاضطرابات طريقاً سريعاً وقصيراً إلى 
الشهرة. وميزت الصحافي المحلي عن المغامر. ووضع رياض 
نــجــيــب الــريــس مــذكــراتــه تــحــت عـــنـــوان: «صــحــافــي المــســافــات 

الطويلة».
حــين تبحث على «غــوغــل» الآن، عــن «الإعــلامــيــين»، لا تجد 
بينها  والأوائــــل  تلفزيونية.  وجـــوه  جميعهم  واحــــداً.  صحافياً 
المــاضــي. وجــوه لامعة  الزمن  لا علاقة مباشرة لها في صحافة 
ــالــــبــــودرة»، ووجـــــوه لامــعــة بـــالـــذكـــاء، ووجـــــوه لامــعــة بحفظ  «بــ
عناوين الصحف، ووجوه لها حضور وصدى. واللهم زد وبارك.

مقتطفات السبت

الأم  قلب  يحمله  الــذي  العاطفة  مــقــدار  لتعرفوا 
لضناها، إليكم هاتين الواقعتين المؤكدتين:

فــقــد شــاهــدت مقطع فــيــديــو التقطه أحـــد المـــارة 
ويظهر فيه فتى يتجول في أحد الشوارع بالصين 
ــــرت  ــهـــر، وذكـ ــالأغــــلال ومــنــحــنــي الـــظـ ــو مــقــيــد بــ ــ وهـ
الشاب  والـــدة  أن  البريطانية  ميل)  (ديــلــي  صحيفة 
قيدت ابنها عقاباً له على رفضه العمل والهروب من 
منزل العائلة، لهذا أجبرته على هذه الجولة المهينة 

أمام الناس، لينتبه لنفسه ويعمل.
وذكروا أنه بعد شهر من تلك الجولات اليومية، 
ــسَ بـــالمـــســـؤولـــيـــة والــتــحــق  ــ ــلـــب، وحــ ظـــهـــر لــلــفــتــى قـ
بالعمل وأثبت وجوده، وأصبحت والدته تفخر به 

أمام جيرانها ومعارفها.
وهذا الطالب داود إبراهيم البالغ من العمر ١٥ 
عاماً نجا من المجزرة التي تعرضت لها مدرسة في 
بيشاور الباكستانية؛ لأنه لم يتمكن من الاستيقاظ 
في موعده للحاق بالدوام الدراسي بسبب خلل في 
المنبه، والإرهاق الذي تعرض له في الليلة السابقة، 

بعد حضوره حفل زفاف.
فــقــد عـــرضـــت صــحــيــفــة (إكـــســـبـــرس تــريــبــيــون) 
الطالب  غــيــاب  بالإنجليزية  الناطقة  الباكستانية 
التي  المــجــزرة الرهيبة  إبــراهــيــم، ونــجــاتــه مــن  داود 
بيشاور،  فــي  للجيش  تابعة  مــدرســة  لها  تعرضت 
راح ضحيتها ١٣٢ تلميذاً على الأقل، بالإضافة إلى 
(طالبان)  ٩ مدرسين، بعد أن قام مسلحون يتبعون لـ
بهذا العمل (الجنوني القذر)، حتى احتضنته وهي 

تبكي وتقول لا شعورياً: الحمد لله أن نومك ثقيل!
**

انتهت قصة حب شاب إيطالي غبي بمصيبة، 
بعد أن أتــت الــنــيــران على كــامــل المــنــزل إثــر إشعاله 
النار في رسائل غرامية بعثتها له حبيبته السابقة، 
وأفـــادت وكــالــة أنــبــاء (آكـــي) الإيطالية بــأن الحادث 
وقـــع حــين أتـــت الــنــار عــلــى مــنــزل خشبي عــلــى أحــد 
جــبــال مــديــنــة فــيــتــشــنــزا بــشــمــال إيــطــالــيــا، لتتولى 
بتحديد  انتهت  مطولة  تحقيقات  الــغــابــات  شرطة 
العمر ٢٣ عاماً كمسؤول عن  مــن  هوية شــاب يبلغ 
ــادث، واعـــتـــرف بــمــســؤولــيــتــه عــن تــعــمّــده بذلك  الـــحـ
بآخر،  وارتبطت  هجرته  التي  حبيبته  مــن  لينتقم 
الرسائل سوف تحرق منزله،  نيران  أن  ولم يتوقع 
لها؛ لأنها  ازداد حقدي عليها وكــرهــي  لهذا  وقـــال: 
دائماً ورائــي ورائــي ولا تتركني بحالي حتى وقت 

إحراقي لرسائلها.
**

أرسل زعيم إحدى الدول برقية إلى صديقه وهو 
أيضاً زعيم في دولة أخرى، وجاء فيها: نكاد نموت 

جوعاً، أرسلوا لنا حبوباً.
وجاء الرد من الزعيم الثاني: نحن كذلك لدينا 
عجز في الحبوب، لا نستطيع أن نرسل لكم شيئاً، 

شدوا الأحزمة على بطونكم.
وعلى الفور تلقى برقية من الزعيم الأول تقول: 

إذن أرسلوا لنا على الأقل أحزمة.

«اللوفر» يعيد فتح أبوابه 
بعد فترة إغلاق قصيرة

استقطاباً  الأكــثــر  المتاحف  مــن  وهــو  اللوفر،  فتح متحف 
غلقت صباح الجمعة 

ُ
للزوار في العالم، أبوابه مجدداً بعدما أ

ذه «عدد من موظفيه»، 
ّ
وقتاً قصيراً بسبب تحرّك اجتماعي نف

وفق إدارته.
وكــتــب حــســاب «الــلــوفــر» عــبــر منصة «إكــــس» أنّ المتحف 
«بات جاهزاً لمعاودة استقبال زواره، بعدما تأخر فتح أبوابه 

صباحاً».
وكــان الحساب كتب فــي وقــت ســابــق: «المتحف غير قــادر 
حــالــيــاً، لــلأســف، عــلــى فــتــح أبـــوابـــه؛ بــســبــب تــحــرّك اجتماعي 

ذه بعض العاملين فيه».
ّ
ينف

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، استقبل متحف اللوفر 
الــتــي شــهــدت عــودة  ٧٫٨ مليون زائـــر عــام ٢٠٢٢، وهــي السنة 
ــة الصحية  ــ ــانـــب إلـــى فــرنــســا بــعــد انــتــهــاء الأزمـ الــســيــاح الأجـ
«كوفيد - ١٩»، بينما زار ٣ ملايين شخص متحف  المرتبطة بـ

«دورسيه» ومركز «بومبيدو» في العاصمة الفرنسية.
والجمعة هو يوم تحرّك للنقابات الفرنسية «ضد إجراءات 

التقشف»، ودعماً «لمسألتي الأجور والمساواة بين الجنسين».

فتح متحف اللوفر أبوابه مجدداً بعد إغلاقها مؤقتاً (أ.ف.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

إتاحة الاستمتاع بحياة قريبة من العادية

«سوني» تُنهي معاناة المعوّقين مع لعب «الـبلاي ستايشن»

ــدة  تـــطـــرح «ســــونــــي» فـــي الأســـــــواق وحـ
ــــلاي ســـتـــايـــشـــن»  ــبــ ــ ــ ــي «ال ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ تـــحـــكّـــم جـ
ــمــة لــتــســهّــل الــلــعــب عــلــى الأشـــخـــاص  مــصــمَّ
الــذيــن يــعــانــون إعـــاقـــات، لاحــتــوائــهــا أزراراً 
كــبــيــرة مثبتة عــلــى شــكــل دائــــرة، بــالإضــافــة 
ــنـــاول شــركــة  ــتـ ــذلــــك، تـ ــكّـــم. بــ ــــى عـــصـــا تـــحـ إلـ
ألعاب  قــطــاع  أهملها  مسألة  التكنولوجيا 

الفيديو طويلاً.
الفرنسية»  الــصــحــافــة  «وكــالــة  ونــقــلــت 
عن المتخصّص الفرنسي في ألعاب الفيديو 
والإعاقات، الذي يستخدم كرسياً متحركاً، 
جيريمي ليسيرف، قوله: «لن أتفاجأ برؤية 
يستخدمون»  إعاقات  يعانون  لا  أشخاص 
ى دعوة 

ّ
وحدات التحكّم الجديدة. وهو تلق

ــاز الــجــديــد  ــهـ ــار الـــجـ ــبـ ــتـ مــــن «ســــونــــي» لاخـ

ــدات الــتــحــكــم  ــ ــــوحـ ــر فــــي تــصــمــيــمــه لـ ــايـ ــغـ المـ
التقليدية في لندن.

ووحـــــدة الــتــحــكــم الـــجـــديـــدة «مـــدروســـة 
إلــى جعلها في  الشركة تسعى  جــيــداً»، لأنّ 
إعاقات  يعانون  الــذيــن  الأشــخــاص  متناول 
مختلفة جداً، وفق ليسيرف (٣٩ سنة) الذي 
يــقــول: «مــن الــجــيّــد أن نــرى أنّ قــطــاع ألعاب 
الفيديو بدأ بالفعل يتناول» مسألة تسهيل 

اللعب على المعوّقين.
ــبـــــين مــــــن ذوي  ــ ــــلاعـ ويـــــــواجـــــــه ثــــلــــثــــا الـ
اللعب،  أو مشكلات في  الإعاقات صعوبات 
فــيــمــا اشــــتــــرى ٤٠ فــــي المــــائــــة مــنــهــم ألـــعـــاب 
بسبب  استخدامها  مــن  يتمكنوا  لــم  فيديو 
ــهـــم، وفـــق  ــيـ ــك بــالــنــســبــة إلـ ــ ــــدم ســـهـــولـــة ذلـ عـ
تقرير صدر عام ٢٠٢١ عن جمعية «سكوب» 
في  للمعوقين  المساواة  إلى تحقيق  الداعية 

بريطانيا.

لكنّ الاستوديوهات الكبرى والشركات 
الناشرة أو المطوّرة بدأت تضيء راهناً على 

إتاحة الألعاب بصورة أسهل للمعوقين.
يــتــابــع لــيــســيــرف: «أتـــاحـــت لـــي ألــعــاب 
الـــفـــيـــديـــو أن أســـتـــمـــتـــع بـــحـــيـــاة قـــريـــبـــة مــن 
الـــعـــاديـــة، وأن أحــظــى بــحــيــاة اجــتــمــاعــيــة». 

مؤكداً أنها أداة «للانفتاح على العالم».
ــونـــي» ألــفــين  أمــــا مــديــر المـــشـــروع فـــي «سـ
إتاحة   مسألة سهولة 

َ
ــذ

ْ
أخ إنّ  دانييل، فيقول 

ــعـــاب فـــي الــحــســبــان «هـــو اتـــجـــاه نــــراه في  الألـ
ــرمّــــتــــه، ولا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى (بـــــلاي  ــاع بــ ــقــــطــ الــ
ســتــايــشــن) فـــقـــط. أردنــــــا ألا يــتــحــمّــل الــلاعــب 
مسألة تكيّفه مع وحــدة التحكّم، بل أن تكون 
وحدة التحكم مكيّفة معه». مشيراً إلى أنّ هذه 
«لــعــدم وجـــود شخصين  لــم تكن سهلة  مهمّة 

يواجهان إعاقة ما بالطريقة عينها».
ويــمــكــن وضــــع الـــجـــهـــاز الـــجـــديـــد على 

في  وتوجيهه  رف،  فــوق  تثبيته  أو  طــاولــة 
مختلف الاتجاهات. كما يمكن تغيير شكل 
مــغــنــاطــيــســيــة،  أغــطــيــة  بــاســتــخــدام  الأزرار 
بها،  الإمـــســـاك  أو  عليها  الــضــغــط  لتسهيل 
تنفيذ  منها  يطلب  أن  للمستخدم  ويــمــكــن 
أي مــهــمــة. ومــــن المــمــكــن أيـــضـــاً الــجــمــع بين 
وحــــدات تحكم عـــدّة مــن نـــوع «أكــســيــس» أو 

الكلاسيكية.
وتــشــيــر مــيــلانــي غــيــلــيــرت، وهـــي لاعبة 
الشوكي،  الــعــضــلات  ألمــانــيــة تعاني ضــمــور 
إلــــى أنّ وحـــــدة الــتــحــكــم «كـــبـــيـــرة نـــوعـــاً مــا، 
ويصعب الضغط على أزرارها»، لكن «يمكن 
لـــهـــا، وهــــي خــطــوة  ــة أزرار خــارجــيــة  ــافـ إضـ

جيدة لي».
الــتــي لا تستطيع  وأحـــضـــرت غــيــلــيــرت 
اللعب سوى بيدها اليمنى، أزرارها الملونة، 
ــدد كــبــيــر من  ــواق عــ ــ ــ فــيــمــا يــنــتــشــر فـــي الأسـ

الأجــهــزة مــن ابــتــكــار شــركــات أخـــرى، مكيفة 
يــتــم تشغيل بعضها عن  إذ  ــاقـــات،  الإعـ مــع 
طريق حركة الفم أو التنفس مثلاً. وهي ترى 
أنّ من المبكر مقارنة وحدة التحكم الجديدة 
الــتــي أطلقتها  مــن «ســونــي» مــع منافستها 
«مايكروسوفت» قبل ٥ سنوات على «إكس 
بـــوكـــس» وتــتــيــح أيـــضـــاً إمــكــانــيــة تــوصــيــل 

أجهزة خارجية فيها.
وكـــــان المــــشــــروع انــطــلــق فـــي «ســـونـــي» 
عام ٢٠١٨ واستغرقت عملية الابتكار وقتاً. 
واختُبِر عدد كبير من التصاميم في ٣ قارات 
الوصول  قبل  وخــبــراء،  بمساعدة جمعيات 

إلى المنتج النهائي.
وستُتاح وحدة التحكّم في الأسواق في 
السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
وستُباع في أوروبا لقاء ٨٩٫٩٩ يورو (٩٤٫٧٦ 

دولار).

مة لتسهّل اللعب على الذين يعانون إعاقات (أ.ب) وحدة تحكّم جديدة في «البلاي ستايشن» مصمَّ

لندن: «الشرق الأوسط»

تتناول «سوني» مسألة أهملها قطاع ألعاب الفيديو طويلًا (أ.ف.ب)

عارضة تعرض زيّاً من علامة «ياكامبو» خلال «أسبوع أزياء مرسيدس بنز» في مكسيكو سيتي بالمكسيك (إ.ب.أ)
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